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عاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الاَْ◌مثالُ نَضْ (لوَْ أنَْزلْنا ھَذَا القرُْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأيَْتَهُ خَاشِ   )1(رِبُھا للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يتَِفَكّرُون)عَاً مُتَصَدِّ

____________
)21 ـ (الحشر: 1

 )4( 

 )5( 

 

الامَثال في القرآن

 وقبل الخوض في المقصود نقدم أمُوراً:
الاوَّل: المثل في اللغة 

ّ◌ للفظ "المثل" معانى مختلفة، كالنظير والصفة والعبرة وما يظھر من غير واحد من المعاجم، كلسان العرب والقاموس المحيط، أن

)1(يجعل مثالاً لغيره يُحذا عليه إلى غير ذلك من المعانى. 

القصاص، أمثال؛ والمَثَلُ ـ محرّكة ـ الحجة،والصفة؛ والمثال: المقدار و قال الفيروز آبادي: المِثْل ـ بالكسر والتحريك ـ الشبه، والجمع

)2(إلى غير ذلك من المعانى.

ط المفھوم بھا وليس للفّظ إلا معنى أو معنيين، والباقي صور ولكن الظاھر أنّ الجميع من قبيل المصاديق، وما ذكروه من باب خل
حيث قال:ومصاديق لذلك المفھوم، وممن نبَّه على ذلك صاحب معجم المقاييس، 
ء، قال  المِثْل والمثَل يدلانّ على معنى واحد وھو كون شيء نظيراً للشي

____________
، مادة مثل.22|13 ـ لسان العرب:1 
، مادة مثل.49|4 ـ القاموس المحيط:2 

 )6( 
نظيره، والمثل والمثال بمعنى واحد. وربما قالوا: "مثيل كشبيه"،ابن فارس: "مثل" يدل على مناظرة الشيء للشىء، وھذا مثل ھذا، أي 

 به مثلما كان فعله.تقول العرب: أمثل السلطان فلاناً، قتله قوداً، والمعنى أنّه فعل



ن ھذا، لانّه يذكر مورّى به عن مثله في المعنى. والمِثْل: المثَل أيضاً، كشِبْه وشبَه، والمثل المضروب مأخوذ م
لَ به إذا نُكِّل، ھو من ھذا أيضاً، لانَّ المعنى   صنعه.فيه إذا نُكل به: جعل ذلك مثالاً لكل من صنع ذلك الصنيع أو أراد وقوله: مَثَّ

 أي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لاجَله،)1() وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلھِِمُ الْمَثُلات والمثُلات أيضاً من ھذا القبيل، قال الله تعالى: (

)2(وواحدھا:مُثُل. 

، فقد استعمل فيه إمّا حقيقة أو مجازاً، وقد نسب ابن منظور وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل أن يكون من معانيه الوصف والصفة
ھـ)، وأبي منصور الثعالبي232ھـ)، ومحمد بن سلام الجمحي(المتوفّى 182استعماله فيه إلى يونس ابن حبيب النحوي (المتوفّى

)3( ھـ). 429(المتوفّى 

 عن أبى على الفارسى (المتوفّىھـ) : إنّ ظاھر كلام أھل اللغة أن المثل ھو الصفة، ولكن المنقول794 ويقول الزركشى(المتوفّى 

)4(ه التمثيل. ھـ) أنّ المثل بمعنى الصفة غير معروف في كلام العرب، إنّما معنا377

ل  ويدل على مختار الاكَثر ما أورده صاحب لسان العرب، حيث قال: قا
____________

.6 ـ الرعد:1 
.296|5 ـ معجم مقاييس اللغة:2 
، مادة مثل.22|13 ـلسان العرب: 3 
.490|1 ـ البرھان في علوم القرآن:4 

 )7( 
فيھَا)، ما مَثَلھُا؟ فقال: (مَثَلُ الجَنّة بن العلاء، عن قول الله عزّ وجلّ: (عمر بن أبى خليفة: سمعت مُقاتِلاً صاحب التفسير، يسأل أبا عمرو 

)، قال: ما مَثَلھُا؟ فسكت أبو عمرو.أنھارٌ مِنْ ماءٍ غيرِ آسن

)1()ذلكَِ مَثَلھُُمْ فيِ التَّوراةِ وَمَثَلھُُمْ فيِ الاِِ◌نْجِيل  ومثل ذلك قوله: ( قال: فسألت يونس عنھا، فقال: مَثَلھا صفتھا، قال محمد بن سلام:

أي صفتھم.
 لمقاتل حين سأله ما مثَلھُا، فقال: فيھا أنھار من ماءٍ غير قال أبو منصور: ونحو ذلك روي عن ابن عباس، وأمّا جواب أبى عمرو

ت عنه لما وقف أبا عمرو أجابه جواباً مقنعاً، ولما رأى نبوة فَھْمِ مقاتل، سكآسنٍ، ثمّ تكريره السوَال ما مَثَلھُا وسكوت أبى عمرو عنه، فانّ 
ّ◌اتٍ تَجْري مِنْ إنَِّ اللهَ يُدخِلُ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصّالحِات جَن) تفسير لقوله تعالى: (مثل الجنّةمن غلظ فھمه. وذلك انّ قوله تعالى: (

)ذلكَِ مَثَلھُُمْ فيِ التَّوراةِ وَمَثَلھُُمْ فيِ الاِِ◌نْجيل ه: ( وصف تلك الجنات، فقال: مَثَلُ الجنة التي وصفتھا، وذلك مثل قول)2() تَحْتھَِا الاََ◌نْھار 

 الانِجيل كزرعٍ. )3( ، ثم أعلمھم أنّ صفتھم في أي ذلك صفة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه في التوراة
قدار لالمختلفين في الجنس والمتفقين، لانَّ التساوي ھو التكافوَ في الم ثمّ إنّ الفرق بين المماثلة والمساواة، أن المساواة تكون بين ا

 )4(يزيد ولا ينقص، وأمّا المماثلة فلا تكون إلاّ في المتفقين. 
____________

.29 ـ الفتح:1 
.14 ـ الحج:2 
 ـ لسان العرب: مادة مثل.3 
 ـ لسان العرب: مادة مثل.4 

 )8( 
لباً فيالمتفقين في الماھية والواقعية، بخلاف الثانية فإنّما تستعمل غاوأمّا الفرق بين المماثلة والمشابھة ھو أنّ الاَُ◌ولى تستعمل في 

مختلفي الحقيقة، المتفقين في خصوصية من الخصوصيات.
ه النار، وھذا بخلاف الاستقراء، ف وبھذا يعلم أنّ التجربة تجري في المتماثلين والمتفقين في الحقي إنّ قة، كانبساط الفلز حينما تمسُّ
ةفل عند المضغ، فيتعلقّ الاستقراء بمختلفي الحقيقة كالشاة والبقرمجراه الاَُ◌مور المختلفة كاستقراء أنّ كل حيوان يتحرك فكه الاسَ

والابِل.
لمثْلْ◌ل سيان، كالشَبَه والشبْه، ومع ذلك كلهّ نرى أنّ القرآن ينفي ا وقد تكرر في كلام غير واحد من أصحاب المعاجم أن المَـثَل والمث

وءِ وͿَِ الم وفي الوقت نفسه يُثبت له المثَل، ويقول: ()1() ليَْسَ كَمِثْلهِِ شيء Ϳ ، ويقول: ( َ◌ثَلُ للَِّذينَ لا يُوَْ◌مِنُونَ بِالآخرةِ مَثَلُ السَّ

ه؛ أمّا الاوَّل، فھو عبارة عن وجود فرد والجواب: أنّه لا منافاة بين نفي المِثْل Ϳ واثبات المَثَل ل)2(). الاََ◌عْلى وَھُوَ الْعَزيزُ الحَكِيم 
ر محال ثبت امتناعه في محلهّ، وأمّا المَثَلُ فھو نُعوت محمودةلواجب الوجود يشاركه في الماھية، ويخالفه في الخصوصيات، فھذا أم

بَّر به المَثَلُ في ھذه الآية وما يشابھھا بمعنى ما يوصف به الشيء ويعيُعرف بھا الله سبحانه كأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعلى ھذا،
عنه ، من صفات وحالات وخصوصيات.

فات  فھذه الآية تصرّح بأنّ عدم الايِمان بالآخرة مبدأ لكثير من الص
____________

.11 ـ الشورى:1 
.60 ـ النحل: 2 

 )9( 
أ كل حسنة ومنبع كلّ خير وبركة، فكلّ وصف سوء وقبيح يلزمالقبيحة، ومصدر كل شر، وفي المقابل أنّ الايِمان بالآخرة ھو منش



ھر معنىا أنّ كلّ وصف حسن يلزم الانِسان ينشأ من الايِمان بھا، وبذلك ظالانِسان ويلحقه، فإنّما يأتيه من قبل عدم الايِمان بالآخرة، كم
وءقوله: ( ) الذي يدلّ بالملازمة للذين يوَمنون بالآخرة لھم مثل الحسن.للَِّذينَ لا يُوَْ◌مِنُونَ بِالآخِرَة مَثَل السَّ

ولا يَظلم رَبُّك سبحانه: ( فمعناه أنّه منزّه من أن يوصف بصفات مذمومة وقبيحة كالظلم، قالوͿَِ المَثَلُ الاََ◌على) وأمّا قوله سبحانه: (

 وفي الوقت نفسه فھو موصوف بصفات محمودة.)1(). أحَداً 
قدرة لا عجز فيھا، وحياة لا موت معھا إلى غير ذلك من الصفات فكلّ وصف يستكرھه الطبع أو يردعه العقل فلا سبيل له إليه، فھو 

الحميدة، بخلاف ما يقبله الطبع فھو موصوف به.

ماواتِ وَالاََ◌رْضِ  وقد أشار إلى ذلك في غير واحد من الآيات أيضاً، قال: ( لَهُ الاََ◌سْماءُ  وقال: ()2() وَلَهُ المَثَلُ الاََ◌على فيِ السَّ

)4(لاعَلى. ، فالامَثال منھا دانية ومنھا عالية فإنّما يثبت له العالي بل ا)3() الحُسْنى 

تح ـ بمعنىحانه منزّه من المثْل والامَثال، وأمّا إذا كان جمع مثَل ـ بالف ومنه يعلم أنّ الامَثال إذا كان جمع مثْل ـ بالسكون ـ فاͿ سب
سنى كما مرّ.الوصف الذي يحمد به سبحانه، فله الامَثال العليا، والاسَماء الح

 
____________

.49 ـ الكھف:1 
27 ـ الروم:2 
.8 ـ طه:3 
.249|12 ـ لاحظ: الميزان: 4 

 )10( 
 الثاني: المَثَلَ في الاصطلاح 

 أدنىا، ثمّ يتداولھا الناس في غير واحد من الوقائع التي تشابھھا دون المَثَلُ: قسم من الحكم، يرد في واقعة لمناسبة اقتضت وروده فيه
تغيير لما فيه من وجازة وغرابة ودقة في التصوير.

الَسن فھو المثل، وإلا فھي كلمة حكيمة لھا قيمتھا الخاصة وإن لم فالكلمة الحكيمة على قسمين: سائر منتشر بين الناس ودارج على ال
ا احترازي، لانَّ الانتشار والتداول داخل في مفھوم المثل، ويظھرتكن سائرة. فما ربما يقال : "المثل السائر" فالوصف قيد توضيحي ل

ا يحسن من الكلام أنھـ )، حيث قال: جعل كل حكمة سائرة، مَثَلاً، وقد يأتى القائل بم400ذلك من أبى ھلال العسكري (المتوفّى حوالى 

)1(يتمثل به إلاّ أنّه لا يتفق أن يسير فلا يكون مَثَلاً. 

ن ھو الفارق بين الحكمة والمثل، فالقول الصائب الصادر عن تجربة وكلامه ھذا ينم"انّ الشيوع والانتشار وكثرة الدوران على الالَس
في المناسبات المختلفة".يسمّى حكمة إذا لم يتداول،ومثلاً إذا كثر استعماله وشاع أداوَه 

 ولاجَل ذلك يقول الشاعر:
 ما أنت إلا مثل سائـريعرفه الجاھل والخابر

بين الموردين على وجه يُصبح مثالاً لكل ما ھو على غراره. وأمّا تسمية ذلك الشيء بالمثال، فھو لاجَل المناسبة والمشابھة 
 

____________
.5|1 ـ جمھرة أمثال العرب:1 

 )11( 
للفظ، شبّھوه بالمثال الذي يعملھـ) : المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك ا244قال ابن السكيت(المتوفّى عام 

)1(عليه غيره. 

كمة غير مختصة بمورد دون مورد، وإن وردت في مورد خاص وبما انّ وجه الشبه والمناسبة التي صارت سبباً لالِقاء ھذه الح
تلفة.يكون المثل آية وعلامة أو علماً للمناسبة الجامعة بين مصاديق مخ

ل، كقول كعب بن زھير: يقول المبرّد: فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الاوَّ 
ل كانت مواعيد عرقوب لھا مَثَلا وًمـا مـواعيـدھـا إلاّ الابَاطي

)2( فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد 

 من ضيَّع الفرصة وأھدرھا، كما أن قول الرسول (صلى الله وعلى ذلك فالمثل السائر كقوله: "في الصيف ضيعتِ اللبن" علم لكل

 )3(أن يعتد به. عليه وآله وسلم) : "لا ينتطح فيھا عنزان" علم لكلّ أمر ليس له ش
وابترك القطا ليلاً لنام" الذي تمثل به الامِام (عليه السلام) في ج كما أنّ قول أبى الشھداء الحسين بن على (عليھما السلام) : "لو 

ل على مكروه من غير إرادة، إلى غير ذلك من الامَثال الدارجة.أخُته زينب (عليھا السلام) ،علم لكل من لا يُترك بحال أو من حُم
 

____________
.6|1 ـ مجمع الامَثال:1 
.6|1 ـ مجمع الامَثال:2 
.225|2 ـ مجمع الامَثال:3 

 )12( 
 الثالث: فوائد الامَثال السائرة



 ذكر غير واحد من الا َُ◌دباء فوائد جمة للمثل السائر:
 لشعوب الحديث.ھـ) : إذاجعـل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع143. قال ابن المقفّع (المتوفّـى عام 1 
از اللفظ، وإصابةھـ) : يجتمـع في المثل أربعـة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيج231. وقال إبراھيم النظّام (المتوفّـى عام 2 

المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فھو نھاية البلاغة.

)1( لانتصاب صورھا في العقول مشتقة من المثول الذي ھو الانتصاب.  وقال غيرھما: سُمِّيت الحِكَم القائم صدقھا في العقول أمثالاً،

ھـ) كلام النظّام بشكل كامل، وقال:751 وقد نقل ابن قيم الجوزية (المتوفّى عام 
نى وإيصاله إلى ذھن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال وقد ضرب الله ورسوله الامَثال للناس لتقريب المراد وتفھيم المع
ه باستحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر والاشَباه وتنفر منالذي مثّل به فقد يكون أقرب إلى تعقّله وفھمه وضبطه واستحضاره ل

الغربة والوحدةوعدم النظير.
ھا مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره، وكلمّا ظھرت ففي الامَثال من تأنّس النفس وسرعة قبولھا وانقيادھا لما ضرب ل

)2(المراد، وھي خاصية العقل ولبّه وثمرته. الامَثال ازداد المعنى ظھوراً ووضوحاً، فالامَثال شواھد المعنى 

 
____________

.6|1 ـ مجمع الامَثال :1 
تمثيل الذي شاع في القرآن، وسيوافيك الفرق.وما ذكره من الفائدة مشترك بين المثل السائر الذي ھو موضوع كلامنا، وال291|1 ـ أعلام الموقعين:3 

بين المثل السائر والتمثيل.

 )13( 
عقاب المعانى، أو أبُرزت ھيھـ) : إعلم أنّ مما اتّفق العقلاء عليه انّ التمثيل إذاجاء في أ471وقال عبد القاھر الجرجاني (المتوفّى عام 

 ُ بّھة، وكسبھا منقبة، ورفع من أقدارھا، وشبّ من نارھا،باختصار في معرضه، ونُقلت عن صورھا الاصَلية إلى صورته كساھا أ
بةن أقاصى الافَئدة صبابة وكلفاً، وقسر الطّباع على أن تُعطيھا محوضاعف قواھا في تحريك النفوس لھا، ودعا القلوب إليھا، واستثار م

وشغفاً.
أحد. فإن كان ذمّاً: كان مسه أوجع، وميسمه ألذع، ووقعه أشدّ، وحدّه 
 وإن كان حجاجاً: كان برھانه أنور،وسلطانه أقھر، وبيانه أبھر.

 ولسانه ألد.)1( وإن كان افتخاراً: كان شأوه أمدّ، وشرفه أجد 
م أسلّ، ولغَرْب الغضب أفلّ،وفي عُقد العقود أنفث،وحسن الرجوع وإن كان اعتذاراً: كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائ

أبعث.

 ويُبصّـر الغاية،)2(لتنبيه والزجر، وأجدر أن يجلى الغياية  وإن كان وعظاً: كان أشفى للصدر ، وأدعى إلى الفكر ، وأبلغ في ا

)3(ويبريَ العليل، ويشفي الغليل.

ر المشھور، وتحلية المعقولھـ) : إنّ التمثيل ليس إلاّ إبراز المعنى المقصود في معرض الام982َ. وقال أبو السعود (المتوفّى عام 4 
لوھم واستنزاله عن معارضته للعقل، واستعصائه عليه في إدراكبحلية المحسوس، وتصوير أوابد المعانى بھيئة المأنوس، لاستمالة ا

الحقائق الخفيّة، وفھم الدّقائق الابَيّة؛ كي 
____________

 ـ من الجد: الحظ، يقال: ھو أجدّ منك، أي أحظ.1 
 ـ الغياية: كل ما أظلك من فوق رأسك.2 
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غاء،مثال في الكتب الالِھية والكلمات النبوية، وذاعت في عبارات البليتابعه فيما يقتضيه، ويشايعه إلى ما لا يرتضيه، ولذلك شاعت الاَ 

وإشارات الحكماء.
 الاستعصاء عليه، وأقوى وسيلة إلى تفھيم الجاھل الغبىّ، وقمع إن التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوھم للعقل واستنزاله من مقا
 الخفية، وإبرازھا لھا في معرض المحسوسات الجلية، وإبداءسورة الجامح الابَىّ، كيف لا، وھو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات

)1(للمنكر في صورة المعروف، وإظھار للوحشي في ھيئة المألوف. 

ب التنبيه على نكتة، وھي أن السيوطى نقل في "المزھر" عن أبى ولعلّ في ھذه الكلمات غنى وكفاية فلا نطيل الكلام، غير انّه يج
عبيد أنّه قال:

)2(امھا فتبلغ بھا ما حاولت من حاجاتھا في المنطق بكناية.  الامَثال حكمة العرب في الجاھلية والاسِلام وبھا كانت تعارض كل

 أمثال وحكم يقرّبون بھا مقاصدھم إلى إفھام المخاطبين ولا يخفى أنّ الامَثال ليست من خصائص العرب فحسب ، بل لكلّ قوم
، ويصبح من الامَثال العالمية، وربما تبلغ روعة المثل بمكان يقفويبلغون بھا حاجاتھم، وربما يشترك مَثَلٌ واحد بين أقوام مختلفة

الشاعر أمامه مبھوراً فيصب مضمونه في قالب شعري. 
ن حضره من ولده، ودعا بسھام فحزمت، وقال: أترونكم كاسريھا روى الطبري عن مھلبّ بن أبي صفرة، قال: دعا المھلَّب حبيباً وم

)3(قال: فھكذا الجماعة. مجتمعة؟ قالوا: لا، قال: أفترونكم كاسريھا متفرقة؟ قالوا: نعم، 

ليه. وليس المھلب أوّل من ساق ھذا المثل على لسانه، فقد سبقه غيره إ
 



____________
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 ھـ ) الابَيات التالية التي تعرب بأنّ المثل صبّ في20فّـى عام روى أبو ھلال العسكري في جمھرته، عن قيس بن عاصم التميمى (المتو

قالب الشعر أيضاً:
 بصلاح ذات البين طول بقائكم إن مُدّ في عمري وإن لم يُمدد

 حتى تلين قلوبكم وجلودكم لمسوّد منكم وغير مسوّد
 إنّ القداح إذا جمعن فرامھا بالكسر ذو حنق وبطش باليد

)1( عزّت فلم تكسر وإن ھي بُدّدت فالوھن والتكسير للمتبدّد 

 وقد نقل المسعودي في ترجمة عبد الملك بن مروان، وقال:
ته،الملك، وكان كثير الانِشاد لابَيات قالھا عبد الملك حين كتب وصي كان الوليد متحنّناً على إخوته، مراعياً سائر ما أوصاه به عبد 

منھا:
 انفوا الضغائن عنكم وعليكم عند المغيب وفي حضور المشھد

 إنّ القداح إذا اجتمعن فرامھا بالكسر ذو حنق وبطش باليد

 )2( عزّت فلم تكسر وإن ھي بُدّدت فالوھن والتكسير للمتبدّد 
____________
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الكتب الموَلّفة في الامَثال العربية 

أجمع كتاب في ھذا المضمار ھو ما ألفّه أحمد بن محمد بن إبراھيم وقد ألُفّت في الامَثال العربية قديمھا وحديثھا كتباً كثيرة، و

)1(ھي ستة آلاف ونيف. ھـ) وأسماه بـ"مجمع الامَثال" لاحِتوائه على عظيم ما ورد منھا و518النيسابوري الميداني (المتوفّى عام 

الرابع: الامَثال القرآنية 
للامَثال، وأنّه سبحانه ضرب بھا مثلاً للناس للتفكير والعبرة، قا دلتّ غير واحدة من الآيات القرآنية على أنّ القرآن مشتمل على ا

رون مُتَصدّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْربُھا لوَْ أنَْزَلْنا ھذا الْقرُآنَ عَلى جَبلٍ لَرَأيَْتَهُ خاشِعاً سبحانه: ( )2(). للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفكَّ

يدوانّ الروح الامَين نزل بھا، وكان مَثَلاً حين النزول على قلب س إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وجود الامَثال في القرآن، 
المرسلين، ھذا ھو المستفاد من الآيات.

تية اقتضت إلقاء ذلك الكلام، ثمّ تداولت عبر الزمان في الوقائع ال ومن جانب آخر أنّ المثل عبارة عن كلام ألُْقيَ في واقعة لمناسب
ھي على غرارھا، كما ھو الحال في عامة الامَثال العالمية.

 
____________
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كرنا من أنّ قوام الامَثال ھو تداولھا على الالَسن وسريانھا بينوعلى ھذا فالمثل بھذا المعنى غير موجود في القرآن الكريم، لما ذ

الشعوب، وھذه الميزة غير متوفرة في الآيات القرآنية.
ى الله عليه وآله وسلم) ويقرأھا للناس ويدور على الالَسن، فلا كيف وقد أسماه سبحانه مثلاً عند النزول قبل أن يعيھا النبي (صل
الذي تعرّض إليه علماء البلاغة في علم البيان وھو قائم بالتشبيهمناص من تفسير المثل في القرآن بمعنى آخر، وھو التمثيل القياسي 
فتاح" المجاز المركب وقال:والاستعارة والكناية والمجاز، وقد سمّاه القزويني "في تلخيص الم
 مروان بنلتمثيل للمبالغة في التشبيه، ثمّ مثّل بما كتب يزيد بن وليد إلى إنّه اللفظ المركب المستعمل فيما شُبّه بمعناه الاصَلى تشبيه ا

)1(. خّر أخُرى، فإذا أتاك كتابي ھذا فاعتمد على أيّھما شئت، والسلاممحمد حين تلكأ عن بيعته: أمّا بعد، فإنّي أراك تقدّم رجلاً وتوَ 

ابى ھذا، حتى أنّه لو قال مثلاً: بلغنى تلكّوَك عن بيعتى، فإذا أتاك كت فلھذا التمثيل من المكانة ما ليس له لو قصد المعنى بلفظه الخاص
فبايع أو لا، لم يكن لھذا اللفظ من المعنى بالتمثيل، ما لھذا.

ل لا المثال المصطلح. فعامة ما ورد في القرآن الكريم من الامَثال فھو من قبيل التمثي
 البيان،ضح لا حاجة لاطِناب الكلام فيه، وقد بيّنه علماء البلاغة في علم ثمّ إنّ الفرق بين التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز أمر وا

كما طرحه أخيراً 
____________
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نحيل القاريَ الكريم إلى الكتب المدونة في ھذا المضمار.علماء الاَُ◌صول في مباحث الالَفاظ، ولاجَل ذلك نضرب الصفح عنه و
ل مأخوذ من المثول ـ و ھو الانتصاب ـ و منه الحديث "من أحبّ  ويظھر من بعضھم أنّ التمثيل من معاني المثل، قال الآلوسي: المث

و استعارة الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إمّا على تشبيه بلا شبيه أأن يتمثل له الناس قياماً فليتبوّأ مقعده من النار" ثم أطلق على

)1( نظم من جوامع الكلم الموجز. رائقة تمثيلية وغيرھا، أو حكمة وموعظة نافعة، أو كناية بديعة أو

 ولولا قوله "الشائع" لانطبقت العبارة على التمثيل القياسي.
،، أو واقعة متخيلة، أعُيدت مكرورة تمثيلاً، وضرب موردھا تنظيراً  "وقد امتازت صيغة المثل القرآني بأنّھا لم تنقل عن حادثة معينة

ي الادَاءد سبقه فھو تعبير فني جديد ابتكره القرآن حتى عاد صبغة متفردة فوإنّما ابتدع المثل القرآني ابتداعاً دون حذو احتذاه، و بلا مور
والتركيب والاشِارة".

ي، أو من سنخ ما يعادله لفظاً ومعنى، الفقر بالامَثال بمضمونه، "وعلى ھذا فالمثل في القرآن الكريم ليس من قبيل المثل الاصطلاح
لمثل"، و من قبل أن تسمّي به نوعامًن الكلام المنثور وتضعهبل ھو نوع آخر أسماه القرآن مثلاً من قبل أن نعرف علوم الادَب"ا

)2(مصطلحاً له. بل من قبل أن يعرف الاَُ◌دباء "المثل" بتعريفھم". 

 
____________

.163|1 ـ روح المعاني:1 
، نقلاً عن كتاب المثل لمنير القاضي.72 ـ الصورة الفنية في المثل القرآني: 2 

 )19( 
الخامس: أقسام التمثيل

تشبيه أو الاستعارة أو المجاز أو غير ذلك، فھو على أقسام: قد عرفت أنّ التمثيل عبارة عن إعطاء منزلة شيء لشيء عن طريق ال
جار بصورة الرمز والتعمية ويكون كناية عن معاني دقيقة، وھذا. التمثيل الرمزي: وھو ما ينقل عن لسان الطيور والنباتات والاح1َ 

استخدم ھذا الاَُ◌سلوب الشاعر العارف العطار النيشابوري في كتابهالنوع من التمثيل يعجّ به كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، وقد 
"منطق الطير".

ويه" وقفل الاسِلام ، وقد ذكر الموَرّخون أنّ طبيباً إيرانياً يدعى "برز ويظھر من الكتاب الاوَّل أنّه كان رائجاً في العھود الغابرة قب
وقد كانقلھا إلى اللغة البھلوية، وأھداه إلى بلاط أنوشيروان الساساني، على كتاب "كليلة ودمنة" في الھند مكتوباً باللغة السنسكريتية ون
ھـ) فنقله إلى اللغة العربية، ثمّ نقله الكاتب المعروف نصر143ـ106قفع (الكتاب محفوظاً بلغته البھلوية إلى أن وقف عليه عبد الله بن الم
 وھو الدارج اليوم في الاوَساط العلمية.الله بن محمد بن عبد الحميد في القرن السادس إلى اللغة الفارسية

ن التاسع ومن حسن الحظ توفر كلتا الترجمتين. نعم نقله الكاتب حسين واعظ الكاشفى إلى الفارسية أيضاً في القر
ية. وقام الشاعر "رودكي" بنظم، ما ترجمه ابن المقفع، باللغة الفارس

لكتاب من الامَثلة إلى الاوَساط العربية في عصر الرسالة ويظھر من غير واحد من معاجم التاريخ أنّه تطرق بعض ما في ھذا ا
 أكُل الثور الابَيض" وھو من أمثال ذلك الكتاب.أوبعده، وقد نقل أنّ عليّاً(عليه السلام) قال: "إنّما أكُلت يوم

 )20( 
أي رمز لحقائق علوية دون أن يكون لھا واقعية وراء الذھن، وبذلكوھناك محاولة تروم إلى أنّ القصص القرآنية كلھّا من ھذا القبيل 

 ،قابيل وقتل قابيل أخاه، أو تكلم النملة مع سليمان (عليه السلام)يفسرون قصة آدم مع الشيطان، وغلبة الشيطان عليه، أو قصة ھابيل و
ه يصرّح بأنّھا قصص تحكى عن حقائق غيبيّة لم يكن يعرفھا النبيوغيرھا من القصص، وھذه المحاولة تضادّ صريح القرآن الكريم، فانّ 

َ◌ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ لَقَدْ كانَ فيِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لاَُ◌ولى الاََ◌لْبابِ ما كان(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا غيره، قال سبحانه: (

)1(). ةً لقَِوْمٍ يُوَْ◌مِنُون الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَىءٍ وَھُدًى وَرَحْمَ 

ار ذلك من الآيات الدالةّ على أنّ القرآن بأجمعه ھو الحقّ الذي ل فالآية صريحة في أنّ ما جاء في القصص ليس أمراً مفترىً، إلى غي
يدانيه الباطل.

ضَرَبَ اللهُ مَثلاً للِّذِينَ كَفَرُوابر للتشابه الموجود. يقول سبحانه: (. التمثيل القصصي: وھو بيان أحوال الاَُ◌مم الماضية بغية أخذ الع2 

2(). ِ◌ شَيئاً وقيِلَ ادْخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِليِن ِ◌نا صالحَِيْنِ فَخانَتاھُما فَلَمْ يُغْنيِا عَنْھُما مِنَ اللهرأةَ نُوحٍ وَامرأةَ لوُطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَينِ مِنْ عِباد

(
القرآن ، ھي تشبيه مصرّح، وتشبيه كامن والغاية ھي أخذ والقصص الواردة في أحوال الاَُ◌مم الغابرة التي يعبر عنھا بقصص 

العبرة.
المتوھم بالمشاھد، شريطة أن يكون المشبه به من الاَُ◌مور. التمثيل الطبيعي: وھو عبارة عن تشبيه غير الملموس بالملموس، و3 

نْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ الالتكوينية، قال سبحانه: ( ما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّ ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رْضِ إنَِّ سَّ
____________

.111 ـ يوسف:1 
.10 ـ التحريم:2 

 )21( 
ھُمْ قادِرُ مِمّا يَأكُْلُ النّاسُ وَالاََ◌نْعامُ حَتّى إذِا أخََذَتِ الاَ◌َ  يّنَت وَظَنَّ أھَْلھُا أنََّ ونَ عَليَْھا أتَاھا أمَْرُنا ليَْلاً أوَْ نَھاراً فَجَعَلْناھارْضُ زُخْرُفَھا وَ ازَّ

رُون حَصِيداً كَأنَْ لَمْ تَغْنَ بِالاََ◌مْسِ كَذلكَِ نُفَصّلُ الآيا )1(). تِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ



لتأويل.ً◌ طبيعيّاً كونيّاً. وأمّا التمثيل الرمزي فإنّما يقول به أھل ا والامَثال القرآنية تدور بين كونھا تمثيلاً قصصيّاً، أو تمثيلا
السادس: الامَثال القرآنية في الاحَاديث 

يلي:لتدبّر فيھا عن أئمّة أھل البيت (عليھما السلام) ، ننقل منھا ما إنّ الامَثال القرآنية بما أنّھا مواعظ وعبر قد ورد الحث على ا
ضرّستموھا، ووُعظتم بمن كان قبلكم، وضُـربت الامَثال لكم،. قال أمير الموَمنين على (عليه السلام) :"قد جرّبتم الاَُ◌مور و1 

ع بشيء عن ذلك إلا أعمى، ومَن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفودعيتم إلى الامَر الواضح، فلا يصمّ عن ذلك إلا أصمّ ، ولا يعمى

)2(من العظة". 

،وفرائضه وفضائله، وناسخه ومنسوخه، ورخصه وعزائمه،. وقال (عليه السلام) : "كتاب ربّكم فيكم، مبيّناً حلاله وحرامه2 

)3(وخاصّه وعامّه، وعبره وأمثاله". 

( فينا، وربع في عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام". . قال أمير الموَمنين (عليه السلام) : "نزل القرآن أرباعاً: ربع3 

4(

____________
.24 ـ يونس:1 
.176 ـ نھج البلاغة، الخطبة 2 
.81 ـ نھج البلاغة: الخطبة 3 
.8، باب جوامع تأويل ما نزل فيھم 1 ح305|24 ـ بحار الانَوار:4 

 )22( 
:(عليه السلام) أنّه قال لقاض "ھل تعرف الناسخ من المنسوخ؟"، قال. روى الامِام الصادق (عليه السلام) عن جده أمير الموَمنين علي 4

يال: لا، قال: "إذاً ھلكت وأھلكت". والمفتي يحتاج إلى معرفة معانلا، قال:" فھل أشرفت على مراد الله عزّ وجل في أمثال القرآن؟"،ق
سنلاف والاطّلاع على أصُول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ، ثم حالقرآن وحقائق السنن وبواطن الاشِارات والآداب والاجِماع والاخت

)1( قدر .الاختيار، ثم العمل الصالح، ثم الحكمة، ثم التقوى، ثم حينئذٍ إن

القرآن، يعنى :عترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ھذا عذب. قال أمير الموَمنين على (عليه السلام) : "سمّوھم بأحسن أمثال 5 

)2(فرات فاشربوا، وھذا ملح أجُاج فاجتنبوا". 

 في دعائه عند ختم القرآن:8. وقال علي بن الحسين 6 
لنا في ظلممھيمناً على كل كتاب أنزلته ـ إلى أن قال:ـ اللھّم اجعل القرآن  "اللھّمّ انّك أعنتنى على ختم كتابك الذي أنزلته نوراً وجعلته 

َ◌قْدامِنا عن نقلھا إلى المعاصي حابساً، ولالَسنتنا عن الخوض فيالليالي موَنساً، ومن نزعات الشيطان وخطرات الوساوس حارساً، ولا
ً◌، ولما طوت الغفلة عنّا من تصفح الاعتبار ناشراً، حتى توصل إلىالباطل من غير ما آفة مخرساً، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا

 )3(صلابتھا عن احتماله". قلوبنا فھم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على 
ّ◌ لم يحب زھرة الدنيا وعاجلھا لاحَد منفي مواعظه: "فاتّقوا الله عباد الله ، واعلموا أنّ الله عزّ وجل8. وقال علي بن الحسين 7 

نيا وخلق أھلھا ليبلوھم فيھا أوليائه ولم يرغّبھم فيھا و في عاجل زھرتھا وظاھر بھجتھا، وإنّم ا خلق الدُّ
____________

، باب النھى عن القول بغير علم من كتاب العلم.34 ح121|2 ـ بحار الانَوار:1 
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 )23( 

)1(صرّف الآيات لقوم يعقلون ولا قوّة إلاّ باͿ ".أيّھم أحسن عملاً لآخرته، وأيم الله لقد ضرب لكم فيه الامَثال و

رف يا أخى من نفسك شيئاً مما نسبتھا إليه فتجيىَ عليه بشاھد من. وقال الامِام الباقر (عليه السلام) لاخَيه زيد بن علي: "ھل تع8 
 وسنَّ ه عز وجلّ أحلَّ حلالاً وحرّم حراماً، فرض فرائض، وضرب أمثالاً،كتاب الله ، أو حجّة من رسول الله ، أو تضرب به مثلاً، فانّ الل

)2(سنناً". 

ھا على أبى عبد الله (عليه السلام) فأذن لھا ،فدخلت ومعھا. روي الكليني عن إسحاق بن جرير، قال: سألتني امرأة أن استأذن ل9 

 ما عنى بھذا؟ فقال: "أيّتھا المرأة إنّ الله لم يضرب)3() زَيتُونةٍ لا شَرْقيةٍ وَلا غَرْبية مولاة لھا، فقالت: يا أبا عبد الله قول الله عزّ وجلّ: (

)4(الامَثال للشجر إنّما ضرب الامَثال لبنى آدم". 

ها داود إنّ الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمُناءه وحفظت. روى داود بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: "ي10 
ھا إليه،عداءً، فسمّـانا في كتابه وكنّى عن أسمائنا بأحسن الاسَماء وأحبوخزّانه على ما في السماوات وما في الارَض، وجعل لنا أضداداً وأ

)5(َ◌مثال في كتابه في أبغض الاسَماء إليه ...". وسمّى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنّى عن أسمائھم وضرب لھم الا

 ھذه عشرة كاملة من كلمات أئمّتنا المعصومين حول أمثال القرآن. 

x x x

____________
.75|8 ـ الكافي:1 
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 )24( 
كلمات تعرب عن أھمية الامَثال ومكانتھا في القرآن :وقد حازت الامَثال القرآنية على اھتمام المفكرين، فذكروا حولھا 

بالخفيھـ) : لضرب العرب الامَثال واستحضار العلماء النظائر ، شأن ليس 351. قال حمزة بن الحسن الاصبھاني (المتوفّى عام 1 
م في معرض المتيقن، والغائب كأنّ إبراز خفيّات الدقائق ورفع الاسَتار عن الحقائق، تريك المتخي هّ◌َ◌ل في صورة المتحقق، والمتوھَّ

ءرة الجامح الابَيّ، فإنّه يوَثر في القلوب مالا يوَثّر وصف الشيمشاھد، وفي ضرب الامَثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة، وقمع لسَو
، ومن سور الانِجيل سورة تسمّى سورة الامَثال وفشت في كلامفي نفسه ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الامَثال

 )1(النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وكلام الانَبياء والحكماء. 
غالھمھـ) : من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والنّاس في غفلة عنه لاشت450. قال الامِام أبو الحسن الماوردي(المتوفّى عام 2 

)2(جام والناقة بلا زمام. بالامَثال، وإغفالھم الممثَّلات،والمثل بلا ممثَّل كالفرس بلا ل

 وضرب العرب الامَثال)3( مَثَلھُُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً ) ھـ ) في تفسير قوله سبحانه: (538.قال الزمخشري (المتوفّى عام 3 

)4(اني. واستحضار العلماء المثل والنظائر ، إلى آخر ما نقلناه عن الاصبه

ھـ) : "إن المقصود من ضرب الامَثال 606. وقال الرازي (المتوفّى عام 4 
____________

ما رَبِحَتْ تِجارتھم والعجب أن ھذا النص برمّته موجود في الكشّاف في تفسير قوله سبحانه: (فَ 60 ـ 59|1 ـ الدرّة الفاخرة في الامَثال السائرة: 1 
).149|1 الكشّاف:وَما كانُوا مُھْتَدين مَثَلھُُمْ كَمَثل الَّذي استَوقَدَ ناراً) (انظر
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 )25( 
دَ◌نّ الغرض في المثل تشبيه الخفى بالجلي، والغائب بالشاھد، فيتأكنّھا توَثر في القلوب ما لا يوَثره وصف الشيء في نفسه، وذلك لا

باِيضاح، ألا ترى أنّ الترغيب إذا وقع في الايِمان مجرّداً عن ضرالوقوف على ماھيته، ويصير الحس مطابقاً للعقل ،وذلك في نھاية ال
ما يتأكد إذاور، وإذا زھد في الكفر بمجرّد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول، كمثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مُثّل بالن

عنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الاخِبار بضعفهمثل بالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر من الاَُ◌مور وضرب مثله بنسج ال

)2( )1() وَتِلْكَ الاََ◌مْثال نَضْرِبھا للِنّاسأمثاله،قال تعالى: (مجرّداً، ولھذا أكثر الله تعالى في كتابه المبين،وفي سائر كتبه 

شتمل منھا علىھـ) : إنّما ضرب الله الامَثال في القرآن،تذكيراً ووعظاً، فما ا660. وقال الشيخ عزالدين عبدالسلام (المتوفّى عام 5 

)3(نّه يدل على الاحكام. تفاوت في ثواب، أو على إحباط عمل، أو على مدح أو ذم أو نحوه، فإ

ن المثل تشبيه الخفىھـ) : وفي ضرب الامَثال من تقرير المقصود مالا يخفى، إذ الغرض م794. وقال الزركشى(المتوفّى عام 6 
د في الكفر إذا مثل لهبالجلى، والشاھد بالغائب، فالمرغب في الايِمان مثلاً، إذا مثّل   بالظلمة تأكدله بالنور تأكّد في قلبه المقصود،والمزھَّ

)4(قرآن، وفي سائر كتبه من الامَثال. قبحه في نفسه وفيه أيضاً تبكيت الخصم،وقد أكثر الله تعالى في ال

اجع  لكن يرد على ما ذكره الزمخشري والرازي والزركشي أنّ ما ذكروه ر
____________
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 )26( 
َ◌مثال شيء آخر، لانَّ إبراز المتخيل بصورة المحقّق، والمتوھم فيإلى نفس الامَثال لا إلى الضرب بھا، فانّ الامَثال شيء وضرب الا

امَثال، "وذلك أنّ المعاني الكلية تعرض للذھن مجملة مبھمة،معرض المتيقن، ليس من مھمة ضرب الامَثال، وإنّما ھي مھمة نفس ال
ذي يفصّل إجمالھا، ويوضّح إبھامھا، فھو ميزان البلاغة وقسطاسھافيصعب عليه أن يحيط بھا وينفذ فيھا فيستخرج سرّھا، والمثل ھو ال

)1(ومشكاة الھداية ونبراسھا". 

السابع: الكتب الموَلفة في الامَثال القرآنية 
حولاحد من علماء الاسِلام القدامى منھم والجدد، بتأليف رسائل وكتب  ولاجَل ھذه الاھَمية التي حازتھا الامَثال القرآنية، قام غير و

الامَثال القرآنية نذكر منھا ما وقفنا عليه:
ھـ).298. "أمثال القرآن" للجنيد بن محمد القواريري (المتوفّى سنة 1 
ھـ).323نفطويه(المتوفّـى سنة ." أمثال القرآن" لابِراھيم بن محمد بن عرفة بن مغيرة المعروف ب2 
 ھـ ).351ي (المتوفّـى . "الدرة الفاخرة في الامَثال السائرة" لحمزة بن الحسن الاصبھان3 
ھـ).381متوفّى عام . "أمثال القرآن" لابَي على محمد بن أحمد بن الجنيد الاسكافي(ال4 
ھـ).412يسابوري (المتوفّـى عام . "أمثال القرآن" للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي الن5 
 

____________
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 )27( 
ھـ).450لماوردي الشافعي (المتوفّـى سنة . "الامَثال القرآنية" للِامام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب ا6 
ھـ). وقد طبعت موَخّراً .754ية (المتوفّـى سنة ." أمثال القرآن" للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوز7 
." الامَثال القرآنية" لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني.8 
 ھـ ). المطبوعة على الحجر في تبريز عام1327(المتوفّـى عام . "أمثال القرآن" للمولى أحمد بن عبد الله الكوزكناني التبريزي 9 

 ھـ .1324
. "أمثال القرآن" للدكتور محمود بن الشريف.10 
 طبعت موَخّراً .. " الامَثال في القرآن الكريم" للدكتور محمد جابر الفياضي. وقد11 
ير. وقد طبعت موَخّراً .. "الصورة الفنية في المثل القرآني" للدكتور محمد حسين علي الصغ12 
 .. " أمثال قرآن" (بالفارسية) لعلي أصغر حكمت. وقد طبعت موَخّراً 13 
وقد طبعت موَخّراً .. "تفسير أمثال القرآن" (بالفارسية) للدكتور إسماعيل إسماعيلي. 14 

 الثامن: تقسيم الامَثال القرآنية إلى الصريح و الكامن

(ح به، وكامن وھو الذي لا ذكر للمثل فيه وحكمه حكم الامَثال.  ذكر بدر الدين الزركشي ان الامَثال على قسمين: ظاھر وھو المصرّ 

1( 
ل  وقد نقل السيوطى ذلك النص بنفسه وحاول تفسير المثل الكامن، وقا

____________
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 ضرب فيھا للمنافقين مثلين : مثلاً بالنار ومثلاً بالمطر)1()مَثَلھُُمْ كَمَثَلِ الَّذي اسْتَوقَدَ ناراً... ما ھذا نصّه: فمن أمثلة الاوَّل، قوله تعالى: (
اھيم بن مضارب بن إبراھيم، يقول: سمعت أبى يقول: سألت الحسين بنـ ثمّ قال ـ : وأما الكامنة: فقال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبر

 كتاب الله : "خير الاَُ◌مور أوسطھا"؟ قال: نعم في أربعة مواضع:فضل، فقلت: إنّك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فھل تجد في

 )2(). لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلكَِ  قوله تعالى: (

ً وَالّذينَ إذِا أنَْفَقوُا لم يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُروا وكانَ  وقوله تعالى: ( )3().  بَيْنَ ذلكَِ قَواما

 )4().كُلَّ الْبَسْطِ وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلوُلَةً إلِى عُنُقكَِ وَلا تَبْسُطْھا  وقوله تعالى: (

 )5().ِ◌كَ سَبيلاً وَلا تَجْھَرْ بصَِلاتكَِ وَلا تُخافتِْ بھِا وَابتَغِ بَيْنَ ذل وقوله تعالى: (
 موضعين: قلت: فھل تجد في كتاب الله "من جھل شيئاً عاداه"؟ قال: نعم، في

)6(). بَل كَذّبُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ  (

____________
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 )1(). وَإذِ لَمْ يَھْتَدُوا بِهِ فَسَيَقوُلوُنَ ھذا إفِْكٌ قَديم (
 قلت: فھل تجد في كتاب الله "احذر شر من أحسنت إليه"؟ قال: نعم.

)2().  وما نَقمُوا إلِاّ أن أغْناھُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلهِِ  (

 )3(). قالَ أوََ لَمْ تُوَْ◌مِن قال بَلى ولَكِنْ ليَِطْمَئنِّ قَلْبي تعالى: ( قلت: فھل تجد في كتاب الله "ليس الخبر كالعيان"؟ قال: في قوله 

ً  قلت: فھل تجد "في الحركات البركات"؟ قال: في قوله تعالى: ( ().  كَثيراً وَسَعَة وَمَنْ يُھاجِرْ فيِ سَبيلِ اللهِ يَجِدْ في الاََ◌رْضِ مُراغَما

4( 

)5().مَنْ يعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِه قلت: فھل تجد"كما تدين تدان"؟ قال: في قوله تعالى: (

)6().  وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَونَ العَذابَ مَن أضَلُّ سَبيِلاً  قلت: فھل تجد فيه قولھم "حين تَقْلي تدري"؟ قال: (

 )7(). بْلُ ھَلْ آمنُكُمْ عَليهِ إلِا كَما أمَِنتُكُمْ عَلى أخَيهِ مِنْ قَ  قلت: فھل تجد فيه : "لا يُلدغ الموَمن من جحر مرّتين"؟ قال: (
هُ مَنْ  قلت: فھل تجد فيه "من أعان ظالماً سُلطّ عليه"؟ قال: ( كَتَبَ عَليهِ أنََّ

____________
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 )30( 

عير هُ يُضِلُّهُ وَيَھْدِيهِ إلِى عَذابِ السَّ  )1().  تَوَلاهُّ فَأنََّ

 )2(). وَلا يَلدُِوا إلِا فاجِراً كَفّاراً تعالى: ( قلت: فھل تجد فيه قولھم: "ولا تلد الحية إلا حيّة"؟ قال: قوله 

 )3(). وَفيِكُمْ سَمّاعُونَ لھَُمْ  قلت: فھل تجد فيه: "للحيطان آذان"؟ قال: (

حْمنُ مَدّاً  قلت: فھل تجد فيه: "الجاھل مرزوق والعالم محروم"؟ قال: ( لالةِ فليََمْدُد لَهُ الرَّ  )4(). مَنْ كانَ فيِ الضَّ
لاإذِْ تَأتْيِھِمْ حِيتانُھُمْ يَومَ سَبْتھِِمْ شُرّعاً وَيَومَ يك إلا جزافاً"؟ قال: ( قلت: فھل تجد فيه: "الحلال لا يأتيك إلا قوتاً، والحرام لا يأت

)6(.)5()يَسْبتُِونَ لا تَأتْيِھم

ه مثل كامن، وجدت مثلاً قرآنياً واحداً بالمعنى الذي يراد التعبير عنه بأنّ  وقد أخذ عليه "بأنّه لو حققْتَ النظر فيما أورده الماوردي، لما
ة بمامثل كامن، ولاسمَّى الماوردي ذلك به، وإنّما أورد رواية للمقارنعلى أنّ الماوردي لم ينقل عن الحسين بن الفضل بأنّ متخيّره ھذا 
زاءه من كتاب الله بما يبذّ كلامھم ويعلو على أمثالھم.يمكن أن يعد أمثالاً من كلام العرب والعجم، ووضع قائمة مختارة ا

ھا ھذه  فالتسمية إذن اختارھا السيوطي متابعاً فيھا الزركشي. وطبّق علي
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 على معنىالعبارات القرآنية لا تدخل في باب الامَثال، فإن اشتمال العبارةالامَثلة . فھي فيما عنده أمثال كامنة ولكنّه من الواضح أن ھذه 

بارة، فالصيغة الموروثة ركن أساس في المثل، لذلك نرى أنّ اصطلاحورد في مثل من الامَثال، لا يكفى لاطِلاق لفظ المثل على تلك الع

)1(ة لا تستند على دليل نصّي ولا تاريخي. العلماء على تسمية ھذه العبارات القرآنية (أمثالاً كامنة) محاول

تفسير آخر للمثل الكامن: 
م من دون أن يقترن بكلمة "مثل" أو "كاف" التشبيه، ولكنّه في ويمكن تفسير المثل الكامن بالتمثيلات التي وردت في الذكر الحكي

التمثيل من الامَر المحسوس، ومن ھذا الباب قوله سبحانه:الواقع تمثيل رائع لحقيقة عقلية بعيدة عن الحسن المجسّد بما في 
سَ بُنْيانَهُ عَلى تَقوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَ . (1  سَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ ھارٍ فَانْھارأفََمَنْ أسَّ َ◌ بهِ في نارِ جَھَنَّم وَاللهُ لايرٌ أمَْ مَن أسََّ

 )2(). يَھْدي القَوم الظّالمِين 
ه فيھذا صفته، فكما أنّ من بنى على جانب ھذا النھر فإنّه ينھار بناء إنّه سبحانه شبَّه بنيانھم على نار جھنم بالبناء على جانب نھر 
 الموَمنلآية تدلّ على أنّه لا يستوي عمل المتقي وعمل المنافق، فإنّ عملالماء ولا يثبت، فكذلك بناء ھوَلاء ينھار ويسقط في نار جھنم، فا



)3(ثابت وھو واهٍ ساقط. المتقي ثابت مستقيم مبني على أصل صحيح ثابت، وعمل المنافق ليس ب
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 )32( 
بُوا بِآياتنِا وَ اسْتَكْبَروا عَنْھا لا . (2  ةَ حإنَِّ الَّذِينَ كَذَّ ماءِ وَلا يَدخُلوُنَ الجنَّ حُ لھَُمْ أبَْوابُ السَّ تّى يَلجَِ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ وَكَذلكَِ تُفَتَّ

 )1(). نَجْزِي المُجْرِمِين 
.ى يشيب الغراب، وحتى يَبْيَضَّ القار، إلى غير ذلك من الامَثال  كانت العرب تمثّل للشيء البعيد المنال، بقولھم: لا أفعل كذا حت

 يقول الشاعر:
 إذا شاب الغراب أتيت أھليوصار القار كاللبن الحليب

لجمل لو دخل الجمل في ثقب الابِرة، وقال: ولايدخلون الجنة حتى يلج ا ولكنّه سبحانه مثّل لاستحالة دخول الكافر الجنّة بأنّھم يدخلون
في سمّ الخياط، معبراً عن كونھم لا يدخلون الجنة أبداً.

 ففي الآية تمثيل وليس لھا من لفظ المثل وحرف التشبيه أثر.

بُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذِْنِ رَبّهِ وَالّ . (3  يِّ  )2(). قَوْمٍ يَشْكُرُون ذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلِاّ نَكِداً كَذلكَِ نُصَرّفُ الآيات لِ وَالْبَلَدُ الطَّ
اض كلھّا جنس واحد، إلا أنّ منھا طيّبة تلين بالمطر، ويحسن نباته إنّ ھذا مثل ضربه الله تعالى للموَمن والكافر فأخبر بأنّ الارَ
ومنھا قاسٍ فعة فيه، وكذلك القلوب كلھّا لحم ودم ثمّ منھا ليّن يقبل الوعظ ويكثر ريعھا، ومنھا سبخة لا تنبت شيئاً، فإن أنبتت فممّـا لا من

)3(جافٍ لا يقبل الوعظ، فليشكر الله تعالى من لانَ قلبه بذكره.
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 )33( 
)إلمام إلى كونه تمثيلاً، كما في الآية التالية.كَذلكَِ نُصَرّفُ الآيات  وفي ذيل الآية (

ةٌ مِنْ نَخيلٍ وَأ.قال سبحانه: (4  ّ◌ الثَّمراتِ وَأصَابَهُ الكِبَرَ◌عْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الاََ◌نْھارُ لَهُ فيِھا مِنْ كُلأيََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تَكُونَ لَهُ جَنَّ

)1(). َ◌رُون َ◌تْ كَذلكَِ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكّ  ذُرّيّةٌ ضُعفاءُ فَأصَابَھا إعصارٌ فيِهِ نارٌ فَاحتَرَق

اب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم ) فيمن ترون ھذه الآية أخرج البخاري عن ابن عباس، قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لاصَح
)؟ب أيََوَدُّ أحَدكُمْ أنَْ تَكُون لَهُ جَنَّة مِنْ نَخيل وَأعَْنانزلت (

قال ابن عباس: في نفسي منھا شيء، فقال: يابن أخي: قل ولا تحقِّر قالوا: الله أعلم، فغضب عمر، و قال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. ف
ن عباس: لرجل غني عمل بطاعة الله ، ثم بعث الله له الشيطاننفسك، قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعملٍ، قال عمر: أي عمل؟ قال اب

)2(فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

ن بكلمة المثل، وأخُرى يقترن به مع لفظ الضرب حيث اختار سبحانه وحصيلة البحث: إنّ التمثيل الوارد في القرآن الكريم، تارة يقتر
، ورابعة بذكر مادة المثل بدون اقتران بواحد منھما مثل قوله:مادة الضرب لقسم كبير من أمثال القرآن، وثالثة بحرف كاف التشبيه

يّبُ يخْرجُ نَباتهُ بِإذِْنِ رَبّهِ وَالّذِي ( )3(). خَبُثَ لا يَخرجُ إلِا نَكِداً وَالْبَلَدُ الطَّ
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التاسع: ما ھو المراد من ضرب المثل؟

أنّ غير واحد من سوره وآياته حتى ناھز استعمالھما ثمانين مرة، إلاّ  قد استعمل الذكر الحكيم كلاً من لفظي "المَثَل" و"المِثْل" في 

 وھو)1()إنَِّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبادٌ أمَْثالكُُمْ بالقرائن قال سبحانه: (الثاني يزيد على الاوَّل بواحد.والامَثال جمع لكليھما ويميّزان 
ھم في الحاجة والامِكان. في المقام، جمع المِثْل لشھادة أنّه يحكم على آلھتھم بأنّھا مثل

رُون  وقال سبحانه: (  )2(). تِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھا للِنّاسِ لعلھُّمْ يَتفَكَّ
 مانّ المھم ھو دراسة معنى "الضرب" في ھذا المورد ونظائره، فكثيراً  فاقتران الامَثال بلفظ الضرب، دليل على أنّه جمع مَثَل. إلاّ أ

ّ◌َ◌ھُمْ وَلَقَدْضَرَبْنا للنّاسِ في ھذا القرُآن مِنْ كُلّ مَثَلٍ لَعَلوقال سبحانه: ()3(). ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً يقارن لفظ المثل لفظ الضرب، يقول سبحانه: (

رون  )4(). يَتَذَكَّ



يدّ◌فاقھم على أنّه في اللغة بمعنى إيقاع شيء على شيء، ويتعدّى بال وقد اختلفت كلمتھم في تفسير لفظ "الضرب" في ھذا المقام، بعد ات

وقد ذكروا وجوھاً :)5() أنَِ اضْرِب بِعَصاكَ الْحَجَرأو بالعصى أو بغيرھما من آلات الضرب، قال سبحانه: (
 التَمثيل، وھو  الاوَّل: إنّ الضرب في ھذه الموارد بمعنى المَثَل، والمرا د ھو
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أي مثّل لھم مثلاً وھو حال أصحاب)1() لوُن واضْربْ لھَُمْ مَثَلاً أصَحابَ القَرْيَةِ إذِْ جاءَھا الْمُرسَ خيرة ابن منظور واستشھد بقوله: (

وھذا خيرة صاحب القاموس أيضاً.)3(أي يمثل الله الحقّ والباطل. )2() يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالباطِل القرية، وقال: (
وضَرَبَ الله مَثلاً عَبداً مَمْلوُكاً لاَ سليمان، وفسر به قوله سبحانه: ( الثاني: إنّ الضرب بمعنى الوصف والبيان، وقد حُكي عن مقاتل بن 

)4(). يَقْدِرُ عَلى شَىء

 واستشھد بقول الكميت:

)5( وذلك ضرب أخماس أريدت لاسَداس عسى أن لا تكونا 

8(والآلوسى، )7(ھـ)، والزمخشري، 460ـ 385 ()6(طوسى الثالث: إنّ الضرب بمعنى الاعتماد والتثبيت، وھو خيرة الشيخ ال

ھَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) فقد فسّروا به قوله سبحانه: (0721(المتوفّى عام )  )9(). يا أيَُّ
ر، الرابع: إن الضرب في المقام من باب الضرب في الارَض وقطع المسي
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 )36( 

يَ الضارب مضارباً. وضرب المثل عبارة عن جعله سائراً في البلاد كقولك : ضرب في الاَ   )1(رض إذا صار فيھا، ومنه سُمِّ
جعله شيئاً سائراً بين الاقَوام والشعوب يمشى ويسير حتى فإذا كان الضرب بمعنى قطع الارَض وطيّھا، فضرب المثل عبارة عن 

يستوعب القلوب.
 وفي المقام كلمة لابن قيم، يوضّح فيھا أكثر ھذه الاحتمالات:

 وآله وسلم ) لاَُ◌مّته الامَثال، وضرب الحكماء والعلماء ضرب الله سبحانه لعباده، الامَثال، وضرب الرسول (صلى الله عليه
والموَدّبون الامَثال، فما معنى ضرب المثل؟

 قد يكون مشتقّاً من قولك (ضرب في الارَض) أي سار فيھا.

)2(ھب أبو ھلال في مقدمة كتابه.  فمعنى ضرب المثل جعله ينتشر ويذيع ويسير في البلاد. وإلى ھذا ذ

اطرھم كما تستدلّ عيونھم على الاشَياء المنصوبة. واشتقاقه وقد يكون معنى "ضرب المثل" نصبه للناس بإشھاره لتستدلّ عليه خو
حينئذٍ من قولھم:(ضربت الخباء) إذا نصبته .

فيقصدوه،أي ينصب منارھما ويوضح أعلامھما ليعرف المكلفّون الحق بعلاماته )3() كَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالباطل  وقوله تعالى: (
ھـ) في كتابه "تلخيص البيان في مجازات القرآن" : 406ـ 359ويعرفون الباطل فيجتنبوه، كما قال الشريف الرضيّ (
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 )37( 
ّ◌بْنِ وضرب الخاتم.قد يفھم من ضرب المثل صنعه وإنشاوَه، فيكون مشتقّاً من ضرب الل

)1( أو قد يكون من الضرب بمعنى : إبقاء شيء على شيء. 



م لتنطبع به، فكأنّ المثل مطابق للحالة، أي للصفة التي جاء ومنه ضرب الدراھم: أي إيقاع النموذج الذي به الصّكُ على الدراه
لايِضاحھا، وخلاصة القول: ضرب المثل مأخوذ: إمّا من:

. ضرَب في الارَض بمعنى : سار.1 
. ضربه: نصبه للناس وأشھره.2 
. ضرب: صنع وأنشأ.3 

)2(. ضرب: إبقاء شيء على مثال شيء. 4 

بِعُونَ إلِاّ رَجُلاً مَسْحُ  وبذلك يُعلم تفسير قوله سبحانه: (  انْظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لكََ الاََ◌مْثالَ فَضَلُّوا فَلاxوراً ... وَقالَ الظّالمُِونَ إنِْ تَتَّ

)3(). يَسْتَطِيعُونَ سَبيِلاً 

انظر ـ أيّھا رجلاً مسحوراً، فيردّ عليه سبحانه باستنكار ويقول: (نرى أنّ المشركين وصفوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) بكونه
 تتلو من الآيات كلامه سبحانه أي كيف وصفوك بأنّك مسحور مع أنّ سيرتك تشھد على خلاف ذلك، وماالنبي ـ كيف ضربوا لك الامَثال)

ن القلوب فإنّه ھو لاجَل عذوبته وجماله وإعجازه الخارق وأين ھو ملا صلة له بالسحر وإنّ ما يجدونه خلاَّباً للعقول وآخذاً بمجامع
السحر؟!
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 )38( 
ف، وقد تقدّم أنّ الوصف أحد معانيه، وأقرّ به ابن منظور: أن وعلى ذلك فالمعنى المناسب لتفسير الآية ، ھو تفسير الضرب بالوص

انظر كيف وصفوك بكونك مسحوراً.
) بكونه التمثيل، فغير تام، لانَّ وصف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم  وأمّا تفسيره بالتمثيل بأن يقال: انظر كيف مثّلوا لك المثال أو

"مسحوراً"، لا مثَل سائر، ولا تمثيل قياسي.
وه حتى يصير قولھم "سيراً في الارَض".  ونظيره تفسيره بقطع الارَض، لانَّ المشركين ما وصفوه به ليشھّر

العاشر: الامَثال القرآنية وانسجامھا مع البيئة 
كن فرز كلام المدني عن القروي، وكلامھما عن كلام البدوي، لا شكّ أنّ كلّ خطيب يتأثر بالظروف التي يعيش فيھا، وبسھولة يم

ير بالتاريخ أنوّن شخصية الانِسان ، و من ھذا الجانب أصبح بإمكان المحقّق الخبوما ذاك إلاّ لانَّ البيئة تُعدّ أحد الاضَلاع الثلاثة التي تُك
عصر الامَوي عن الشعر في العصر العباسي، وما ھذا إلاّ نتيجةيميز الشعر الجاھلي عن الشعر في العصر الاسِلامي، و الشعر في ال

يء فھوه سبحانه قد تنزّه عن ھذه الوصمة، لانَّ الله سبحانه خالق كلّ شانعكاسات البيئة على التراث الادَبي، ولكن القرآن بما أنّه كلام
ه من أن يتأثر بشىء سواه. منزَّ

امةَ◌ فيھا الغايات التي نزلت لاجَلھا، فنجد ان الطابع المكي يعلو ه ومع ذلك كلهّ نزلت الامَثال القرآنية لھداية الناس ولذلك رُوعي
الامَثال المكية، والطابع المدني يعلو ھامة الامَثال المدنية.

ابتلي بھا أمّا الامَثال المكية، فكانت دائرة مدار معالجة الادَواء التي 
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حده،ان يجادل المشركين ويسفّه أحلامھم ويدعوھم إلى الايِمان باͿ والمجتمع المكى لا سيما وانّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ك

ھدابھا يأتي القرآن بأروع مثل ويشبّه آلھتھم المزعومة التي تمسّكوا بأوترك عبادة غيره، والايِمان باليوم الآخر، ففي خِضمّ ھذا الصراع
قطرات المطر ، وھبوب الرياح.ببيت العنكبوت الذي لا يظھر أدنى مقاومة أمام النسيم الھاديَ، و

خَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أوَلياء كَمَثَلِ  يقول سبحانه: ( تُ العَنْكَبُوتِ لو كانُوا يَعْلَمونالْعَنْكَبُوتِ اتّخَذَتْ بَيتاً وإنَِّ أوَھَنَ الْبُيُوتِ لبَيمَثَلُ الَّذِينَ اتَّ

 .()1(

نكبوت، وبذلك صغّرھم وذللّھم. فقد شبّه آلھتھم التي اتخذوھا حصوناً منيعة لانَفسھم بخيوط الع
ھَا النّاس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له إنَِّ الّذِي كما أنّه سبحانه في آية أخُرى شبّه آلھتھم بالذباب، وقال: ( نَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لنَْ يا أيَُّ

)2().َ◌طْلوُبُ◌بابُ شَيئاً لا يَسْتَنْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّالبُِ وَالْمخلقُوُا ذُباباً ولوَِ اجْتَمَعوا لَهُ وإن يَسْلبُْھُمُ الذّ

ون عن الدفاع عن أنفسھم، ففي ھذا الصدد، قال إلھاً يطلونھا بالزعفران فيجفّ، فيأتى الذباب فيختلسه فلا يقدر360فقد كانت قريش تعبد 
)أي الذباب والمدعوّ . ضعف الطالب والمطلوب سبحانه: (

ى الناس منذ ضرب لھم كتاب الاسِلام ھذا المثل أربعة عشر فأي مثل أقرع من تشبيه آلھتھم بھذه الحشرة الحقيرة.ولقد مضى عل
ر العلماء، وما يزال على الذين غرّھم الغرور بما حقّق إنسان العصقرناً، وما يزال المثل القرآني يتحدَّى كل جبروت الغزاة وعبقرية

الحديث من معجزات العلم، أن ينسخوا ذلك، بأن 
____________
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ستطيع مع ذلكحشرة الضئيلة التي تقتلھا ذرّة من ھواء مشبع بمُبيد الحشرات، وتجتمعوا فيخلقوا ذباباً، أو يستنقذوا شيئاً سلبتھم إيّاه ھذه ال



)1(ة داء مميت.أن تسلب مخترع المبيد حياته، بلمسة ھيّنة خاطفة تحمل إليه جرثوم

فيهجال ركونھم إلى الدنيا والاعِراض عن الآخرة، يستعرض مثلاً يشير  ھذا في مجال الردِّ على عبادتھم للاوَثان والاصَنام، أمّا في م
نيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ السَّ إلى أنّ الدنيا ظل زائل وليست خالدة، قال سبحانه: ( ما مَثَلُ الحَياة الدُّ ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رض مِمّا يَأكُْلُ إنَِّ
ھُمْ قادِرُونَ عَليھا أتَاهالنّاسُ وَالاََ◌نْعامُ حَتّى إذِا أخََذَتِ الاََ◌رْضُ زُخْرُفَھا ا أمَْرُنا ليَلاً أو نَھاراً فَجَعَلْناھا حَصيداً  وَ ازّيّنَتْ وَظَنّ أھَْلھُا أنََّ

رُون كَأنْ لَمْ تَغْنَ بِالاََ◌مْسِ كَذلكَِ نُفَصّلُ الآياتِ لقَِومٍ  )2().  يَتَفكَّ

ھذا بعض ما يمكن أن يقال حول الامَثال التي نزلت في مكة. 
ذاك وھيدني لاجَل انّھا بصدد علاج الادَواء التي ابتلي بھا المجتمع يوم وأمّا الامَثال التي نزلت في المدينة، فقد نجد فيھا الطابع الم

التمثيلاتاَُ◌خروية، فلذلك ركّز الوحي على معالجة ھذا النوع من الادَواء بالادَواء الخلقية مكان الشرك والوثنية، أو مكان إنكار الحياة ال
التي سنشير إليھا.

حةمنافقين الذين كانوا يبطنون الكفر ويظھرون الاسِلام بغية الاطِا فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مھجره مبتلياً بال
م علىلمدنية تطرّقت في آيات كثيرة إلى المنافقين و بيّنت خطورة موقفهبالحكومة الاسِلامية الفتيّة، وفي ھذا الصدد نرى أنّ الامَثال ا
مَثَلھُُمْ كَمَثَلِ الّذِي اسْتَوقَدَ ناراً فَلَمّا أضَاءَتْ أخُرى بالمطر، يقول سبحانه: (الاسِلام والمسلمين، فتارة يضرب الله سبحانه لھم مثلاً بالنار و

ما حَوْلَهُ 
____________
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ماءِ فيِهِ ظُلمُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ x صُمّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَھُمْ لا يَرْجِعُون xن ذَھَبَ اللهُّ بنُِورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ في ظُلماتٍ لا يُبْصِرُو  أوَْ كَصَيّبٍ مِنَ السَّ

واعِقِ حَذَرَ  )1().  المَوتِ وَاللهُ مُحيطٌ بِالكافرِين يَجْعَلوُنَ أصَابِعَھُمْ فيِ آذانھِِمْ مِنَ الصَّ

 بنو قينُقاع، وبنو النضير، وبنو قرُيظة؛ وقد جبلوا على المكر كان المجتمع المدني يضمُّ في طيّاته طوائف ثلاث من اليھود وھم:
قراءة وسلم) في توراتھم، ويمرّون عليھا مرار الاَُ◌مي الذي لا يجيد الوالحيلة والغدر ، وكانوا يقرأون سمات النبي (صلى الله عليه وآله
مَثَلُ الّذِينَ حمل أسفاراً قيّمة دون أن يستفيدوا منھا شيئاًً◌، يقول سبحانه: (والكتابة، وھذه السمة أدت إلى أن يشبّھھم سبحانه بالحمار الذي ي

بُوا بِآحمّلوُا التَّوراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلوُھا كَمَثَلِ الحِمارِ ي )2(). ياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَھْدِي القَومَ الظالمِين َ◌حْمِلُ أسَْفاراً بئِْسَ مَثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّ

فكانوا بحاجة إلى ھداية إلھية تصلح أخلاقھم، فقد كان البعض منھم وأمّا المسلمون الذين عاصروا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بيل الله،ّ◌ والاذَى، فنزل الوحي الالِھي بمثل خاص يبيّن موقف المنفق في سنفقون أموالھم رئاءً دون ابتغاء مرضاة الله، أو ينفقونھا بالمن

ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ فيِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَثَلُ الَّذينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوالھَُمْ في سَبيلِ اللهِ كَمَثوالمنفق بالمنِّ والاذَى أو رئاء الناس، قال سبحانه: ( َ◌لِ حَبَّ

)3(). يم مائةُ حَبّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لمَِنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَل

ُ◌ باͿِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالاََ◌ذى كَالّذي يُنْفقُِ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَلا يُوَْ◌مِنيا أيَُّھا الَّذينَ آمَنُوا لاتُبْطِلوُا صَدقاتِكُمْ بِالمَنّ  وقال سبحانه: (
فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ صَفوانٍ عَليه 

____________
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)1(). شَىءٍ مِمّا كَسَبوا وَاللهُ لا يَھْدِي الْقومَ الكافرِِين تُرابٌ فَأصَابَهُ وابلٌِ فَتَركَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ على 

حدةرة وبعدھا، وسيوافيك البحث في تلك الامَثال عند تفسير الآيات وا ھذه إلمامة خاطفة لملامح الامَثال القرآنية التي نزلت قبل الھج
تلو الاَُ◌خرى.

الحادي عشر: استنكار الامَثال القرآنية 
نھا ويستغربون منھا، و ما ذلك إلا لانَّ المثل كان يكشف عن يظھر من بعض الآيات أنّ بعض المخاطبين بالامَثال كانوا يستنكرو

وق والاضطراب، ذلك عندما يجمع سبحانه في أمثاله تارة بين الذباب نواياھم ويبيّـن واقع عقيدتھم، ويسفّه أحلامھم، فيبعث فيھم القل
العنكبوت والبعوضة ـ كما مرّ ـ وأخُرى بين الكلب والحمار :

 كقوله سبحانه:

)2(). تَتْرُكْهُ يَلْھَث فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الكَلْب إنْ تَحْمِل عَليَهِ يَلْھَثْ أوَْ  (

لوُا التَّوراة ثمَّ لَمْ يَحْمِلوُھا كَم ( )3().َ◌ثَلِ الحِمارِ يَحْمِلُ أسَْفاراً مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ

هُ الحإنَِّ اللهَ لا يَسْتَحْيي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً ف وقد نقل سبحانه استنكارھم، وقال: ( َ◌قُّ مِنْ َ◌ما فَوقَھا فَأمَّا الّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنََّ
َ◌ ما يُضِلُّ بِهِ إلِا Ϳُ بھِذا مَثَلاً يُضِلّ بِهِ كَثيراً وَيَھْدي بِهِ كَثيراً ورَبّھِمْ وَأمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقوُلوُنَ ماذا أرَادَ ا

____________
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)1(). الفاسِقين 

به مثله،المتوھّم من الشاھد، فإن كان المتمثَّل له عظيماً كان المتمثّل  قال الزمخشري: والتمثيل إنّما يصار إليه لكشف المعاني، وإدناء 

)2(وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك. 

رب المثل بالحشرات والاَُ◌مور الحقيرة الضئيلة، ولكنّه وربما سرت تلك الشبھة إلى عصرنا الحاضر، فقد استغرب بعضھم من ض
ثمانيا بمكنوناتھا وغاياتھا،وما يدرينا بسرّ الاعِجاز في التركيب الجغفل عن أنّ العبرة في ضرب الامَثال ليس بأدواتھا وآلاتھا، وإنّم
أن المبدعلانِجاز الخلقي ما لا نشاھده بأكثر الاجَسام ضخامة وكبراً، على للبعوضة، مثلاً، وما فيه من إبداع وتحدٍّ وإعداد، ولعل فيه من ا
ھاضة والفيل، والمعجزة في البعوضة ھي ذاتھا المعجزة في الفيل، إنّ لھا جميعاً ھو الله وكفى، "والله رب الصغير والكبير وخالق البعو
 والتبصير،ّ◌ العبرة في المثل ليست في الحجم، إنّما الامَثال أدوات للتنويرمعجزة الحياة، معجرة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله على أن

)3(والله ـ جلتّ حكمته ـ يريد بھا اختبار القلوب وامتحان النفوس". وليس في ضرب الامَثال ما يعاب، وما من شأنه الاستحياء من ذكره. 

الثاني عشر : التمثيلات القرآنية 
، وأنّه  قد عرفت أنّ المثل السائر غير التمثيل الوارد في القرآن الكريم

____________
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رسبحانه عند ما يقول: ( يريد التمثيل لا المثل السائر، وھذه التمثيلات ھي نمط آخر من)1() ون وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھا للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفكَّ
علوم القرآن وباب عظيم من معارفه.

ا في قائمة خاصة، ولعلّ ما لم أقف عليه أكثر من ذلك. وقد ألفّ غير واحد في توضيح رموزھا كتباً ورسائل، ذكرنا أسماءه
 في ھذا الكتاب، نذكر التمثيلات القرآنية حسب ترتيب السور التي ولاجَل إيقاف القارىَ الكريم على الآيات التي سنتناولھا بالبحث

 كتابه "الصورة الفنية في المثل القرآني" على الرغم من ذلك فقدوردت فيھا،وقد تحمّل عبأ جمعھا الدكتور محمد حسين على الصغير في
ذه الآيات:فاته بعض الآيات كما عدّ منھا ما ليس منھا ويتضح ذلك في دراسة ه

 صُمّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَھُمْ لاx لايُبْصِرُونَ  ما حَوْلَهُ ذَھَبَ اللهُ بنُِورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ في ظُلمُاتٍ مَثَلھُُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمّا أضَاءَتْ . (1 

)2(). يَرْجِعُون 

ماءِ فيهِ ظُلمُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ي. (2  واعِقِ حَذَرَ اأوَْكَصَـيّبٍ مِنَ السَّ xلْمَوتِ وَاللهُ مُحيطٌ بِالكافرِين َ◌جْعَلوُنَ أصَابِعَھُمْ في آذانھِِمْ مِنَ الصَّ
َ◌ذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأبَْصارِھِمْ إنَِّ اللهَ عَلى كُلّ شَوا فيهِ وَإذِا أظَْلَمَ عَليَْھِمْ قامُوا وَلوَ شاءَ اللهُ ليكادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أبَْصارَھُمْ كُلَّما أضَاءَ لھَُمْ مَ

)3(). شَىْءٍ قَدير 

هُ الإنَِّ اللهَ لا يَسْتَحْييِ أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً . (3  حَقُّ مِنْ رَبّھِمْ وَأمَّا الّذينَ كَفَرُوافَما فَوْقَھا فَأمَّا الّذينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنََّ
 الّذينَ يَنْقضُُونَ عَھْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ xاً وَيَھْدي بِهِ كَثيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إلِا الفاسِقينَ فَيَقوُلوُنَ ماذا أرَادَ اللهُ بھذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثير
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)1(). ْ◌سِدُونَ فيِ الاََ◌رْضِ أوُلئكَِ ھُمُ الْخاسِرونَ يثاقهِِ وَيَقْطَعُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَيُف

)2().لوُن ْ◌مَعُ إلِاّ دُعاءً وَنداءً صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لا يَعْقِ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الّذي يَنْعِقُ بِما لا يَس. (4 

ةَ وَلَما يَأتِْكُمْ مَ . (5  تْھُمُ البَأسْاءُ أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الجَنَّ سُولُ وَالّذِينَ ثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ رّاءُ وَزُلْزِلوُا حَتّى يَقوُلَ الرَّ وَالضَّ

)3().  آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ ألَا إنَِّ نَصْرَ الله قَريبٌ 

مائةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لبَثِْتَ  قالَ أنَّى يُحْيي ھذهِ اللهُ بَعْدَ مَوتھِا فَأمَاتَهُ اللهُ أوَ كَالّذي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَھِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِھا. (6 
هْ وَ الَ لبَثِْتُ يَوماً أوَْ بَعْضَ يَومٍ قالَ بَلْ لبَثِْتَ مِائ انْظُرْ إلِى حِمارِكَ وَلنَجْعَلكََ آيَةً للِنّاسِ وَ انْظُرْ َ◌ةَ عامٍ فَانْظُر إلى طَعامِكَ وَشَرابكَِ لَمْ يَتَسَنَّ

)4(). ّ◌ا تَبَيّنَ لَهُ قالَ أعَلَم أنَّ الله عَلى كُلّ شَىءٍ قَديرٌ إلِى العِظامِ كَيْفَ نَنْشِزُُ◌ھا ثُمَّ نَكْسُوھا لَحْماً فَلَم

ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ في كُلّّ◌ سُنْبُلَةٍ مِامَثَلُ الّذِينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوالھَُمْ في سَبيلِ اللهِ كَمَث. (7  ةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لمَِنْ يَشاءُ وَاللهُ َ◌لِ حَبَّ ئةُ حَبَّ

)5(). واسِعٌ عَليمٌ 

ھَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُبْطِلوُا صَدَقاتِكُمْ بِالمَ . (8  نُ باͿِ وَاليَومِ الآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ نّ وَالاََ◌ذى كَالّذي يُنْفقُِ مالَهُ رئاءَ النّاسِ ولا يُوَْ◌مِ يا أيَُّ
صَفْوانٍ عَليهِ تُرابٌ فَأصَابَهُ 
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)1().ُ◌وا وَاللهُ لا يَھْدِي الْقَومَ الكافرِينَ ابلٌِ فَتَركَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمّاكَسَب

ةٍ بِرَبْووَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوالھَُمُ ابْتغِاءَ مَرْضاتِ . (9  َ◌ةٍ أصَابَھا وابلٌِ فَآتَتْ أكُُلھَا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ لَمْ  اللهِ وَتَثْبيِتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّ

)2() . يُصِبْھا وابلٌِ فَطَلّ وَاللهُ بِما تَعْمَلوُنَ بَصيرٌ 

ةٌ مِنْ نَخيلٍ وَأ. (10  مَراتِ وَأصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ َ◌عْنابٍ تَجْري مِنْ تَحْتھَِا الاََ◌نْھارُ لَهُ فيھا مِنْ كُلّ أيََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تَكُونَ لَهُ جَنَّ الثَّ

رُون ضُعَفاءُ فَأصَابَھا إعِْصارٌ فيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلكَِ ي )3() . ُ◌بَيّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفكَّ

)4(). ُ◌رابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إنَِّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ت. (11 

نْيا كَمَثَلِ ريحٍ . (12  َ مَثَلُ ما يُنْفقِوُنَ في ھذهِ الحَيوةِ الدُّ ھْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَھُمُ اللهُ وَلكِنْ  فيِھا صِرٌّ أصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ فَأ

)5() . أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ 

لمُاتِ ليَْسَ أوََ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً ي. (13  بِخارِجٍ مِنْھا كَذلكَِ زُيّنَ للِْكافرِينَ ماَ◌مْشِي بهِِ فيِ النّاسِ كَمَنْ مَثَلهُُ في الظُّ

)6() . كانُوا يَعمَلوُن 
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يّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذِْنِ رَبّهِ وَالَّذ. (14   )1() . ِ◌قَومٍ يَشْكُرُونَ ِ◌ي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلِاّ نَكِداً كَذلكَِ نُصَرّفُ الآياتِ لوَالبَلَدُ الطَّ
يْطانُ فَكانَ مِنَ الغاوِينَ *وَلوَوَ اتْلُ عَليَْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتنِا فَانْسَلَ . (15  هُ أخَْلَدَ إلِىخَ مِنْھا فَأتْبَعَهُ الشَّ ْ◌ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بھِا وَلكِنَّ

بَعَ ھَواهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ بُوا بِآياتنِا فَاقْصُصِ القَصَصَ لْ◌ تَحْمِلْ عَليَْهِ يَلْھَثْ أوَْ تَتْرُكْهُ يَلْھَثْ ذلكَِ مَ َ◌رْضِ وَ اتَّ َ◌عَلَّھُمثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّ

بُوا بِآي رُونَ * ساءَ مَثَلاً القَومُ الَّذِينَ كَذَّ  )2() . اتنِا وَأنَْفسَُھُمْ كانُوا يَظْلمُِونَ يَتَفَكَّ
نْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ الس. (16  ما مَثَلُ الحَياةِ الدُّ ُ◌ وَالاََ◌نْعامُ حَتّى إذِا أخََذَتِ الاََ◌رْضُ ّ◌َ◌ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رْضِ مِمّا يَأكُْلُ النّاسإنَِّ

ھُمْ قادِرُونَ  نَتْ وَظَنَّ أھَْلھُا أنََّ يَّ اً كأنْ لَمْ تغنَ بِالاََ◌مْسِ كَذلكَِ نُفَصّلُ الآياتِ لقَِومٍ عَليَْھا أتَاھا أمَْرنا ليَلاً أوَْ نَھاراً فَجَعَلْناھا حَصيدزُخْرُفَھا وَازَّ

رُونَ   )3(). يَتَفَكَّ

رُونَ مَثَلُ الفَريقَينِ كَالاََ◌عْمى وَالاََ◌صَمِّ وَالْبَصيرِ وَالسّ . (17   )4(). َ◌ميعِ ھَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أفََلا تَذَكَّ
ِ◌ ليَِبْلغَُ فاهُ وَما ھُوَ ببِالغِِهِ وَمَا دُعاءُ تَجيبُونَ لھَُمْ بِشَيْءٍ إلِاّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إلَِى الماءلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ وَالَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْ . (18 

 )5().الكَافرِينَ إلِا في ضَلالٍ 
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ماءِ ماءً فَسَالَتْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرھا فَا. (19  يْلُ زَبَداً رَابيِاً وَمِمّا يُوقدُِونَ عَليَِهأنْزَلَ مِنَ السَّ ِ◌ فيِ النّار ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أوْ مَتاعٍ زَبَدٌ حْتَمَلَ السَّ

ا  بَدُ فَيَذْھَبُ جُفاءً وَأمَّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْ مِثْلهُُ كَذَلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالباطِلَ فَأمََّ )1(). كُثُ في الاََ◌رْضِ كَذَلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثَالَ الزَّ

قوُنَ تَجْري مِنْ تَحْت. (20  ةِ التّي وُعِدَ الْمُتَّ قَوا وَعُقْبَى الكافرِِينَ النّارُ ِ◌ھا الاََ◌نْھارُ أكُُلھُا دائِمٌ وَظِلُّھا تِلْكَ عُقْبَى الَّذمَثَلُ الْجَنَّ )2(). ينَ اتَّ

تْ بِهِ الرّيحُ في يَومٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُ مَثَلُ الّذينَ كَفَرُوا بِرَبّھِمْ أعَْمالھُُمْ كَرَمادٍ اشْتَ . (21  لالُ دَّ وا على شَيْءٍ ذلكَِ ھُوَ الضَّ

)3(). الْبَعيد 

ماءِ * تُوَ ألََمْ تَرَ كيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلمَِةً طَيّبَةً كَشَج. (22  ْ◌تي أكُُلھَا كُلَّ حينٍ بِإذِْنِ رَبّھاَ◌رةٍ طَيّبَةٍ أصَْلھَُا ثابِتٌ وَفَرْعُھا فيِ السَّ

رُو )4(). ن وَيَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثالَ للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَكَّ

تْ مِنْ . (23  )5().فَوقِ الاََ◌رْضِ مَالھَا مِنْ قَرار وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثةٍ اجْتُثَّ

)6(). لَ ّ◌َ◌نَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بھِِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الاََ◌مْثاوَسَكَنْتُمْ في مَساكِنِ الّذينَ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ وَتَبَي. (24 
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وْءِ وͿَِ ا. (25  )1(). لمَثَلُ الاََ◌على وَھُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ للَّذِينَ لا يُوَْ◌مِنُونَ بِالآخِرَة مَثَلُ السَّ

 سِرّاً وَجَھْراً ھَلْ يَسْتَوونَ الحَمدُ Ϳِ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً فَھُوَ يُنْفقُِ مِنْهُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلوُكاً لا يَقْدِرُ على شَىءٍ . (26 

)2().بَلْ أكَْثَرُھُمْ لا يَعْلَمُونَ 

ا يَأتِْ بِخَيْرٍ ھَلْ يَسْتَوي ھُوَ وَمَنْ رُ عَلى شىءٍ وَھُوَ كَلٌّ عَلَى مَولاهُ أيَْنَمَا يُوَجّھهُّ لوَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُليَْنِ أحَدُھُما أبَْكَمُ لا يَقْدِ . (27 

)3(). يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَھُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ 

ةٍ أ. (28  خِذُونَ أيَْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أنَْ تَكوَلاتَكُونُوا كَالَّتي نَقَضَتْ غَزْلھَا مِنْ بَعْدِ قوَُّ ما يَبْلوُكُمُ اللهَ◌نْكاثاً تَتَّ ةٍ إنَِّ ةٌ ھِيَ أرَْبى مِنْ أمَُّ ُ◌ونَ أمَُّ

)4(). تَخْتَلفِوُنَ بِهِ وَليَُبيّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ القيِامَةِ ما كُنْتُمْ فيهِ 

ةً ي. (29   الله فَأذَاقَھَا اللهُ لبِاسَ الْجُوعِ وَالخَوفِ َ◌أْتيھا رِزْقھُا رَغَداً مِنْ كُلّ مَكانٍ فَكَفَرتْ بِأنَْعُمِ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّ

)5().بِما كانُوا يَصْنَعُونَ 

تَينِ مِنْ أعَْنابٍ وَحَفَفْناھُمَا بنَِخْلٍ وَجَعَلْنَا بوَ اضْرِبْ لھَُمْ مَثَلاً رَجُليَْنِ جَعَلْنَا لاََ◌حَدِھِمَا ج. (30  تينِ آتََتْ أكُُلھَاَ◌نَّ َ◌يْنَھُما زَرْعاً *كِلْتَا الْجَنَّ
رْنا خِلالھَُما نَھَرَاً تَهُ و* وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لصِاحِبِهِ وَھُوَ يُحاوِرُهُ أنََاوَلَمْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيئاً وَفَجَّ َ◌ھُوَ ظالمٌِ  أكَْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأعََزُّ نَفَراً *وَدَخَلَ جَنَّ

ّ◌ُ◌ فْسِهِ قالَ ما أظَُنُّ أنَْ تَبيدَ ھذه أبََداً *وَما أظَُن
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مَّ أكََفَرْتَ بِالّذي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُ راً مِنْھا مُنْقَلبَاً * قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَھُوَ يُحاوِرُهُ لسّاعَةَ قائِمَةً وَلئَنِْ رُدِدْتُ إلِى رَبّي لاجَِدَنَّ خَي
تَكَ قلُْتَ ما شاءَ اللسَوّاكَ رَجُلاً *لَكِنّا ھُوَ اللهُ رَبّي وَلا أشُْرِكُ بِرَبّ ةَ إلِاّ باͿِ إنِْ تَرَنِ أنََا أقََلَّ مِنْكَ ماي أحََداً * وَلوَلا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّ لاً هُ لا قوَُّ

تكَِ  ماءِ فَتصبِحَ صَعيداً وَوَلَداً *فَعَسى رَبّي أنَْ يُوَتيَِنِ خَيْراً مِنْ جَنَّ  زَلَقاً * أوَْ يُصْبِحَ مَاوَھَا غَوراً فَلنَْ تَسْتَطيعَ  وَيُرْسِلَ عَليَْھا حُسْباناً مِنَ السَّ
ولُ يا ليَْتَني لَمْ أشُْرِكَ بِرَبّي أحََداً * وَلَمْ تَكُنْ ِ◌ عَلى ما أنَْفقَ فيِھَا وَھِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِھا وَيَقُ هُ طَلبَاً *وَأحُِيطَ بثَِمَرهِ فَأصَْبَحَ يُقَلّبُ كَفَّيْه

)1().ْ◌رٌ عُقْباً راً *ھُنالكَِ الولايَةُ Ϳِ الحَقِّ ھُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَي فئَِةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَص

نْيَا كَماءٍ أنَْزَلْنَ . (31  مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رْضِ فَأصَْبَ وَ اضْرِبْ لھَُمْ مَثَلَ الحَياةِ الدُّ حَ ھَشيماً تَذْرُوهُ الرّياحُ وَكانَ اللهُ عَلىاهُ مِنَ السَّ

)2(). كُلّ شَىْءٍ مُقْتَدِراً 

ھَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنِّ الّذ. (32  ً ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لنَْ يَخْلقُوُا ذباباً وَلوَِ ايا أيَُّ بابُ شَيئا جْتَمعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلبُْھُمُ الذُّ

البُِ وَالمَطْلوُبُ  )3(). لا يَسْتَنْقذُِوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

مواتِ وَالاََ◌رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ ف. (33  جاجَةُ كَأنَّْھا كَواللهُ نُورُ السَّ كَبٌ دُرِيّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرةٍ ِ◌يھا مِصْباحٌ المِصْباحُ في زُجاجَةٍ الزُّ
ي اللهُ لنُِورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ ا يُِ◌ضِيءُ وَلوَْ لَمْ تمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَِ◌ھْدِ مُبارَكةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقيةٍ وَلا غَرْبيةٍ يَكادُ زَيْتُه

)4(). الاََ◌مْثالَ للِنّاسِ وَاللهُ بِكُلّ شَىْءٍ عَليِمٌ 
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مْآن ماءً حَتّى إذِا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً وَوَجَدوَالَّذينَ كَفَرُوا أعَْمالھُُمْ كَسَرابٍ بِقيِعَةٍ يَحْسَبُهُ . (34  َ◌ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُُ◌ حِسابَهُ وَاللهُ  الظَّ

)1(). سَرِيعُ الحِسابِ 

ىٍّ يَغْشاهُ مَوجٌ مِنْ فَوقهِ. (35   أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراھاِ◌ مَوجٌ مِنْ فَوقهِِ سَحابٌ ظُلماتٌ بَعْضُھا فَوقَ بَعْضٍ إذِاأوَْ كَظُلمُاتٍ فيِ بَحْرٍ لجُِّ

)2(). وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ 

خَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أوَلياءَ كَمَثلِ ا. (36  خَذَتْ بَيْتاً وَإنَِّ أوَھَنَ الْبُيُوتِ لَ مَثَلُ الَّذينَ اتَّ )3(). بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لوَْ كانُوا يَعْلَمُونَ لْعَنْكَبُوتِ اتَّ

مواتِ وَالاََ◌روَھُوَ الَّذي يَبْدَوَُ◌ا الخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَھُوَ أھَْوَ . (37  )4().ْ◌ضِ وَھُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ نُ عَليَْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الاََ◌عْلى فيِ السَّ

 فيِهِ سَواءٌ تخافوُنَھُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْفسَُكُمْ لَكَتْ أيَمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ في ما رَزَقْناكُمْ فَأنَْتُمْ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أنَْفسُِكُمْ ھَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَ . (38 

)5(). كَذلكَِ نُفَصّلُ الآياتِ لقَِومٍ يَعقلِوُنَ 

َ◌تَسْتَخْْ◌رِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَھاَ◌ھذا مِلْحٌ أجُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأكُْلوُنَ لَحْماً طَرِيّاً ووَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ ھذا عَذْبٌ فرُاتٌ سائِغٌ شَرابُهُ و. (39 

)6(). عَلَّكُمْ تَشْكُرُون وَتَرى الْفلُْكَ فيهِ مَواخِرَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَلَ 
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لمُاتُ وَلاَ ا. (40  ياءُ وَلا الاََ◌مْواتُ إنَِّ لنُّورُ * وَلا الظّلُّ وَلا الحَرُورُ * وَما يَسْتَوِي الاََ◌حْ وَما يَسْتَوي الاََ◌عْمى وَالْبَصيرُ * وَلا الظُّ

)1(). قبُُورِ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْ 

بُوهُ وَ اضْرِبْ لھَُمْ مَثَلاً أصَْحابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جاءَھا الْ . (41  زْنا بِثالثٍ فَقالوُا إنِّا إلِيَْكُمْ مُرْسَلوُنَ *إذِْ أرَْسَلْنا إلِيَْھِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّ ما فَعَزَّ
حْمنُ مِنْ شَىْءٍ إنِْ أنَْتُمْ إلِاّ تَكْذِبُونَ *مرْسَلوُنَ *قالوُا ما أنَْتُمْ إلِاّ بَشَرٌ مِثْلنُا وَما أنَ نا يَعْلَمُ إنِّا إلِيَْكُمْ لمُرسَلوُنَ * وَما عَ ْ◌زَلَ الرَّ ليَْنا إلِاقالوُا رَبُّ

رنا بِكُمْ لئَنِْ لَم نكُمْ مِنّا عَذابٌ أَ بلاغُ الْمُبينُ *قالوُا إنِّا تَطَيَّ كُمْ وَليََمسَّ ْ◌ قَومٌ ليمٌ *قالوُا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أئَنِ ذُكّرْتُمْ بَلْ أنَْتُمْ◌ تَنْتَھُوا لنََرْجُمَنَّ



بِعُوا مَنْ لا يَسْئسْرِفوُنَ * وَجاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ق بعُوا الْمُرسَلينَ * اتَّ َ◌لكُُمْ أجَْراً وَھُمْ مُھْتَدُونَ * وَماليَ لا أعَْبُدُ الَ يا قَومِ اتَّ
خِذُ مِنْ دُون حْمنُ بضُِرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شي فَطَرني وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ * أَ أتََّ َ◌فاعَتُھُم شَيْئاً وَلا يُنْقذُِونَ * إنِّي إذِاً لَفي ضَلالٍ ِ◌هِ آلھَِةً إنِْ يُرِدْنِ الرَّ

ةَ قالَ يا ليَْتَ قَومي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لي مُبينٍ * إنِّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ * قيِلَ ادْخُلِ  رَبّي وَجَعَلنَي مِنَ الْمُكْرَمين * وَما أنَْزَلْنا الْجَنَّ
ماءِ وَما كُن  خامِدُونَ * يا حَسْرَةً عَلَى العِبادِ ما يَأتْيِھِمْ ّ◌ا مُنْزِلينَ * إنِْ كانَتْ إلِا صَيْحَةً واحِدَةً فَإذِا ھُمْ عَلى قَومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

)2(). مِنْ رَسُولٍ إلِا كانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

 قالَ مَنْ يُحْييِ الْعِظامَ وَھِيَ رَميمٌ * ھُوَ خَصِيمٌ مُبينٌ * وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ أوََلَمْ يَرَ الاِِ◌نْسانُ أنّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذِا. (42 

ةٍ وَھُوَ بِكُلّ  لَ مَرَّ )3().  خَلْقٍ عَليمٌ قلُْ يُحْييِھا الَّذي أنَْشَأھَا أوََّ
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)1(). ْ◌ أكَْثَرُھُمْ لا يَعْلَمُونَ اً سَلَماً لرَِجُلٍ ھَلْ يَسْتَويانِ مَثلاً الْحَمْدُ Ϳِ بَلضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُركاءُ مُتَشاكِسونَ وَرَجُل. (43 

حْمنِ مَثَلاً ظَلَّ . (44  وَُ◌ا في الوَإذِا بُشّرَ أحََدُھُمْ بِما ضَرَبَ للِرَّ حِلْيَةِ وَھُوَ في الخِصامِ غَيْرُ  وَجھُهُ مُسْودّاً وَھُوَ كَظيمٌ * أوََ مَنْ يُنَشَّ

)2(). مُبينٍ 

)3(). ين * فَجَعَلْناھُمْ سَلَفاً وَمَثلاً للآخِرِينَ فَلَمّا آسَفوُنا انْتَقَمْنا مِنْھُمْ فَأغَْرَقْناھُمْ أجَْمَع. (45 

اّ جَدلاً بَلْ ھُمْ قَومٌ خَصِمُونَ * إنِْ ونَ * وَقالوُا أآلھتُنا خَيْرٌ أمَْ ھُوَ ما ضَرَبُوهُ لكََ إلِوَلَما ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثلاً إذا قَومُكَ مِنْهُ يَصِدُّ . (46 

)4(). ني إسِْرائيلَ ھُوَ إلِاّ عَبْدٌ أنَْعَمْنا عَليَْهِ وَجَعَلْناهُ مَثلاً لبَِ 

بَعُوا الباطِلَ وَأنََّ الّ . (47  بعُوا الحَقَّ مِنْ رَبّھِمْ كَذلكَِ يَضْرِبُ ذلكَِ بِأنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّ )5().  اللهُ للِنّاسِ أمَْثالھَُمْ َ◌ذينَ آمَنُوا اتَّ

قوُنَ فيھا أنَْھارٌ مِن. (48  ةِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّ ةٍ للِشّارِبينَ ْ◌ ماءٍ غَير آسنٍ وَأنَْھارٌ مِنْ لبََنٍ لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمُ مَثَلُ الجَنَّ هُ وَأنَْھارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ

مَ عَ أمَْعاءَھُمْ رَاتِ وَمَغْفرَِةٌ مِنْ رَبّھِمْ كَمَنْ ھُوَ خالدٌِ فيِ النّاروَأنَْھارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى وَلھَُمْ فيھا مِنْ كُلّ الثَّ )6(). ِ◌ وَسُقوُا ماءً حَميماً فَقَطَّ
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دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أشَِدّاءُ عَلى الكُف. (49  عاً سُجّداً يَبْتَغُونَ مُحَمَّ  فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً سيماھُمْ فيّ◌ارِ رُحَماءُ بَيْنَھُمْ تَراھُمْ رُكَّ

جُودِ ذلكَِ مَثَلھُُمْ في التَّور رَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقهِِ يُعْجِبُّ اةِ وَمَثَلھُُمْ في الاِِ◌نْجِيل كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطأهُ فَآزَ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثََرِ السُّ

)1(). اً ُ◌وا وَعَمِلوُا الصّالحِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْراً عَظيملزرّاعَ ليَِغيظَ بھِِمُ الكُفّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَن

نيا لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزينَةٌ وَ . (50  ما الحَياةُ الدُّ مَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فيِ الاََ◌مْوالِ وَالاََ◌ولادِ كَ اعْلَمُوا أنَّ

نيا إلِا مَتاعُ الْغُرُورِ ةِ عَذابٌ شَديدٌ وَمَغْفرَِةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَما الحَييَھِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وفيِ الآخِرَ  )2(). اةُ الدُّ

)3( . ھِمْ وَلھَُمْ عَذابٌ ألَيمٌ )كَمَثَلِ الَّذينَ مِنْ قَبْلھِِمْ قَريباً ذاقوُا وَبالَ أمَْرِ . (51 

يْطانِ إذِْ قالَ للِانْسانِ اكْفرُ فَلَمّا كَفَر. (52  )4().َ◌ َ◌ قالَ إنِّي بَريءٌ مِنْكَ إنِّي أخَافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمينكَمَثَلِ الشَّ

رُونَ ً◌ مُتَصدّعاً مِنْ خَشيةِ اللهِ وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھالوَْ أنَْزَلْنا ھذَا الْقرُآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأيَْتَهُ خاشِعا. (53  )5().  للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّ
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بُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَھْدي القَومَ َ◌ثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أسَْفاراً بئِْسَ مَثَلُ القَومِ الَّذمَثَلُ الَّذينَ حُمّلوُا التَّوراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلوُھا كَم. (54  ينَ كَذَّ

)1() . الظّالمِينَ 



خانَتاھُما فَلَمْ يُغْنيِا عَنْھُما مِنَ اللهِ رَأة لوُطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَينِ مِنْ عِبادِنا صالحَِيْنِ فَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للَِّذينَ كَفَرُوا امْرَأةََ نُوحٍ وَ امْ. (55 

)2(). شَيْئاً وَقيلَ ادْخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ 

ةِ وَنَجّنيوَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للِّذِينَ آمَنُوا امْرأةَ فرِْعَونَ إِ . (56   مِنْ فرِْعَونَ وَعَمَلهِِ وَنَجّني مِنَ ذْ قالَتْ رَبّ ابْنِ لى عِنْدَكَ بَيْتاً في الجَنَّ

قَتْ بِكَلملْقَومِ الظّالمِينَ * وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرانَ التّي أحَْص )3(). اتِ رَبّھا وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ القانتِين َ◌نَتْ فَرْجَھا فَنَفَخْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّ

نَ أوُتُوا الكِتابَ وَيَزْدادَ الَّذينَ آمَنُواّ◌َ◌تَھُمْ إلِاّ فتِْنَةً للِّذينَ كَفَروا ليَِسْتَيقنَِ الَّذِيوَما جَعَلنَا أصَحابَ النّارِ إلِا مَلائكِةً وَما جَعَلْنا عِد. (57 
ذا أرَادَ اللهُ بھِذا مَثَلاً كَذلكَِ يُضِلُّ اللهُ مَنْ ونَ وَليَِقولَ الّذِينَ في قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالكافرُِونَ ماإيِماناً ولا يَرْتابَ الَّذِينَ أوُتُوا الكتابَ وَالْمُوَْ◌مِنُ 

)4(). ھُوَ وَما ھِيَ إلِا ذِكْرى للِْبَشَرِ يَشاءُ وَيَھْدِي مَنْ يَشاءُ وَما يَعْلَمُ جُنودَ رَبّكَ إلِا 

اً وإن لم  ھذا ما ذكره الكاتب، ولكنّه غير جامع إذ ھناك آيات تتضمن تمثيل
____________
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مة أركانه الّذينَ يَأكُْلوُنَ الرّبا لا يَقوُمُونَ إلِاّ كَما يَقوُمُ  موجود فيھا، قال سبحانه: (يشتمل على لفظ المثل أو حرف التشبيه ولكن التمثيل برَّ

يْطانُ مِنَ المَسّ  طُهُ الشَّ ه الجن فصار مذعوراً لا يملك عقله ونف)1() الذي يَتَخَبَّ سه. إلى غير ذلك من الآيات. فشبّه آكل الربا بمن مسَّ
رة: التذكير ، والوعظ، والحث والزجر، والاعتبار، والتقرير، قال بعض العلماء: ضرب الامَثال في القرآن يستفاد منه أمُور كثي
ھنّ◌ر المعاني بصورة الاشَخاص، لانَّھا أثبت في الذھن لاستعانة الذوتقريب المراد للعقل، وتصويره بصورة المحسوس، فانّ الامَثال تصو
و الغائب بالشاھد.فيھا بالحواس، ومن ثمّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجليّ 

والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الامَر وتحقيره، وعلى وتأتى أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الاجَر، وعلى المدح 

)2(تحقيق أمر أو إبطاله.

 التالية: ثمّ إنّ الآيات التي جاء فيھا التصريح بالمثل، عبارة عن الآيات

فنا للِنّاسِ في ھذا القرُآنِ مِنْ كُلّ مَثَل . (1  )3(). وَلَقَدْ صَرَّ

)4(). وَلَقَدْ صَرّفنا في ھذَا القرُآنِ للِنّاسِ مِنْ كُلّ مَثَل . (2 

)5(). وͿَِ الْمَثَلُ الاعَْلى وَھُوَ الْعَزيزُ الحَكِيمُ . (3 
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مواتِ وَالاََ◌رْضِ وَھُوَ ال. (4  )1(). ْ◌عَزيزُ الْحَكيم وَلَهُ المَثَلُ الاََ◌عْلى فيِ السَّ

)2(). وَلَقَدْ ضَرَبْنا للِنّاسِ في ھذا الْقرُآنِ مِنْ كُلّ مَثَل . (5 

رون وَلَقَدْ ضَرَبْنا للِنّاسِ في ھذا القرُآن مِنْ كُلّ مَثَلٍ لَع. (6  )3(). َ◌لَّھُمْ يَتَذكَّ

)4(). كَذلكَِ يَضْرِب اللهُ الاََ◌مْثال . (7 

رون . (8  )5(). وَيَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثالَ للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذكَّ

نَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بھِِم وَضَرَبْنا لَكُمُ الا. (9  )6(). َ◌َ◌مْثال وَتَبَيَّ

)7(). يم وَيَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثالَ للِنّاسِ وَاللهُ بِكُلّ شَىءٍ عَل. (10 

)8(). الْعالمون وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھا للِنّاسِ وَما يَعْقلِھُا إلِا . (11 

ر. (12  )9(). ُ◌ونَ وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھا للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتفَكَّ

)10(). كَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ للِنّاسِ أمَْثالھَُمْ . (13 

)11(). لّذينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ وَمَوعِظَةً للِْمُتَّقين وَلَقَدْ أنَْزَلْنا إلِيَْكُمْ آياتٍ مُبيّناتٍ وَمَثلاً مِنَ ا. (14 

)12(). َ◌فسيراً وَلا يَأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إلِاّ جِئْناكَ بِالحَقّ وَأحَْسَنَ ت. (15 

رّ . ولكن الامَثال أعم مما ورد فيه لفظ المثل أو كاف التشبيه كما م
 

____________
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الثالث عشر: الآيات التي تجري مجرى المثل 

ةن المحقّقين باستخراج الحكم الواردة فيه التي صارت أمثالاً سائر القرآن الكريم كلهّ حكمة وعظة، بلاغ وعبرة، وقد قام غير واحد م
 عن كلامّ◌ا القول إنّ ھذه الآيات لم تنزل بوصف المثل، لانَّ المثل عبارةعبر القرون لتداولھا على الالَسن في حياتھم العملية. وقد سبق من
نزولھالحكم الواردة في القرآن نزلت من دون سبق مثال لھا، فلم تكن يوم تداولته الالَسن فصار به أمثالاً سائرة دارجة، ومن الواضح أنّ ا

ن وتداول الالَسن.موصوفة بوصف المثل، وانّما أضُفي عليھا ھذا الوصف عبر مرّ الزما

طي عنه فيھـ) عقد باباً في ألفاظ القرآن الجارية مجرى المثل، ونقله السيو226المتوفّى عام )1( ثم إنّ جعفر بن شمس الخلافة 
لمثل.كتاب "الاتِقان"، وقال: وھذا ھو النوع البديعي المسمّى بإرسال ا

 وإليك ما أورده من ھذا الباب:

)2(). وَعَسى أنَْ تكرَھُوا شَيئاً وَھُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . (1 

)3(). كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلبََتْ فئَِةً كَثيِرَة . (2 

)4(). لا يُكَلّفُ اللهُ نَفْساً إلِاّ وُسْعَھا . (3 
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ھـ، ترجمه ابن خلكان في "وفيات الاعَيان" موَلف كتاب543  ـ ھو أبو الفضل جعفر بن محمد شمس الخلافة الافَضلي البصري المتولدّ عام1
ھـ.1349عام "الآداب" وھو كتاب وجيز في الحكم والامَثال من النثر والنظم طبع في مصر 
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)1(). لنَْ تَنالوُا البِرَّ حَتّى تُنْفقِوُا مِمّا تُحِبُّون . (4 

سُولِ إلِا البَلاغُ . (5  )2(). ما عَلى الرَّ

يّب . (6  )3(). قلُْ لا يَسْتَوي الْخَبيثُ وَالطَّ

)4(). لكُِلّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍ . (7 

)5(). وَلوَْ عَلمَِ اللهُ فيِھِمْ خَيراً لاسَمَعَھُمْْ◌ . (8 

)6(). ما عَلَى الْمُحْسِنيِنَ مِنْ سَبيِل . (9 

)7(). الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قبلُ . (10 

بحُ بِقَرِيب . (11  )8(). ألَيَْسَ الصُّ

)9(). قضُِي الاََ◌مْرُ الَّذى فيِهِ تَسْتَفْتيِان . (12 

)10(). الآن حَصْحَصَ الحَقّ . (13 

)11(). قلُْ كُلّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلتَِه . (14 

مَتْ يَداك . (15  )12(). ذلكَِ بِما قَدَّ

)13(). ضَعُفَ الطّالبُِ وَالْمَطْلوُب . (16 

)14(). كُلُّ حِزبٍ بِما لَدَيْھِمْ فَرِحُون . (17 
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)1(). ظَھَرَ الْفَسادُ فيِ البَرّ وَالْبَحْر . (18 

كُور . (19  )2(). وَقليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

)3(). وَحيلَ بَيْنَھُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَھُون . (20 



ئُكَ مِثْلُ خَبير . (21  )4(). وَلا يُنَبِّ

يّءُ إلِا بِأھَْلهِِ . (22  )5(). وَلا يَحِيقُ المَكْرُ السَّ

)6(). وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ . (23 

)7(). لمِِثْلِ ھذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلوُن . (24 

)8(). وَقَليلٌ ما ھُمْ . (25 

)9(). ليَْسَ لھَا مِنْ دُونِ الله كاشِفَة . (26 

)10(). ھَلْ جَزاءُ الاِِ◌حْسان إلِاّ الاِِ◌حْسان . (27 

)11(). فَاعْتَبِرُوا يا أوُلي الا ََ◌بْصار . (28 

)12(). تَحْسَبُھُمْ جَميعاً وَقلُوُبُھُمْ شَتّى . (29 

)13(). كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَھِينَة . (30 

 
____________
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 آية، وقد69مس الخلافة، ولكن المذكور في كتاب "الآداب" ما يناھز ھذا ما نقله السيوطى في "الاتِقان "عن كتاب "الآداب" لجعفر بن ش

)1(صارت ھذه الآيات في عصره أمثالاً سائرة. 

ھـ) في كتابه "المستطرف في كل فن مستظرف" ذكر من850ـ 790 ثمّ إنّ شھاب الدين محمد بن أحمد أبا الفتح الابشيھي المحلي (
إتقانه عن كتاب الآداب.حِكم القرآن التي تجري مجرى الامَثال أكثر مما نقله السيوطي في 

ابه، وحلىّ بجواھره كتابه، وقد نطق كتاب الله تعالى وھو قال صاحب المستطرف: إنَّ الامَثال من أشرف ما وصل به اللبيب خط
دارهعنھا، وھو أفصح العرب لساناً وأكملھم بياناً، فكم في إيراده وإص6أشرف الكتب المنزلة بكثير منھا، ولم يخلُ كلام سيدنا رسول الله 

الآن)، (لنَْ تَنالوُا البِرّ حَتّى تُنْفقِوُا مِمّا تُحِبُّون الله ، قوله تعالى: (من مثل يعجز عن مباراته في البلاغة كلّ بطل،.... فمن أمثال كتاب

)2()إلى آخر ما ذكره. قضُِي الاََ◌مْرُ الذي فيهِ تَسْتَفْتيِان )، و (حَصْحَصَ الحَق 

)3( آية. 245تي صارت مثلاً بين الناس والتي يربو عددھا على  ثمّ إنّ بعض من ألفّ في أمثال القرآن، استدرك عليھما الحِكم ال

)4( آية. 495مقولة فبلغ  كما أنّ الدكتور محمدحسين الصغير ذكر في خاتمة كتابه من ھذه ال

ً◌ يوم  ولكن الذي فاتھم ھو التركيز على أنَّ ھذه الآيات لم تكن أمثالا
____________
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نزولھا، بل كانت حِكماً وإنّما جاءت مثلاً حسب مرّ الزمان.

م أكثر تداولاً  ا يوجدعلى الالَسن في أكثر البلاد الاسِلامية نشير إلى قسم منھا، وربم وأخيراً نزيد أنّ ھناك آيات أخُرى غير ما تقدَّ
بعض منھا فيما ذكره موَلف الآداب، وھذه الآيات ھي:

)1(). كُلوُا وَ اشْرَبُوا وَلا تُسْرِفوُا . (1 

)2(). ھذا فراقٌ بَيْنِى وَبَيْنكِ . (2 

)3(). نُورٌ عَلى نُور . (3 

سُولِ إلِاّ البَلاغ . (4  )4(). وَ ما عَلى الرَّ

)5().  يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيّتِ وَيُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحَيّ . (5 

)6(). ھَلْ يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُون . (6 

)7(). يَدُ اللهِ فَوْقَ أيَدِيھِمْ . (7 

)8(). ھَلْ جَزاء الاِِ◌حْسانِ إلِاّ الاِِ◌حسانُ . (8 

)9(). لمَِ تَقوُلوُنَ ما لا تَفْعَلوُن . (9 

)10(). لَكُمْ دِينُـكُمْ وََ◌ليِ دِين . (10 



 ھذه آيات عشر صارت مثلاً سائراً بين أكثر المسلمين.
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لكلام العرب"ھـ) عقد فصلاً تحت عنوان "فيما ورد من كتاب الله تعالى مناسباً 1030 ـ953 ثم إنّ المحقّق بھاء الدين العاملي (

ن الحكم، وذكر الآيات والامَثال التالية:ويريد بذلك انّ ھناك معادلات في كلام العرب لما جاء في القرآن م
 أ: العرب تقول في وضوح الامَر:"قد وضح الصبح لذي عينين".

)1(). الآن حَصْحَصَ الحَقّ  وقال الله تعالى: (

 ب: وتقول العرب في فوات الامَر: "سبق السيف العذل".

)2(). قضُِيَ الاََ◌مْرُ الّذِي فيِهِ تَسْتَفْتيان  قال الله تعالى: (

 ج: وتقول في تلافي الاسِاءة "عاد غيث على ما أفسد".

يئةِ الحَسنة  قال الله تعالى: ( )3(). مكانَ السَّ

 أبى فجمرة". د: وتقول في الاسِاءة لمن لا يقبل الاحِسان:"اعط أخاك ثمرة فإن

حْمنِ نُقَيّضْ لَهُ شَيْطاناً ف وقال تعالى: ( )4().َ◌ھُوَ لَهُ قَرِينوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

 ھـ: وتقول في فائدة المجازاة : "القتل أنفى للقتل".

)5(). وَلَكُمْ فيِ القصِاصِ حَياةٌ يا أوُلى الاََ◌لْباب  وقال تعالى: (
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و : وتقول في اختصاص الصلح: "لكّل مقام مقال".

)2( )1() لكُِلّ نَبأٍ مُسْتَقر  وقال تعالى: (

ريم،" ونقل شيئاً من أمثال العرب التي استفادھا العرب من القرآن الك ثمّ إنّ بھاء الدين العاملى عاد إلى الموضوع في كتابه "المخلاة
فأوضح أنّ القرآن ھو المنبع المھم لھذه الامَثال، قال:

)3(). مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْزَ بِهِ  أ: قولھم: ما تزرع تحصد: (

)4(). وَفيكُمْ سَمّاعُونَ لھَُمْ  ب: قولھم: للحيطان آذان: (

)5(). هِ وَما نَقَمُوا إلِاّ أنْ أغناھُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِ  ج: قولھم: احذر شرَّ من أحسنت إليه: (

)7( )6() وَلا يَلدُِوا إلِاّ فاجِراً كفّاراً  د: وقولھم: لا تلد الحيّة إلاّ حيّة: (

عنوان "الامَثال الكامنة". وما ذكره شيخنا العاملى ھو الذي سبق ذكره في كلام الآخرين تحت 
ً  ولعلّ ما ذكره ابن شمس الخلافة والسيوطى والبھائى ليس إلاّ جزء اً يسيراً من الحكم التي سارت بين الناس، أو صارت نموذجا

لصبّ بقية الامَثال في قالبھا، وھذا من القرآن ليس ببعيد.

)8(ئبه ولا تبلى غرائبه".  كيف وقد وصفه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : "لا تُحصى عجا
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الرابع عشر: الامَثال النبوية

حلية المعقول بحلية المحسوس، واستنزال الحقائق المستعصية، إذا كان المثل إبراز المعنى المقصود في معرض الامَر المشھود،وت
 ، إلىكريم والكلمات النبوية، وكلمات أئمّة أھل البيت (عليھما السلام)فھو من أدوات التبليغ والتعليم، ولذلك ذاع التمثيل في القرآن ال

عبارات البلغاء وإشارات الحكماء.
 وقد قام غير واحد من المحدثين بجمع الامَثال النبوية.

قدمة كتابه "الامَثال النبوية" حوالي عشرة كتب حول الامَثال وقد ذكر المحقّق المعاصر الشيخ محمد الغروي ـ حفظه الله ـ في م
لية:أمّاقل عن عبد المجيد محمود موَلف كتاب "أمثال الحديث" العبارة التاالنبويّة، وھو بكتابه ھذا أوصل العدد إلى أحد عشر كتاباً، وقد ن

ا بالتأليف أوَ◌مثال العربية العامة، ولم أر أحداً من أصحاب الكتب الستة أفردهأمثال الحديث فلم تحظ بالعناية التي نالتھا أمثال القرآن أو الا
له الحديث مكاناً في جامعه تحت عنوان: "أبواب الامَثال عن رسول الأفرد لھا باباً في كتابه، سوى الامِام الترمذي الذي خصص لامَثال
لحديثربعة عشر حديثاً، ولھذا يقول ابن العربي: ولم أر أحداً من أھل ا(صلى الله عليه وآله وسلم) لكنّه لم يذكر تحت ھذا العنوان غير أ
حن نقتنعقد فتح باباً أو بنى قصراً أو داراً، ولكن اختط خطاً صغيراً، فنصنف فأفرد لھا باباً غير أبي عيسى ـ يعني الترمذي ـ وͿ درّه ل

 )1(به ونشكره عليه. 
بهن كبيرين مع تفسيرھا، مرتباً إياھا وفق حروف التھجّي، وأسمى كتا ثمّ إنّ شيخنا الغروي قام بجمع شوارد الامَثال النبوية في جزءي

"الامَثال النبويّة"،
 

____________
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وطبع في بيروت.

 "الجامع الصغير" لتكون زينة للكتاب. وھا نحن نذكر نماذج من الامَثال النبوية التي جمعھا السيوطي في
. "مثل الايِمان مثل القميص تقمَّصه مرّة، وتنزعه أخُرى".1 
ديھما إلى تراقيھما، فأمّا المنفق فلا ينفق إلاّ سبغت على جلده،. "مثل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليھما جبّتان من حديد من ث2 

اً إلاّ لزقت كل حلقة مكانھا، فھو يوسّعھا فلا تتسع".حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره، وأمّا البخيل فلا يريد أن ينفق شيئ
 مثل الحيّ والميّت".. "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه،3 
ّ◌اد، لا يعدمك من صاحب المسك، إمّا أن تشتريه أو تجد. "مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحد4 

ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة".
ريحه".."مثل الجليس الصالح مثل العطّار، إن لم يعطك من عطره أصابك من 5 
 لا نور لھا".. "مثل الرّافلة في الزينة في غير أھلھا، كمثل ظلمة يوم القيامة6 
نس".. "مثل الصلوات الخمس كمثل نھر جارٍ عذب على باب أحدكم، يغتسل ف7  يه كلّ يوم خمس مرّات، فما يبقي ذلك من الدَّ
يضيء للناس ويحرق نفسه".. "مثل العالم الذي يعلمّ الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج 8 
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. "مثل القلب مثل الريشة تقلبّھا الرياح بفلاة".9 
. "مثل الذي يعتق عند الموت، كمثل الذي يھدي إذا شبع".10 
نز فلا ينفق منه".. "مثل الذي يتعلمّ العلم، ثمّ لا يحدّث به، كمثل الذي يكنز الك11 
يتعلمّ العلم في كبره، كالذي يكتب على الماء".. "مثل الذي يتعلمّ العلم في صغره كالنقش على الحجر، ومثل الذي 12 
يسمع، كمثل رجل أتى راعياً، فقال: يا راعي اجزرني شاة. "مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ولا يحدّث عن صاحبه إلاّ بشرّ ما 13 

ب الغنم".من غنمك، قال: اذھب فخذ بأذُنِ خيرھا شاةً، فذھب فأخذ بأذُنِ كل
أسفاراً، والذي يقول له: "انصت" لا جمعة له".. "مثل الذي يتكلمّ يوم الجمعة والامِام يخطب، مثل الحمار يحمل 14 
للناس وتحرق نفسھا".. "مثل الذي يعلمّ الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة ، تضيء 15 
بذنبه".. "مثل الذي يعين قومه على غير الحقّ، مثل بعير تردّى وھو يجرّ 16 
ھم، مثل أمُّ موسى، ترضع ولدھا وتأخذ أجرھا".. "مثل الذين يغزون من أمُّتى ويأخذون الجعل يتقوّون به على عدو17 
وإن شاركته نفعك".. "مثل الموَمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، 18 
. "مثل الموَمن مثل النخلة ما أخذت منھا من شيء نفعك".19 
بعضه. "مثل الموَمن إذا لقي الموَمن فسلمّ عليه، كمثل البنيان يشدّ 20 
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بعضاً".

يباً".. "مثل الموَمن مثل النحلة، لا تأكل إلاّ طيباً، ولا تضع إلاّ ط21 
. "مثل الموَمن مثل السنبلة، تميل أحياناً، وتقوم أحياناً".22 
افر مثل الارَزّة، لا تزال مستقيمة حتى تخرّ ولا تشعر".. "مثل الموَمن مثل السنبلة، تستقيم مرّة، وتخرّ مرّة، ومثل الك23 
فر كالارَزّة".. "مثل الموَمن مثل الخامة، تحمرُّ مرّة، وتصفرُّ أخُرى، و الكا24 



 سكنت اعتدلت،وكذلك الموَمن، يكفّأ بالبلاء، ومثل الفاجر. "مثل الموَمن كمثل خامة الزرع من حيث أتتھا الريح كفتھا، فإذا25 
كالارَزّة صمّاء معتدلة، حتى يقصمھا الله تعالى إذا شاء".

ة ريحھا طيّب و26  طعمھا طيّب.ومثل الموَمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا. "مثل الموَمن الذي يقرأ القرآن كمثل الاَُ◌ترجُّ
 كمثلحانة، ريحھا طيب، وطعمھا مرّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآنريح لھا، وطعمھا حلوٌ. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الري

الحنظلة ليس لھا ريح وطعمھا مر".
طيّباً، وإن وقعت على عود نخر لم تكسره، ومثل الموَمن. "مثل الموَمن مثل النحلة إن أكلت أكلت طيّباً، وإن وضعت وضعت 27 

مثل سبيكة الذھب إن نفخت عليھا احمرّت،وإن وزنت لم تنقص".
ً◌، ومثل الفاجر كمثل القبر المشرف المجصّص، يعجب من رآه. "مثل الموَمن كالبيت الخرب في الظاھر، فإذا دخلته وجدته مونفا28 

وجوفه ممتلىَُ◌ نتناً.
ھر والحمّى"..مثل الموَمنين في توادّھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشت29  كى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّ
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 يفتر من صيام ولا صدقة، حتى يرجع، وتوكّل الله تعالى للمجاھد.مثل المجاھد في سبيل الله ، كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا30 

 غنيمة".في سبيله إن توفّاه أن يدخله الجنّة أو يرجعه سالماً مع أجرٍ أو
ى رجليه بيضاء".. "مثل المرأة الصالحة في النساء، كمثل الغراب الاعَصم الذي إحد31 
رّة، وإلى ھذه مرّة، لا تدري أيّھما تتبع".. "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى ھذه م32 
 وقع في الھرم حتى يموت".. "مثل ابن آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منيّة، إن أخطأته المنايا33 
".. "مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلاّ بالملح34 
. "مثل أمُّتي مثل المطر، لا يُدرى أوّله خير، أم آخره".35 
رق".. "مثل أھل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبھا نجا و من تخلفّ عنھا غ36 
كلهّ".. "مثل بلال كمثل نحلة،غدت تأكل من الحلو والمرّ ثم يمسي حلواً 37 
ت في ھذه الاَُ◌مّة".. "مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائيل، كمثل أمُية بن أبي الصل38 
. "مثل منىً كالرحم في ضيقه، فإذا حملت وسعھا الله ".39 
اً بخيط في آخره، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع".. مثل ھذه الدنيا مثل ثوب شُقَّ من أوّله إلى آخره، فبقي متعلق40ّ 
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ه قوم طليعة، فلمّـا خشي أن يسبق ألاح بثويبه: أتُيتم. "مثلي ومثل الساعة كفرسي رھان، مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعث41 

أتُيتُم، أنا ذاك، أنا ذاك". 
ن فيھا وھو يذُبّـھنّ عنھا، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم. "مثلي و مثلكم كمثل رجل أوقد ناراً، فجعل الفراش والجنادب يقع42 

)1(تفلتون من يدي". 

الخامس عشر: الامَثال العلوية 
ظھر مكنونھا، وعنه أخذت قوانينھا،7أ البلاغة ومولدّھا، ومنه  كان أمير الموَمنين (عليه السلام) مشرّع الفصاحة وموردھا، ومنش
على كلامه مسحة من العلم الالِھي، وفيه عبقة من الكلام النبوي.وعلى أمثلته حذا كلّ قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، و

 وكلمه القصار والطوال، فنافت على اثنتي عشرة ألف كلمة، فقد قام غير واحد من روّاد الفصاحة والبلاغة بجمع شوارد كلامه،
ذلك نطوي عنھاھـ) في كتابه "غرر الحكم ودرر الكلم"غنىً وكفاية لطلابّ الحق ول550وفيما جمعه عبد الواحد الآمدي (المتوفّى حدود 

كشحا .
 حرج، وقد شمّر المحقّق الغرويّ عن ساعد الجدّ فألفّ موسوعات في وأمّا التمثيل في كلمات سائر الائَمة الاثني عشر فحدّث عنه ولا

ھذا المضمار، شكر الله مساعيه الجميلة.
 

____________
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السادس عشر: أمثال لقمان الحكيم 

ت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: "لم يكن لقمان اختلفت الاقَوال في شخصية لقمان الحكيم، روى ابن عمر، قال: سمع

)1(حبّه و منّ عليه بالحكمة". نبيّاً ، ولكن كان عبداً كثير التفكّر حسن اليقين، أحبّ الله فأ

اءفي القرآن الكريم، وأنزل سورة باسمه، كما قام غير واحد من العلم وقد بلغ سموُّ كلامه إلى حدّ نقل سبحانه وتعالى شيئاً من حكمه 
بجمع حكمه المبثوثة في الكتب.

ماند وصفه الامِام الصادق (عليه السلام) بقوله: "والله ما أوُتي لق وقد قام أمين الاسِلام الطبرسي بنقل شيء من حكمه في تفسيره، وق
نظر، طويل قويّاً في أمر الله ، متورّعاً في الله ساكتاً سكيناً، عميق الالحكمة لحسب ولا مال ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنّه كان رجلاً 

د من قطّ، ولم يتفل في مجلس قوم قطّ، ولم يعبث بشىء قطّ، ولم يره أحالتفكّر، حديد البصر، لم ينم نھاراً قطّ، ولم يتكىَ في مجلس قوم
ه في أمره، ولم يضحك من شيء قطّ، ولم يغضب قطّ مخافة الاثِم فيالناس على بول ولا غائط قطّ، ولا على اغتسال لشدّة تستره وتحفّظ

صمان إلاّ ا حزن منھا على شيء قطّ، ... ولم يمرّ بين رجلين يقتتلان أو يختدينه، ولم يمازح إنساناً قطّ، ولم يفرح بما أوتيه من الدنيا، ول
 من أحد قطّ، إلاّ سأله عن تفسيره وعمّن أخذه، وكان يكثر مجالسةأصلح بينھما، ولم يمض عنھما حتى تحاجزا، ولم يسمع قولاً استحسنه
نينتھملقضاة بما ابتلوا به، ويرحم الملوك والسلاطين لعزتھم باͿ وطمأالفقھاء والعلماء، وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين، فيرثي ل



في ذلك، ويتعلمّ ما يغلب به نفسه ويجاھد به ھواه،
____________
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مة ومنحظعن إلا فيما ينفعه، ولا ينظر إلا فيما يعينه، فبذلك أوُتي الحكويحترز من السلطان، وكان يداوي نفسه بالتفكّر والعبر، وكان لا ي

)1(القضية". 

 
____________
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سورة البقرة

 1
التمثيل الاوَّل

مَا نَحْنُ وَإذَِا لَقوُا الَّذِينَ آمَنُوا قَالوُا آمَنّا وَإذَِا خَلوَْ  قال سبحانه: ( ا مَعَكُمْ إنَِّ مُسْتَھْزِئُون * اللهُ يَسْتَھْزِىَُ◌ بھِِمْ ا إلِى شَيَاطِينھِِمْ قَالوُا إنَِّ
ھُمْ في طُغْيانھِِمْ يَعْمَھُون * أوُلئكَِ الَّذينَ ا لالَةَ بِالھُدَى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُھُمْ وَموَيَمُدُّ ا كانُوا مُھْتَدين * مَثَلھُُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوقَدَ شْتَرَوُا الضَّ

)1(). ھُمْ لا يَرْجِعُون وَتَرَكَھُمْ في ظُلمُاتٍ لا يُبْصِرُونَ * صُمّ بُكمٌ عُمْيٌ فَ نَاراً فَلَمّا أضََاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَھَبَ اللهُ بنُِورِھِمْ 

تفسير الآيات 
ا يقال: استجاب بمعنى أجاب. الوقود ـ بفتح الواو ـ الحطب، استوقد ناراً، أو أوقد ناراً، كم

 افتتح كلامه سبحانه في سورة البقرة بشرح حال طوائف ثلاث:
 الاَُ◌ولى: الموَمنون، واقتصر فيھم على آيتين.

 الثانية: الكافرون، واقتصر فيھم على آية واحدة.
 الثالثة: المنافقون، وذكر أحوالھم وسماتھم ضمن اثنتى عشرة آية.

 
____________
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نانّھم يشكلون خطورة جسيمة على المجتمع الاسِلامى. وقد مثل بمثلي وھذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّ النفاق بوَرة الخطر، و

يوقفنا على طبيعة نواياھم الخبيثة وما يبطنون من الكفر.
لىوَإذِا لَقوُا الَّذِينَ آمَنُوا قالوُا آمَنّا وَإذِا خَلوَا إِ ر ويتظاھرون بالايِمان ( بدأ كلامه سبحانه في حقھم بأنّ المنافقين ھم الذين يبطنون الكف

ما نَحْنُ مُسْتَھْزِئ ).ُ◌ون شَياطِينھِِمْ قالوُا إنِّا مَعَكُمْ إنَِّ
ھُمْ في طُغْيانھِِمْ يَعْم ثمّ إنّه سبحانه يردّ عليھم، بقوله: (  والمراد أنّه سبحانه يجازيھم على استھزائھم.َ◌ھُون)اللهُ يَسْتَھْزِىَُ◌ بھِِمْ وَيَمُدُّ

لالَةَ بِالھُدى فَما رَبِحَتْ  ثمّ وصفھم بقوله: ( )، أي أخذوا الضلالة وتركوا الھدى، تِجارَتُھُمْ وَما كانُوا مُھْتَدين أوُلئكَِ الَّذينَ اشْتَرَوا الضَّ
الاستبدال، ثمّ وصفھم بالتمثيل الآتى:واستبدلوا الكفر بالايِمان، فلم يكونوا رابحين في ھذه التجارة و

◌ّ طريقه دون أن يتخبّط فيه، ولا يمكن أن يھتدي ـ والحال ھذه ـ إلا نفترض أنّ أحداً، ضلّ في البيداء وسط ظلام دامس وأراد أن يقطع 
ىما أن أوقد النار حتى باغتته ريح عاصفة أطفأت ما أوقده، فعاد إلبإيقاد النار ليمشي على ضوئھا ونورھا ويتجنب المزالق الخطيرة، و

حيرته الا َُ◌ولى .
ن بالكفراستناروا بنور الايِمان ومشوا في ضوئه، لكنّھم استبدلوا الايِما فحال المنافقين كحال ھذا الرجل حيث إنّھم آمنوا بادىَ الامَر و

ھم ظلام الكفر لا يھتدون سبيلاً. فعمَّ
فر، وأمّا على ھذا على القول بأنّ المنافقين كانوا موَمنين ثمّ عدلوا إلى الك

 )75( 
رھاى نور الفطرة الذي كان يھديھم إلى طريق الحق، ولكنّھم أخمدوا نوالقول بعدم إيمانھم منذ البداية، فالنار التي استوقدوھا ترجع إل

بكفرھم بآيات الله تبارك و تعالى.
وا الكفر كحال من ضلَّ في طريقه وسط الظلام في مكان حافل والحاصل: أنّ حال ھوَلاء المنافقين لمّا أظھروا الايِمان وأبطن
ار وتركته في ظلمات لا يھتدي إلى سبيل.بالاخَطار فأوقد ناراً لانِارة طريقه فإذا بريح عاصفة أطفأت الن

فقين في عصر الرسالة، ومقتضى التمثيل أن يھتدي المنافقون وھذا التمثيل الذي برع القرآن الكريم في تصويره يعكس حال المنا
دى بھا المنافقون وبالتالي يكونوا صمّاً بكماً عمياً لا يھتدون، فالنار التي اھتبنور الھداية فترة من الزمن ثمّ ينطفىَ نورھا بإذن الله سبحانه،

لرسول ويستمعون إلى كلامه وحججه في بيانه ودلائله في إرشادهعبارة عن نور القرآن، وسنّة الرسول، حيث كانوا يتشرّفون بحضرة ا
، فخرجوا عنا أضاءت لھم مناھج الرشد ومعالم الحقّ تمرّدوا على الله بنفاقھموتلاوته لكتاب الله ، فھم بذلك كمن استوقد ناراً للھداية، فلمّـ

م.الامَّارة وأھوائھم الخبيثة، وعمّتھم ظلمات الضلال بسوء اختيارهكونھم أھلاً للتوفيق والتسديد، فأوكلھم الله سبحانه إلى أنفسھم 
)وتمّ المثل إلى ھنا .مَثَلھُمْ كَمَثلِ الَّذى استوقَد ناراً فلَمّا أضَاءَت ما حوله  وعلى ھذا ابتدأ سبحانه بذكر المثل بقوله: (



).ذَھَبَ الله بنُِورھِمْ وَتَرَكَھُمْ في ظُلماتٍ لا يُبصرون ثمّ ابتدأ بذكر الممثل بقوله: (
)؟فلمّا أضَاءَت  فإن قلت: فعلى ھذا فما ھو جواب "لمّا" في قوله (

 )76( 
 قلت: الجواب محذوف، لاجَل الوجازة، وھو قوله "خمدت".

)؟ذھب الله بنورھم  فإن قلت: فعلى ھذا فبم يتعلقّ قوله: (
ھكذا: فلَمّا أضَاءَت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام قلت: ھو كلام مستأنف راجع إلى بيان حال الممثل، وتقدير الكلام 
نار.متحيرين متحسّرين على فوات الضوء، خائبين بعد الكدح من إيقاد ال
).ذَھَب الله بنورھم وتَرَكَھُمْ في ظُلمات لا يُبصرون ن ( فحال المنافقين كحال ھوَلاء، أشعلوا ناراً ليستضيئوا بنورھا لك

)1(از بلا تعقيد من شوَون البلاغة.  وبكلمة موجزة: ما ذكرنا من الجمل ھو المفھوم من الآية، والايِج

فَتَرَكَھُمْ فيتھم للاھتداء بنور الحقّ ( بمعنى أنّ ذلك كان نتيجة نفاقھم وتمرّدھم وبالتالي تبدّد قابليذَھَبَ اللهُ بنُِورِھِمْ) فقوله سبحانه: (
رون طريق الحقّ والرشاد.  أي في أھوائھم وسوء اختيارھم يتخبّطون في ظلمات الضلال، لا يبصظُلمُاتٍ لا يُبْصِرُون)

ولو حاول القرآن أن يبيّن تلك المعاني عن غير طريق التمثيل ترى أنّ التمثيل يحتوي على معانى عالية وكثيرة بعبارات موجزة، 
دي معاني كثيرة بعبارات موجزة.يلزم عليه بسط الكلام كما بسطناه، وھذا من فوائد المثل، حيث يوَ 
صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لوا ألسنتھم فھم بكم، وعطّلوا عيونھم فھم عمى، قال: ( ثمّ إنّه سبحانه يصفھم بأنّھم لما عطّلوا آذانھم فھم صمّ، وعطّ 

).لا يَرْجِعُون 
ي بھا تعرف  والمراد من التعطيل أنّھم لم يكونوا ينتفعون بھذه الادَوات الت

____________
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، ولا ينظرون إلى الد )1(لائل الساطعة للنبوة إلاّ من خلال الشك. الحقائق، فما كانوا يسمعون آيات الله بجدٍّ

ءة، ولكن باءت مساعيه بالفشل. إلى ھنا تمّ استعراض حال المنافقين بحال من أوقد ناراً للاستضا
ذلكَِ بأنَّھُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثمّ طغى عليھم وصف النفاق، قوله سبحانه: ( وممّا يدل على أنّ المنافقين آمنوا باͿ ورسوله في بدء الامَر

)2(). فَطُبِـعَ عَلى قلُوُبھِِمْ فَھُمْ لا يَفْقَھُون 

ِ◌نْ رَبّهِ فَوَيْلٌ أفََمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للِِاسْلام فَھُوَ عَلَى نُورٍ محانه: ( وممّا يدل على أنّ الاسِلام نور ينوّر القلوب والانَفس قوله سب

)3(). مُبيِنٍ للِْقاسِيَةِ قلُوُبُھُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أوُلئكَِ في ضَلالٍ 

شاد،ياً، فالمراد ظلمات الضلال التي لا يبصرون فيھا طريق الھدى والر وأمّا الظلمة التي تحيط بھم بعد النفاق وتجعلھم صمـاًّ بكماعًم

لمُاتِ أوُلئكَِ أصَحَابُ النّارِ ھُموَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْلياوَُ◌ھُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَھُمْ يقول سبحانه: ( )4(). ْ◌ فيِھا خالدُِون  مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّ

لقبر وحياة البرزخ ومابعدھا من مواقف الحساب والجزاء غير سديد، وبذلك ظھر أنّ تفسير الظلمة التي يستعقبھا إطفاء النور بظلمة ا
وإن كان ھناك ظلمة للمنافق لكنّھا من نتائج الظلمة الدنيوية.

 
____________
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يَوْمَ يَقوُلُ المُنافقِوُنَ وَالمُنافقِاتُ للَِّذينَ آمَنُواقوله سبحانه: ( فاستشھاد صاحب المنار على كون المراد ھو ظلمة القبر و البرزخ ب

ليس بأمر صحيح، والآية ناظرة إلى حياتھم الدنيوية التي يكتنفھا)1() ْ◌ فَالتَمِسُوا نُوراً... انْظُرُونَا نَقْتَبِس مِنْ نُورِكُمْ قيِلَ ارْجِعُوا وَراءَكُم
 لما بعد الموت.الايِمان والنور ، ثمّ تحيط بھم الظلمة والضلالة، ولا نظر للآية

سوَال وإجابة 
كالذي استوقدالمشبّه والمشبّه به، مع أنّه سبحانه أفرد المشبّه به ( إنّ مقتضى البلاغة ھو الاتِيان بصيغة الجمع حفظاً للتطابق بين 

)، فما ھو الوجه؟مثلھم) (ذھب الله بنورھم  وجمع المشبّه أعني قوله: (ناراً)
وَخُضْتُمْ كَالّذِىلجمع كلفظي "ما" و "مَن" ومنه قوله تعالى: ( أجاب عنه صاحب المنار بقوله: إنّ العرب تستعمل لفظ "الذي" في ا

 معناه.ذھب الله بنورھم) لفظه، وفي قوله (استوقد)وإن شاع في "الذي" الافراد، لانَّ له جمعاً، وقد روعي في قوله ()2( خَاضُوا )

)3(نّن في إرجاع الضمائر ضرب من استعمال البلغاء. والفصيح فيه مراعاة التلفظ أوّلاً، ومراعاة المعنى آخراً، والتف

 في تتمةذَھَبَ الله بنورھِمْ وَتَرَكھم في ظُلماتٍ لا يُبصرون)بحانه: ( ولنا مع ھذا الكلام وقفة، وھي أنّ ما ذكره مبني على أنّ قوله س
فلمّا أضاءت ما  في قوله: (المثل، وأجزاء المشبه به، ولكنّك قد عرفت خلافه، وانّ المثل تمّ 

____________
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ھو عبارة عن إخماد ناره فبقى في الظلام خائفاً متحيّراً.)، وذلك بحذف جواب "لمّـا"، لكونه معلوماً في الجملة التالية، وحوله 

كون الجملة التالية أعني قوله: من أجزاء المشبّه به، وراجعاً إلى مَن استوقد ناراً، يلزم أن تذھب الله بنورھم) وإلاّ فلو كان قوله (
نى ريب، ولو أردنا أن نصيغ المشبه والمشبه به كذلك، أي من أوصاف المستوقد، مع أنّھا من أوصاف المنافق دون أدصمّ بكمٌ عُمىٌ)(

بعبارة مفصّلة، فنقول:
. المشبه به: الذي استوقد ناراً فلمّا أضاءت ما حوله أطُفأت ناره
 الله بنورھم وتركھم في ظلمات لا يبصرون، صمّ بكم عمي فھم لا والمشبه: المنافقون الذين استضاءوا بنور الاسِلام فترة ثمّ ذھب

يرجعون.
نّما يكونزم المطابقة، لانَّ عين كلّ واحد منھم غير أعيان الآخر. ولذلك إ وأمّا وجه الافراد، فھو أنّه إذا كان التشبيه بين الاعَيان فيل

دَةٌ ل سبحانه: (التشبيه بين الاعَيان إذا روعي التطابق في الجمع والافِراد، يقو ھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ ھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ ، وقوله: ()1() كَأنََّ كَأنََّ

 .()2(

 الفعل من حيث الماھية والخصوصيات، يقال في المثل: ما أفعالكم وأمّا إذا كان التشبيه بين الافَعال فلا يشترطون التطابق لوحدة
كفعل الكلب. أي ما أفعالكم إلاّ كفعل الكلب.

قَ بِهِ أوُلئكَِ ھُمُ الْمُت وربما يقال: إنّ الموصول " الذي" بمعنى الجمع ، قال سبحانه: ( )4( )3() ّ◌َ◌قوُنَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصّدْقِ وَصَدَّ
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سورة البقرة

 2

التمثيل الثاني

 
مَاءِ فيِهِ ظُلمُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  قال سبحانه: ( واعِقِ حَذأوَْ كَصَيّبٍ مِنَ السَّ َ◌رَ الْمَوتِ وَاللهُ مُحِيطٌ  يَجْعَلوُنَ أصََابِعَھُمْ فيِ آذَانھِِمْ مِنَ الصَّ

ْ◌ إنَِّ اللهَ َ◌امُوا وَلوَْ شَاءَ اللهُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأبَْصَارِھِمَ◌مَا أضََاءَ لھَُمْ مَشَوا فيِهِ وَإذَِا أظَْلَمَ عَليَْھِمْ قرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارَھُمْ كُلّ

)1(). عَلَى كُلّ شَىْءٍ قَدِير 

تفسير الآيات 
)، ولما كانكَمَثَلِ الّذي استوقَدَ ناراً ب، وھو عطف على قوله ( الصيّب: المطر، وكلّ نازل من علوّ إلى أسفل، يقال فيه: صاب يصو

 ولكن ربّما يستعمل "أو" بمعنى "و" قالأو كصيّب)كصيّب" مكان (المثل الثاني أيضاً مثلاً للمنافقين، فمقتضى القاعدة أن يقول "و
الشاعر:

 نال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربّه موسى على قدر
 أو بمن وقع في المطر. ويحتمل أن يكون "أو" للتخيير، بأن مَثل المنافقين بموقد النار،

 
____________
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 والرعد: ھو الصوت الذي يُسمَع في السحاب أحياناً عند تجمعه.

اَُ◌فق حيث لا سحاب، وأسباب ھذه الظواھر اتحاد شحنات والبرق: ھو الضوء الذي يلمع في السحاب غالباً، وربما لمع في ال
السحاب الموجبة بالسالبة كما تقرر ذلك في علم الطبيعيات. 

تفريغ الشحنات التي في السحاب بجاذب يجذبھا إلى الارَض. والصاعقة: نار عظيمة تنزل أحياناً أثناء المطر والبرق، وسببھا 
 والاحِاطة بالشيء: الاحِداق به من جميع الجھات.

. والخطف: السلب والاخَذ بسرعة، ومنه نھي عن الخطفة بمعنى النھبة
)بمعنى إذا خفت ضوء البرق.وَإذِا أظَلَم  قوله: (

لمشبهيل الوارد في الآية، ليتضح من خلالھا حال المنافقين، فانّ حال ا إلى ھنا تمّ تفسير مفردات الآيات، فلنرجع إلى بيان حقيقة التمث
يعرف من حال المشبه به، فالمھم ھو التعرّف على المشبه به.



ماء) والامِعان في الآيات يثبت بأنّ التمثيل يبتدأ من قوله ( ).وَإذِا أظَْلَمَ عَليَْھِمْ قامُوا  وينتھي بقوله: (أو كصيّبٍ من السَّ
وَلوَ شاءَ اللهُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ يل: ( جملة معترضة جىء بھا في أثناء التمثيل، وقوله بعد انتھاء التمثوَاللهُ محيطٌ بِالكافرين) وأمّا قوله: (

 يرجع إلى المشبه.وَأبَْصارِھِمْ)
سيم ذلك المشھد الرھيب. ھذا ما يرجع إلى مفردات الآيات وكيفية انسجامھا، والمھمّ ھو تر
ظلام فلنفترض أنّ قوماً كانوا يسيرون في الفلوات وسط أجواء سادھا ال
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اصفة وبروق لامعة تكاد تخطف الابَصار من شدتھا وصواعق مخيفة،الدامس، فإذا بصيّب من السماء يتساقط عليھم بغزارة ، فيه رعود ق
ھم في آذانھم خشية الموت للحيلولة دون سماع ذلك الصوت المخيف،فتولاھّم الرعب والفزع والھلع ممّا حدا بھم إلى أن يجعلوا أصابع

البرق أضاء لھم الطريق فمشوا فيه ھنيئة، فلما استتر ضوء البرقفعندئذٍ وقفوا حيارى لا يدرون أين يولوّن وجوھم، فإذا ببصيص من 
أحاطت بھم الظلمة مرة أخُرى وسكنوا عن المشي.

ولى على ھوَلاء القوم لا يدرون ماذا يفعلون، وھذه الحالة ونستخلص من ھذا المشھد أنّ الھول والرعب والفزع والحيرة قد است
تھا تصدق على المنافقين، ويمكن تقريب ذلك ببيانين: برمَّ

رمشبه به، كالصيّب والظلمات والرعد والبرق، على المشبَّه، وقد ذك البيان الاوَّل: التطبيق المفرق لكلّ ما جاء من المفردات في ال
 الثالث.المفسرون في ذلك وجوھاً أفضلھا ما ذكره الطبرسي تحت عنوان الوجه

يه منة، وشبه ما فيه من الظلمات بما في إسلامھم من إبطان الكفر، وماف وقال: إنّه مثل للِاسلام، لانَّ فيه الحياة كما في الغيث الحيا
من وعيد الآخرة لشكّھم في دينھم، وما فيه من البرق بما في إظھارالرعد بما في الاسِلام من فرض الجھاد وخوف القتل، وبما يخافونه 
ق كما في الاسِلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل. ويقوىالاسِلام من حقن دمائھم ومناكحتھم وموارثتھم، وما فيه من الصواع

)1(ق كصيّب ھذا وصفه". ذلك ما روي عن الحسن (عليه السلام) انّه قال: "مثل إسلام المناف

واد  وربّما يقرّر ھذا الوجه بشكل آخر، وھو ما أفاده المحقّق محمد ج
____________
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تھم وسعادتھم في الدارين وزھرة الارَضھـ) فقال: الاسِلام للناس ونظام اجتماعھم كالمطر الصيّب فيه حيا1352البلاغي (المتوفّى

لحق وأھله جعلت الاسِلام كالمطر لا يخلو من ظلمات شدائد وحروببالعدل والصلاح والامَن وحسن الاجتماع، ولكن معاندة المعاندين ل
برين من ذوي البصائر والذين ارخصوا نفوسھم في سبيل اللهومعاداة من المشركين ورعود قتل وقتال وتھديدات مزعجات لغير الصا

موعزّ الانتصار والمنعة والھيبة. فھم إذا سمعوا صواعق الحرب أخذهونيل السعادة، وفيه بروق من النصر وآمال الظفر واغتنام الغنائم 
 وخوفاً من أن تخلعالصواعق حذر الموت))أجل (يجعلون أصابعھم في آذانھم من الھلع والحذر من القتل وشبھت حالھم في ذلك بأنّھم (

)1(ا يجديھم حذرھم والله محيط بالكافرين. قلوبھم من ھول أصواتھا، وسفھاً لعقولھم أين يفرون عن الموت وماذ

 وھذان التقريران يرجعان إلى التطبيق المفرّق كما عرفت.
لتمثيل أمُور ثلاثة ترجع إلى بيان حالة المنافقين. البيان الثاني: التطبيق المركّب، وھو إنّ الغاية من وراء ھذا ا

. وقبل أن نستوعب البحث عنھا نذكر نص كلام الزمخشري في ھذا الصدد
كلف التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يت قال الزمخشري: والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطّونه أنّ 

)2(لواحد واحد شيء يقدر شبھه به وھو القول الفصل والمذھب الجزل. 

 إذا عرفت ذلك، فإليك البحث في الاَُ◌مور الثلاثة:
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باً فيي الجزيرة العربية ودخول القبائل فيه وتنامي شوكته، مما أوجد رع الاوَّل: إحاطة الرعب والھلع بالمنافقين إثر انتشار الاسِلام ف

القوم الذين يصيبھم الصيّب من السماء فيه ظلمات و رعد وبرققلوبھم وفزعاً في نفوسھم المضطربة، ويجدون ذلك بلاءً أحاط بھم ك
).أو كصيّب من السماء فيه رعد وبرق وإليه أشار قوله سبحانه: (

ً عن المستقبل المظلم للكافرين والمدبرين عن الاسِلام والايِمان خ الثاني: انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا كان يخبرھم  صوصا
من سماع آيات الله ويحذرون من صواعق براھينه الساطعة، مع أنّ بعد الموت صار ذلك كالصاعقة النازلة على روَوسھم فكانوا يھربون 

يَجْعَلوُنن أخذ الصاعقة ونزول الموت وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: (ھذا ھو منتھى الحماقة، لانَّ صمّ الآذان ليس من أسباب الوقاية م
واعِقِ حَذَر المَوت وَالله م ).ُ◌حيطٌ بِالكافرِين أصَابعھُمْ في آذانھِِمْ مِنَ الصَّ

ئذٍ يظھرلدين ويتلوا عليھم الآيات البيّنة ويقيم لھم الحجج القيّمة، فعن الثالث: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعوھم إلى أصل ا
الآباء، ولكن ھذه الحالة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما يعودون إلى تقليد لھم الحق، فربّما كانوا يعزمون على اتّباعه والسير وراء أفكاره،

وا فيِهِ وَإذِا أظَْلَمَ عَليَْھِمْ قامُوايَكادُ الْبَرقُ يَخْطَفُ أبَْصارھُمْ كُلَّما أضَاءَ لھَُمْ مَشوظلمة الشھوات والشبھات، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: (
.(

 إلى ھنا تمّ التطبيق المركب لكن في مقاطع ثلاثة.



 أي انّه سبحانه قادر أنهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدير)وَلوَ شَاءَ اللهُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وأبَْصارِھِم إنَِّ الل ثمّ إنّه سبحانه أعقب التمثيل بقوله: (
ھادٍ.يجعلھم صمّـاً وعمياحًتى لا ينجع فيھم وعظ واعظ ولا تجدي ھداية 

 وذھاب سمعھم وأبصارھم نتيجة أعمالھم الطالحة التي توصد باب
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التوفيق أمامھم فيصيرون صمّـاً وبكماً وعمياً.

نوا فيتسود المنافقين في مھجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كا ثمّ إنّ الآيات القرآنية تفسر تلك الحالة النفسانية التي كانت 
ل عَليَْھِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ وله سبحانه: (حيطة وحذر من أن تنزل عليھم سورة تكشف نواياھم، كما يشير إليه ق ئُھُمْ بِمَا فيِيَحْذَرُ المُنافقِوُنَ أنَ تُنَزَّ

)1(). ُ◌ون قلُوُبھِِمْ قلُِ اسْتَھْزِءُوا إنَِّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَر

ه يستطيع أن يقطع دابرھم من أديم الارَض، يقول سبحانه: ومن جانب آخر يشاھدون تنامي قدرة الاسِلام وتزايد شوكته على وج
كَ بھِِمْ ثن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافقِوُنَ وَالّذِينَ في قلُوُبھِِمْ( َ◌ماُ◌مَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيِھا إلِاّ قَليِلاً * مَلْعُونينَ أيَْنمَرَضٌ وَالمُرجِفوُنَ فيِ المَدِينَةِ لنَُغْرِيَنَّ

)2(). ثُقفِوُا أخُِذُوا وَقتُّلوُا تَقْتيِلاً 

ولكن المھمَّ تطبيق ھذا التمثيل على منافقي عصرنا، فدراسة حال ھذا بعض ما يمكن أن يقال حول التمثيل الوارد في حق المنافقين، 
بالاسِلامق واحدة، ترجع إلى إظھار الايِمان وإبطان الكفر لغاية الاضِرار المنافقين في عصرنا ھذا من أھم وظيفة المفسّر، فانّ حقيقة النفا

فھم لا يرجعون.والمسلمين، وھم يقيمون في خوف ورعب، وفي الوقت نفسه صم بكم عمي 
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 سورة البقرة

 3
التمثيل الثالث

 
هُ الإنَِّ اللهَ لا يَسْتَحْيي أنَْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً ف قال سبحانه: ( حَقُّ مِنْ رَبّھِمْ وَأمَّا الّذينَ َ◌ما فَوْقَھا فَأمَّا الّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنََّ

الْفاسِقيِنَ * الَّذينَ يَنْقضُُونَ عَھْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ  بِهِ كَثيراً وَيَھْدِي بِهِ كَثيِراً وَما يُضِلُّ بِهِ إلِاّ كَفَروا فَيَقوُلوُنَ مَاذَا أرَادَ اللهُ بھِذا مَثَلاً يُضِلُّ 

)1(). ُ◌فْسِدُونَ فيِ الاََ◌رضِ أوُلئكَِ ھُمُ الخاسِرُون يثاقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَي

تفسير الآيات 
ّ◌، يقال: فلان يستحي أن يفعل كذا، أي أنّ نفسه تنقبض عن فعله. الحياء تغيّر وانكسار يعتري الانِسان من تخوّف مايعاب به ويُذم
 سبحانه مع أنّه لا يجوز عليه التغيّر والخوف والذم؟ فعلى ھذا فالحياء من مقولة الانفعال، فكيف يمكن نسبته إلى الله
يوَخذ، فإنّھا جميعاً تسند إلى الله سبحانه متجردة عن آثار المادة، و الجواب: إنّ إسناد الحياء كإسناد الغضب والرضا إلى الله سبحانه

لحياء يصدُّ الانِسان عن إبراز ما بنتائجھا، وقد اشتھر قولھم: "خذوا الغايات واتركوا المبادىَ" فا
____________
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فَإذِا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأنِْسينَ ن إبراز ما ھو حق، قال سبحانه: (يضمره من الكلام، والله سبحانه ينفى النتيجة، أي لا يمنعه شيء ع

بيَِّ فَيَسْتَحْيِ  )1(). مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِ مِنَ الحَقّ لحَِدِيثٍ إنَِّ ذلكُِمْ كانَ يُوَْ◌ذِي النَّ

 "ضرب المثل" في التمثيل بالامَثال وجوھاً: وأمّا ضرب المثل فقد مرّ الكلام فيه، وقلنا: إنّ لاستخدام كلمة
 حسنھا أو قبحھا ما كان خفياً، وھو مأخوذ من ضرب الدراھم، منھا: أنّ ضرب المثل في الكلام يذكر لحال ما يناسبھا، فيظھر من

 ً  ينفذ أثره في قلبه، ولا يظھر التأثير في النفس بتحقير شيءوھو حدوث أثر خاص فيھا، كأن ضرب المثل يقرع به أذن السامع قرعا

)2(وتقبيحه إلاّ بتشبيھه بما جرى العرف بتحقيره ونفور النفوس منه. 

اصة تسحب الدم، وقد منح الله سبحانه ھذا الحيوان قوة ھضم البعوضة: حيوان حقير يشبه خرطومه خرطوم الفيل، أجوف وله قوّة م
تع بحساسية فائقة، فھي تفر بمھارة عجيبة حين شعورھا بالخطر، وھيودفع كما منحه أذُناً وأجنحة تتناسب تماماً مع وضع معيشته، وتتم

 الحيوان موَخراً انّ البعوضة قادرة على تشخيص فريستھا منمع صغرھا وضعفھا يعجز عن دفعھا كبار الحيوانات. وقد اكتشف علماء
 كيلومتراً.65مسافة تقرب عن 

ع جميع حيوانھا، مناطيرھا وبھائمھا، وما كان من مراحھا وسائمھا، قال أمير الموَمنين علي (عليه السلام) في حقّھا: "كيف ولو اجتم
عوضة ما قدرت على إحداثھا، ولا عرفت وأصناف أسناخھا وأجناسھا، ومتبلدة أمُمھا وأكياسھا، على إحداث ب
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زت قواھا وتناھت، ورجعت خاسئة حسيرة، عارفة بأنّھا مقھورة،كيف السبيل إلى إيجادھا، ولتحيّـرت عقولھا في علم ذلك وتاھت وعج

)1(مقرة بالعجز عن إنشائھا، مذعنة بالضعف عن إفنائھا". 

بشأن خلقة ھذا الحيوان الصغير:8 يقول الامِام جعفر بن محمد الصادق 
ميع ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين، فأراد الله "إنّما ضرب الله المثل بالبعوضة على صغر حجمھا خلق الله فيھا ج

)2(سبحانه أن ينبّه بذلك الموَمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعته". 

0د نقل المفسرون في سبب نزولھا وجـھين إلى ھنا تمّ تفسير مفردات الآية، وأمّا تفسير الآية برمّتھا فق
أو كصيّب من وقوله: (مثلھم كمَثل الذي استوقد ناراً)قين، أعني قوله: ( الاوَّل: أنّ الله تعالى لما ضرب المثلين قبل ھذه الآية للمناف

 الله تعالى ھذه الآية. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب ھذه الامَثال، فأنزلالسماء)

)3(ه قوم من المشركين وعابوا ذكره، فأنزل الله ھذه الآية.  الثاني: أنّه سبحانه لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت تكلمّ في

قين،ثل، وإنّما أنكروا المثلين اللذّين مثّل بھما سبحانه حال المناف ولا يخفى ضعف الوجه الاوَّل، فإنّ المنافقين لم ينكروا ضرب الم
ّ◌ھم أنكروا المثلين اللذّين وردا عند ذلك لا يكون التمثيل بالبعوضة جواباً لردّ استنكارھم، لانَ
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ّ◌اً على اعتراضھم.في حقھما، فلا يكون عدم استحيائه سبحانه من التمثيل بالبعوضة رد



كرمة، لانَّ الاوَّل ورد في سورة الحج، وھي سورة مكية، والآخر وأمّا الثاني، فقد ورد ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في مكة الم
هينة، فكيف تكون الآية النازلة في مھجر النبي (صلى الله عليه وآلورد في سورة العنكبوت، وھي أيضاً كذلك. وھذه الآية نزلت في المد

وسلم) جواباً على اعتراض المشركين في موطنه؟ 
لس ثقل ما مثّل به أو كبره، فلا التمثيل بالبعوضة عيب ولا التمثي وعلى كلّ تقدير فالآية بصدد بيان أنّ الملاك في صحة التمثيل لي

 كبيراً.ة وواقعة غفل عنھا المخاطب من دون فرق بين كون الممثل صغيراً أوبالابِل والفيل كمال، وإنّما الكمال أن يكون المثل مبيناً لحقيق
الامَثال لما يراد تحقيره بحقيرھا ولما يراد التنفير بما اعتادت وبعبارة أخُرى: إذا كان الغرض التأثير فالبلاغة تقضي بأن تضرب 

يشيركلم تحقيقه، من غير فرق بين حقير الاشَياء وكبيرھا، وھو سبحانه النفوس النفور منھا، فالملاك ھو كون المثل مفيداً لما يريد المت
 فوقھا في الصغر كالجراثيم التي لا ترى إلاّ بالمجھر، كماإنَِّ الله لا يَسْتَحْيي أن يضربَ مثلاً ما بَعوضة) (بل)إلى ذلك المعنى بقوله: (

 القلة.تقول: فلان لا يبالي أن يبخل بنصف درھم فما فوقه أي مما فوقه في
رھمين". ولو أرُيد ما فوقه في الكثرة يقول مكانه "فضلاً عن الدرھم والد

غير تام. للفرق بين قوله: "فما فوقه" وقوله "فضلاً" و الاوَّل فما في كلام بعض المستشرقين من أنّ الصحيح أن يقول "فما دونه" 
ً◌".بقرينة المقام بمعنى فما فوقه في الصغر والحقارة لا بمعنى "فضلا

فوقھا في وربما تفسر الآية بأنّه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما 
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نار،لوم المتجرى: بأنّك تقترف جريمة لاجَل دينار بل فوقه، أي نصف ديالكبر، ولكن الاوَّل ھو الاوَفق لمقصود المتكلم . كما يقال عند 

والمراد من الفوقية ھو الفوقية في الحقارة.
 لما دون البعوضة وھي في النھاية في الصغر؟ ثمّ أجاب: وقد أورد الزمخشري على نفسه سوَالاً، وھو: كيف يضرب الله المثل

صلى الله عليه وآله وسلم) مثلاً للدنيا، وفي خلق الله حيوان إنّ جناح البعوضة أقل منھا وأصغر بدرجات، وقد ضربه رسول الله (
لا يكاد يجليھا للبصر الحاد إلاّ تحركھا فإذا سكنت، فالسكونأصغر منھا ومن جناحھا ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة 
ان من يدرك صورة تلك وأعضاءھا الظاھرة والباطنة، وتفاصيليواريھا، ثمّ إذا لوّحت لھا بيدك حادت عنھا وتجنبت مضرتھا، فسبح

ر منھا وأصغر سبحان الذي خلق الازَواج كلھّا مما تنبتخلقتھا، ويبصر بصرھا، ويطلع على ضميرھا، ولعل في خلقه ما ھو أصغ

)1(الارَض ومن أنفسھم ومما لا يعلمون.

مثيل عقب ذلك ببيان حسنه، وما ھو الحق له والشرط فيه، وھو أن وقال البيضاوي: لما كانت الآيات السابقة متضمنة لانَواع من الت
إليهم والصغر، والخسة والشرف، دون الممثل، فانّ التمثيل إنّما يصار يكون على وفق الممثل له من الجھة التي تعلق بھا التمثيل في العظ

د المحسوس، ليساعد فيه الوھم العقل ويصالحه عليه، فانّ المعنىلكشف المعنى الممثل له، ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاه
يةيل إلى الحس وحب المحاكاة، ولذلك شاعت الامَثال في الكتب الالِهالصرف إنّما يدركه العقل مع منازعة من الوھم، لانَّ من طبعه الم
 كما يمثل العظيم وفشت في عبارات البلغاء، وإشارات الحكماء، فيمثل الحقير بالحقير

____________
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ء،على الصدور بالنخالة، والقلوب القاسية، بالحصاة، ومخاطبة السفھابالعظيم، وإن كان المثل أعظم من كلّ عظيم، كما مثل في الانِجيل 

)1(راشة، وأعز من مخ البعوض. بإثارة الزنابير، وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد، وأطيش من ف

كلام الفصحاء، وعلى ھذا فالقرآن المشتمل على النمل والذباب وربّما يتصور أنّ التمثيل بالاشَياء الحقيرة الخسيسة لا يليق ب
والعنكبوت والنحل لا يكون فصيحاً فضلاً عن كونه معجزاً.
 أن يكونھـ)بقوله: إنّ الحقارة لا تنافي التمثيل بھا، إذا شرط في المثال1050 وأجاب عنه صدر المتألھين الشيرازي (المتوفّى عام 

قارة، والشرف والخساسة، لا على وفق من يوقع التمثيل ويضربعلى وفق الممثل له من الجھة التي يستدعي التمثيل به كالعظم والح
الخفاء عند إبرازه في صورة المشاھد المحسوس، ليساعد فيه الوھمالمثال، لانَّ الغرض الاصَلي منه إيضاح المعنى المعقول، وإزالة 

اكاته، الحسيّة لا يمكنه إدراك روح المعنى مجرّداعًن مزاحمة الوھم ومحالعقل ولا يزاحمه، فانّ العقل الانِساني مادام تعلقه بھذه القوى
رة.لانَّ من طبعه كالشياطين الدعابة في التخييل وعدم الثبات على صو

ء من العرب وغيرھم، وكثرت في إشارات الحكماء ولذلك شاعت الامَثال في الكتب الالِھية، وفشت في عبارات الفصحا
فھناك يضاعف في التمثيل، حيث يمثل أوّلاً المعقول بالمتخيل، ثمّ ومرموزاتھم، وصحف الاوَائل ومسفوراتھم، تتميماً للتخيّل بالحس، 

)2(يمثل المتخيل بالمرسوم المحسوس المھندس المشكل. 

 ثمّ إنّه سبحانه يذكر أنّ الناس أمام الامَثال على قسمين:
 

____________
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).ْ◌ فَأمَّا الّذين آمَنُوا فَيَعْلَمُون انّهُ الحَقُّ مِنْ رَبّھِمأ: الموَمنون: وھم الذين قال سبحانه في حقّھم: (

أراد اللهُّ)). والظاھر أنّ قولھم (َ◌لاً وَأمَّا الّذين كَفَروا فَيَقوُلوُنَ ماذا أرَادَ اللهُ بھِذا مث ب: الكافرون: وھم الذين قال سبحانه في حقّھم: (
.Ϳ ، وإلاّ فانّ الكافرين والمنافقين كانوا ينكرون الوحي أصلاً كان على سبيل الاستھزاء بادّعاء الرسول أنّ المثل وحي منزل من ا

 أخُرى، وما ھذا إلاّ لاجَل اختلاف القابليات، فمن استعد لقبول ولا غرو في أن يكون شيء سبب الھداية لطائفة وسبب الضلال لطائفة



آياتهفة الاَُ◌خرى المعاندون الذين صمّوا مسامعھم عن سماع كلمة الحق والحقّ والحقيقة فتصبح الآيات الالِھية سبب الھداية، وأمّا الطائ
فينكرون الآيات ويكفرون بذلك.

 من كلامه سبحانه، ولا صلة له بكلاميضل به كثيراً ويھدي به كثيراً وما يضل به إلاّ الفاسقين) ثمّ إنّ الظاھر أنّ قوله سبحانه: (
 وھو انّ الامَثال توَثر في قوم دون قوم.بھا مثلاً)المنكرين، بل تم كلامه بقوله: (

)، والفسق: عبارة عن خروج النواة من التمر، وفيوَما يُضِلُّ بِهِ إلِاّ الفاسقين  ثمّ إنّه يعللّ إضلال غير الموَمنين بفسقھم ويقول: (
فراً فاسقاً.الاصطلاح: من خرج عن طاعة الله ، سواء أكان مسلما متجرياً أو كا

 فربما يتوھم أنّ الآية بصدد الاشِارة إلىيُضِلُّ به كثيراً وَيَھْدي بهِ كَثيراً) وقد أطنب المفسرون الكلام في مفاد الجملة الاخَيرة أعني: (
 الحِكَميةأنّ الحقّ ھو أنّ الآية بصدد بيان أنّ المواعظ الشافية والكلماتالجبر، فحاولوا تفسير الآية بشكل يتلاءم مع الاختيار، وقد عرفت 

ي العقول المنتكسة تأثيراً سلبياً.لھا تأثير معاكس فيوَثر في القلوب المستعدة تأثيراً إيجابياً وف
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ھذا ھو تفسير الآية .

به بالعنكبوت والذباب، بل الآية خارجة عن نطاق ضرب وربّما يحتمل أنّ الآية ليست بصدد بيان ضرب المثل بالبعوضة كضر
 يستحييفاته الجمالية و الجلالية، والآية بصدد بيان أنّ الله سبحانه لاالمثل بالمعنى المصطلح، وإنّما الآية بصدد بيان قدرته وعظمته وص
بيراً وعظيماً كالسماوات والارَض، أو صغيراً و حقيراً كالبعوضةأن يستدل على قدرته وكماله وجماله بخلق من مخلوقاته سواء أكان ك

ل.والذباب، فمعنى ضرب المثل ھو وصفه سبحانه بصفات الجلال أو الكما
كُمُ الّذِي خَلقَكُمْ وَات والارَض وقال: ( ويدل على ذلك أنّه سبحانه استدل على جلاله وكماله بخلق السماوا اسُ اعْبُدُوا رَبَّ ھَا النَّ لّذِينَ يَا أيَُّ

قوُنَ * الّذي جَعَلَ لَكُمُ ا ماءِ مامِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ ماءَ بناءً وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ واءً فَأخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُ لاََ◌رضَ فرِاشاً وَالسَّ

)Ϳ .()1ِ أنَْداداً وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 يلاحظ على تلك النظرية بأمرين:
ينھمامة لكان اللازم أن يأتي بالآية بعد ھاتين الآيتين مع أنّه فصل ب أوّلاً: لو كان المراد من ضرب المثل وصفه سبحانه بالقدرة العظي

لى الجنة وثمارھا كما ھو معلوم لمن راجع المصحف الكريم.بآيات ثلاث تركّز على إعجاز القرآن و التحدّي به، ثمّ التركيز ع
 في سورة الرعد بعد تشبيه الحقفَأمَّا الّذينَ آمنوا فيعلمون انّه الحق من ربّھم) وثانياً: انّ القرآن يفسر بعضه بعضاً، فقد جاء قوله: (

و الباطل بمثل رائع 
____________
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يأتي البحث عنه إن شاء الله.

ماءِ ماءً فسالَتْ أوَدِيَةٌ بِقَدَرِھا...) قال سبحانه: ( أفََمَنْ يَعْلَمُ انّمَا أنُزل ثمّ قال: (كَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مثالَ) إلى أن قال: (أنَْزَلَ مِنَ السَّ

كَ الحقُّ كَمَن ھو أعمى إنِّما يَتَذَكّرُ أوُل )1(). المِيثاقَ ُ◌وا الالَباب * الّذين يُوفوُنَ بِعَھْدِ اللهِ ولاَ يَنْقضُُونَ ليَكَ مِن ربِّ

ا البعض. تجد أنّ الآيات في سورتي البقرة والرعد كسبيكة واحدة يفسر بعضه
د مثلاً للحق والباطل. ففي سورة البقرة ذكر ضرب المثل بالبعوضة، كما ضرب في سورة الرع

).وَأمَّا الّذين آمنوا فيعلمون أنّه الحقّ من ربّھم  ففي سورة البقرة قال سبحانه: (
رُ أوُلوُا الاََ◌لباب أفََمَنْ يَعْلَمُ أنّ مَا أنُْزِلَ إلِيَكَ مِنْ رَبّكَ الحَقُّ  وفي سورة الرعد قال سبحانه: ( مَا يَتَذَكَّ ). كمَنْ ھُوَ أعَْمى إنَِّ

ره بقوله: (وَما يُضِلُّ بهِ إلِاّ الفاسِقينَ  وفي سورة البقرة قال: (  الخ.الّذين ينقضون عھد الله من بَعْدِ ميثاقهِِ...))، وفسَّ

)2(). الّذينَ يُوفوُنَ بعَھدِ اللهِ وَلا يَنْقضُُونَ المِيثاق  وفي سورة الرعد، فسّر أوُلي الالَباب بقوله: (

لمعروف أي التمثيل بالبعوضة لتحقير معبوداتھم أو ما يشبه ذلك. فبمقارنة ھذه الآيات يعلم أنّ المراد من ضرب المثل ھو المعنى ا
ك الوجه كما مرّ ،فتدبّر. نعم ما نقلناه عن الامِام الصادق (عليه السلام) ربّما يوَيد ذل
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التمثيل الرابع

 
رثُمَّ قَسَتْ قلُوُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكَِ فَھِيَ كَالْحِجارَة ( قَّقُ فَيَخْرُ ِ◌ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَانَّ مِنَ الحِجارَة لَمَا يَتَفَجَّ جُ ُ◌ مِنْهُ الاََ◌نْھارُ وَإنَِّ مِنْھَا لَمَا يَشَّ

)Ϳ .()1ِ وَمَا اللهُ بِغافلٍِ عَمّا تَعْمَلوُن مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَِّ مِنْھَا لَمَا يَھْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ا



تفسير الآية 
يجادلون موسى (عليه السلام) بغية التملصّ من ذبحھا، ولكن قاموا جاءت الآية بعد قصة البقرة التي ذبحھا بنو إسرائيل، وقد كانوا 

بذبحھا و ما كادوا يفعلون.
ه غيلة واتھم بقتله شخصاً آخر من بني إسرائيل، فصاروا يتدارأون وكان ذبح البقرة لاجَل تحديد ھوية القاتل الذي قام بقتل ابن عم

السلام) ، وشاء الله أن يظھر حقيقة الامَر بنحو معجز، فقال لھمويدفعون عن أنفسھم ھذه التھمة، فرجعوا في أمرھم إلى موسى (عليه 
لمقتول ببعض)، فلمّـا ذبحوھا ـ بعد مجادلات طويلة ـ أمر سبحانه أن يضربوا اانّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسى (عليه السلام): (

البقرة حتى يحيى المقتول ويعين ھوية القاتل.
ُ◌ريكُمْ آياتِهِ فَقلُْنَا اضْرِبُوهُ ببَِعْضِھا كَذلكَِ يحيي اللهُ المَوتى وَي قال سبحانه: (

____________
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)1(). لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُن 

إيمانھم وانصياعھم لنبيھم موسى (عليه السلام)، لكن ـ و للاسَف ومع روَية ھذه المعجزة الكبرى التي كان من المفروض أن تزيد في 
ـ قست قلوبھم بنحو يحكي سبحانه شدة تلك القساوة و يقول:

). أوَْ أشََدُّ قَسْوَة ثُمَّ قَسَتْ قلُوُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكَِ فَھِيَ كالحِجارَةِ  (
 أي: بل أشدّ كالحِجارَة أوَْ أشََدّ قَسوَة)ھم بالحجارة وقال: إنَّ قلُوبھُمْ ( وبما أنّ الحجر ھو المعروف بالصلابة والقساوة شبّه سبحانه قلوب

قسوة، فكلمة "أو" موضوعة مكان بل.
ودع فيلقساوة إلى الروح نسبة حقيقية. أو انّ المراد منھا ھو العضو الم ثمّ إنّ القلوب إمّا بمعنى النفوس الناطقة، فعندئذ تكون نسبة ا

إلى سائر الاعَضاء، وعندئذٍ تكون النسبة مجازية، وإنّما نسبتالجھة اليسرى من الصدر الذي ليس له دور سوى تصفية الدم وإرساله 
ة، وأوّل عضو يتأثر بالاَُ◌مور النفسانية كالفرح والغضب والحزنالقساوة إلى ذلك العضو ، لانَّه مظھر من مظاھر الحياة الانِساني

 يصحّ نسبة الادِراك إلى القلب.والجزع، فلامنافاة في أن يكون المدرك ھو النفس الناطقة، ومع ذلك
ل ذلك بأمُور ثلاثة: ثمّ إنّه سبحانه وصف قلوبھم بأنّھا أشدّ قسوة من الحجارة، وعلّ 

رُ مِنْه الاََ◌نْھار  الاوَّل: ( ).وَانّ مِنَ الحِجارة لَما يَتَفَجَّ
).وَانَّ مِنْھا لما يَشَّقّق فيَخرج مِنْهُ الماء  الثاني: (
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).وَإنّ مِنْھا لما يَھْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله الثالث: (

من الجبال الصخرية. أمّا الاوَّل: أي تفجّر الانَھار من الحجارة، كالعيون الجارية 
 والانفجار المستعقب لجريان الانَھار. وأمّا الثاني: كالعيون الحادثة عند الزلازل المستتبعة للانشقاق
لمنخفضة من خشية الله . وأمّا الثالث: كھبوط الحجارة من الجبال العالية إلى الاوَدية ا

 الصخور وعلة معنوية التي كشف عنھا الوحي، وھي الھبوط ولا مانع من أن يكون للھبوط علة طبيعية كالصواعق التي تھبط بھا
من خشية الله .

مل السالفة الذكر، وأمّا قلوب بني إسرائيل فھي صلبة لا تنفعل وعلى ضوء ذلك فالحجارة على الرغم من صلابتھا تتأثر طبقاً للعوا
 ونھيه.أمام وحيه سبحانه وبيان رسوله، فلا تفزع نفوسھم ولا تخشع لامَره
ارة حيث استسقى موسى لقومه، فأمر بأن يضرب بعصاه الحجر ، فلمّا ومن عجيب الامَر أنّ بني إسرائيل رأوا بأمُّ أعينھم ليونة الحج

ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بعدد الاسَباط .
 خشية الله ، وھذه حقيقة علمية كشف عنھا الوحي وإن لم يصل إليھا ثمّ إنّ ظاھر الآية نسبة الشعور إلى الحجارة حيث إنّھا تھبط من

الانِسان بأدواته الحسية.
ويثني عليه تعالى عن شعور، فلكلّ موجود من ھذه الموجودات يقول صدر المتألھين: إنّ الكون بجميع أجزائه يسّبح Ϳ ويحمده 

نصيب من الشعور والادِراك بقدر ما يملك من الوجود من نصيب.
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سبحانه وتنزّھه عن كلّ نقص وعيب.وعلى ھذا الشعور تسّبح الموجودات كلھّا، خالقھا وبارئھا وربّھا 

، مراتب الوجود، ابتداء من "واجب الوجود" إلى النباتات والجمادات ثمّ يقول: إنّ العلم والشعور والادِراك كلّ ذلك متحقّق في جميع
ا فيوالشعور والحياة. و...و... ولا يخلو موجود من ذلك أبداً، غاية موانّ لكلّ موجود يتحلىّ بالوجود سھماً من الصفات العامة كالعلم 
ضآلتھا.الامَر أنّ ھذه الصفات قد تخفى علينا ـ بعض الاحَيان ـ لضعفھا و

ت إلى التجرد، أو صارت مجردة بالفعل ازدادت فيھا ھذه الصفات على أنّ موجودات الكون كلما ابتعدت عن المادة والمادية، واقترب
وتعمّقت فيھا، ضعفت فيھا ھذه الصفات، وضوَلت حتى تكاد تغيب فيھاقوة وشدة ووضوحاً، وكلمّا ازدادت اقتراباً من المادة والمادية، 
 بحيث لا ليست كذلك ـ كما نتوھم ـ إنّما بلغ فيھا ذلك من الضعف، والضآلةبالمرّة، كأنّھا تغدو خلوة من العلم والشعور والادِراك، ولكنّھا

)1(يمكن إدراكھا بسھولة وسرعة. 



جريان الشعور في أجزاء العالم من الذرة إلى المجرّة. وليست ھذه الآية ھي الفريدة في بابھا، بل ھناك آيات توَكد على 
بْعُ وَالاََ◌رْضُ وَمَنْ فيِھِنَّ  يقول سبحانه: ( مواتُ السَّ هُ كانَ  وَإنِْ مِنْ شَىْءٍ إلِاّ يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقتُسَبّحُ لَهُ السَّ َ◌ھُونَ تَسْبيِحَھُمْ إنَِّ

)2(). حَليِماً غَفوُراً 

ادّ◌ته في الجزء الاوَّل من ھذه الموسوعة، فلنقتصر على ذلك، ومن أر وبما أنّنا بسطنا الكلام في سريان الشعور إلى أجزاء العالم برم
التفصيل فليرجع إلى محلهّ.
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)1(). عْقلِوُنَ يَسْمَعُ إلِاّ دُعاءً وَنِداءً صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لا يَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا  (

تفسير الآية 
ق نعيقاً، إذا صاح بھا زجراً. النعيق: صوت الراعي لغنمه زجراً، يقال: نعق الراعي بالغنم، ينع
ھر بالصوت ونحوه، بخلاف الدعاء. والنداء: مصدر نادى ينادي مناداة، وھو أخص من الدعاء، ففيه الج

 وفي تفسير الآية وجوه:
نى الآية:غنم، ولا يصح التشبيه عندئذٍ إلاّ إذا كان الناعق أصم، ويكون مع الاوَّل: انّ الآية بصدد تشبيه الكافرين بالناعق الذي ينعق بال

معقولاً إلاّ َ◌صم الذي ينعق بما لا يسمع نفسه ولا يميز من مداليل نعاقه معنى انّ الذين كفروا الذين لا يتفكرون في الدعوة الالِھية، كمثل الا
دعاءً ونداءً وصوتاً بلا معنى.

مي لا يعقلون.  وجه التشبيه: انّ الناعق أصم كما أنّ ھوَلاء الكافرين صم بكم ع
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لنبوية إلاّ صوتاً ودعوة فارغة من المعنى. وفي ھذا المعنى المشبه ھو الكافرون الذين لا يفھمون من الدعوة ا

من نعاقه إلاّ دعاءً ونداءً. والمشبه به: ھو الناعق الاصَم الذي ينعق بالغنم، ولكن لا يسمع 
المعنى، إذ لو كان الھدف ھو التركيز على أنّ الكافرين صم بكم وھذا الوجه وإن كان ينطبق على ظاھر الآية، ولكنّه بعيد من حيث 

اّ و الوجه لتشبيھھم بإنسان عاقل أخذ منه سمعه لا يسمع من نعاقه إلعمي لا يعقلون لكفى تشبيھھم بالحيوان الذي ھو أيضاً كذلك، فما ه
صوتاً ونداءً؟

ن كفرواشبه به ھو الناعق للغنم، والمراد ومثلك أيھا النبي في دعاء الذي الثاني: انّ المشبه ھو النبي (صلى الله علثيه وآله وسلم)، والم
ھم ـداءً ما، فتنزجر بمجرد قرع الصوت سمعھا من غير ان تعقل شيئاً، فكمثل الذي ينعق في البھائم التي لا تسمع من نعيقه إلاّ دعاءً ون

ة إلىنفع، وعمي لا يبصرون، فھم لا يعقلون شيئاً، لانَّ الطرق الموَديلكافرون ـ صمّ لا يسمعون كلاماً يفيدھم، وبكم لا يتكلمون بما ي
التعقل موصدة عليھم.

عوھم إلىنّ المثل بالذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً مثل الذي يد ومن ذلك ظھر أنّ في الكلام قلباً أو عناية أخُرى يعود إليه، فا
صمّ لثلاثة التي استنتجت واستخرجت من المثل وذكرت بعده، وھي قوله: (الھدى لا مثل الكافرين المدعوين إلى الھدى، إلاّ انّ الاوَصاف ا

ب ذلك أن ينسب المثل إلى الذين كفروا لا إلى ، لما كانت أوصافاً للذين كفروا لا لمن يدعوھم إلى الحقّ استوجبكمٌ عميٌ فَھُمْ لا يَعْقلِوُن)

)1(رسول الله تعالى فأنتج ما أشبه القلب. 
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 أي صفتھم في تقليدھم لآبائھم وروَسائھم كمثل الذي لامثل الذين كفروا)ثمّ إنّ صاحب المنار فسّر الآية على الوجه الاوَّل وقال: (

صيح بھا في سوقھا إلى المرعى ودعوتھا إلى الماء وجزھا عن الحمى،يسمع إلاّ دعاء ونداءً، أي كصفة الراعي للبھائم السائمة ينعق وي
ھم بحال الغنم مع الراعي يدعوھا فتقبل، ويزجرھا فتنزجر، وھي لافتجيب دعوته وتنزجر بزجره بما ألفت من نعاقه بالتكرار. شبّه حال

)1(اِدبار. ل لبعضھا وتدبر للآخر بالتعويد، ولا تعقل سبباً للِاقبال ولا للتعقل مما يقول شيئاً، ولا تفھم له معنى وإنّما تسمع أصواتاً تقب

ع مدحلا يمتثلون الاوَامر الالِھية ونواھيھا، وعلى ذلك تصبح الآية نو يلاحظ عليه: أنّ الآية بصدد ذمھم وانّھم لا يعتنقون الايِمان و
ائھا عنلھا دعوة الراعي وينزجرون بزجره(صلى الله عليه وآله وسلم) كانتهلھم، لانَّھم لو كانوا كالبھائم السائمة يجيبون دعوة النبي كقبو



)انّھم لا يسمعون كلام النبي (صلى الله عليهصم بكم عمي وله (نھي الراعي، فيكون ذلك على خلاف المقصود، فانّ المقصود بشھادة ق
ي واد والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في واد آخر.وآله وسلم)ولا ينطقون بالحقّ ولا ينظرون إلى آيات الله وانّھم ف

يه؟! وأين ھم من البھائم السائمة التي تقع تحت يد الراعي فتنتھى بنه
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ةَ وَلَمّا يَأتِْكُمْ م ( تْھُمُ البَأسْاءُ وأمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تَدْخُلوُا الجَنَّ سُولُ وَالّذين آمنَ◌ثَلُ الّذينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ رّاءُ وَزُلْزِلوُا حَتّى يَقوُلَ الرَّ واَ◌الضَّ

)1(). مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ ألَا إنَِّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ 

ة الاحَزاب فجاءت الآية لتثبّت قلوبھم وتعدھم بالنصر. نزلت الآية عندما حوصر المسلمون واشتد الخوف والفزع بھم في غزو
سرد: إلى متى تتعرضون للقتل، ولو كان محمّد نبياً لما واجھتم الاَ  وقيل: إنّ عبد الله بن أبُي قال للمسلمين عند فشلھم في غزوة أح

والتقتيل؟، فنزلت الآية.
تفسير الآية 

معنى "بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة". وردت لفظة "أم" للِاضراب عما سبق و تتضمن معنى الاستفھام، و ال
والاھَل.): ھي الشدة المتوجھة إلى الانِسان من خارج نفسه كالمال والجاه البَأساء  و (

وقيل:  و"الضرّاء": ھي الشدة التي تصيب نفس الانِسان كالجرح و القتل، 
____________
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لة" شدة الحركة، و الزلزال البلية المزعجة لشدة الحركة والجمعانّ "البأساء"نقيض "النعماء"، "الضراء" نقيض "السراء" ، و"الزلز

اه، نحو صرى وصرصر، وصلى وصلصل، فإذا قلتزلازل، وأصله من قولك زلّ الشيء عن مكانه، ضوعف لفظه بمضاعف معن
زلزلته، فمعناه كرّرت تحريكه عن مكانه.

رّاءِ وَحِينَ البَأسِْ أوُه: ( وقد جاء ما يقرب من مضمون الآية في آيات أخُرى، منھا قال سبحان لئكَِ الّذينَ وَالصّابِرينَ فيِ البَأسْاءِ وَالضَّ

)1(). صَدَقوُا وَأوُْلئكَِ ھُمُ المُتَّقوُن 

عُون وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إلِى أمَُمٍ مِنْ قَبْلكَِ فَأخََذْنَاھُمْ  وقال سبحانه: ( رّاءِ لَعَلَّھُمْ يَتَضَرَّ )2().  بِالبَأسْاءِ وَالضَّ

رّعُون وَمَا أرَْسَلْنَا فيِ قَرْيَةٍ مِنْ نَبيٍِ إلِاّ أخََذْنا أهَْ  وقال سبحانه: ( رّاءِ لَعَلَّھُمْ يَضَّ )3(). لھََا بِالبَأسْاءِ والضَّ

لاَُ◌مم خصوصاً في الاَُ◌مة الاسِلامية. تدلُّ مجموع ھذه الآيات على دوام الابتلاء والامتحان في جميع ا
إلىممتحن، لكنّه فيه سبحانه يستھدف إلى إخراج ما بالقوة من الكمال  ثمّ إنّ الھدف من امتحان أبناء البشر ھو تحصيل العلم بكفاءة ال

 و بروز، فلماتفاني في الله و بذل ما يملك في سبيله غير انّه لم تكن لھا ظھورالفعلية مثلاً: فانّ إبراھيم (عليه السلام) كان يتمتع بموھبة ال
 بالقوة.وقع في بوتقة الامتحان ظھرت تلك الموھبة إلى الوجود بعد ما كانت
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منين (عليه السلام) في بعض خطبه: قال:وما ذكرنا ھو المستفاد من الآيات وقد صرح به الامِام أمير الموَ 

ّ◌ت أحد إلاّ و ھو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلا "لا يقولنّ أحدكم: اللھّمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، لانَّه ليس
زقه ومعنى ذلك انّه يختبرھم بالامَوال والاوَلاد ليتبيّن الساخط لروَاعْلَمُوا أنّما أمَوالكُمْ وَأوَلادكُمْ فتِْنَة)الفتن، فانّ الله سبحانه يقول: (

)1(الافَعال التي بھا يُستحق الثواب والعقاب". والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بھم من أنفسھم، ولكن لتظھر 

 في ھذا الصدد في حقّ سائر الاَُ◌مم. إلى ھنا تبين معنى مفردات الآية وسبب نزولھا والآيات التي وردت
 إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآية.

ي الاَُ◌مم كافة ولا تختص بالاَُ◌مة الاسِلامية، فالتمحيص وتمييز يقول سبحانه: إنّ الابتلاء بالبأساء والضراء سنة إلھية جارية ف
يمان فيمسلم إلاّ إذا غربل بغربلة الامتحان ليخرج نقياً.ولا يترسخ الاِ الموَمن الصابر عن غير الصابر رھن الابتلاء. فلا يتمحض إيمان ال

قلبه إلاّ من خلال الصمود والثبات أمام أعاصير الفتن الھوجاء.
البليةھم، لانَّ سماع أخبار الاَُ◌مم الماضية يسھّل الخطب عليھم، وانّ  وكأنّ الآية تسلية لنبيه وأصحابه مما نالھم من المشركين وأمثال



ولمّا يَأتِْكُمْ مَثلُ الّذين خَلوا)أي أظننتم وخلتم أيھا الموَمنون أن تدخلوا الجنة (أمَْ حَسِبْتُمْلا تختص بھم بل تعم غيرھم أيضاً، ولذلك يقول: (
الاَُ◌مم السالفة وامتحنوا به. فعليكم بالصبر والثبات كما صبر)، أي أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا وتمتحنوا بمثل ما ابتليت به مِنْ قَبْلكُِم 

ھوَلاء وثبتوا.
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وَلَما يَأتِْكُم مثل الذين خلوا منمن معانى المثل ھو الوصف. فقوله: (وعلى ضوء ھذا فالمثل بمعنى الوصف ـ وقد تقدم منّا القول ـ بأنّ 

لايِمان الكامل إلاّ أن يكون لھم وصف)، أي" لمّا يأتكم وصف الذين خلوا من قبلكم" فلا يدخلون حظيرة اقبلكم مسّتھم البأساء والضراء 
وَزلزلوامن القلق والاضطراب، كما قال تعالى في حقّ الموَمنين: (مثل وصف الذين واجھوا المصائب والفتن بصبر وثبات وعانوا الكثير 

ة تنزل عليھم من خلال دعاء الرسول (صلى الله عليه وآله ففي خضّم ھذه الفتنة التي تنفد فيھا طاقات البشر ، فإذا بالرحمزِلزالاً شَديداً)
وسلم) وصالح الموَمنين.
)والجملة ليست إلاّ طلب دعاء للنصر الذي وعد الله بهوَزلزلوا حتى يقول الرسول والّذين آمنوا معه متى نصر الله كما قال سبحانه: (

، وقال تعالى:)1() ھُمْ لھَُمُ الْمَنْصُورُون وَلَقدْ سَبَقَتْ كَلمَِتُنا لعِِبادِنَا الْمُرْسَليِنَ * إنَِّ رسله والموَمنين بھم واستدعاءً له، كما قال تعالى: (

)2(). كَتَبَ اللهُ لاََ◌َ◌َ◌غْلبَِنَّ أنََا وَرُسُلي (

 وفي ھذه الغاية دليل على تناھي الامَر في الشدة، وتماديه في يقول الزمخشري: ومعناه طلب الصبر وتمنّيه واستطالة زمان الشدة،
لشدة التي لا مطمح ورائھا.العظم... فإذا لم يبق للرسل صبر حتى ضجّوا، كان ذلك الغاية في ا

)3( أي يقال لھم ذلك إجابة لھم إلى طلبتھم من عاجل النصر. ألا إنّ نصر الله قريب) وعند ذلك يخاطبون بقوله سبحانه: (

)، وعند ذلك تكون الجملة لحكاية حال الاَُ◌مم الماضية . وقرىَ حَتى يَقول الرسول  ثمّ إنّ القراءة المعروفة ھي الرفع في قوله: (
بنصب "يقول" و على 
____________
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 ولعل القراءة الا َُ◌ولى أفضل لبعد كونزلزلوا) و (مسّتھم البأساء والضراء)ھذا تكون الجملة في محل الغاية لما سبقھا وھو قوله (

الجملة غاية لمس البأساء والضراء والزلزال.
ساء والضراء حال الاَُ◌مة الاسِلامية بالاَُ◌مم السابقة في أنّھم يعمّھم البأ وقد تبين ممّا ذكرنا أنّ المثل بمعنى التمثيل والتشبيه، فتشبيه

ل ومن معه من الموَمنين لھم بالنصر والغلبة والنجاح.والزلزال، فإذا قرب نفاد طاقاتھم وصمودھم في المعارك يدعو الرسو

)1(ث التالية من الامَثال القرآنية.  ثمّ إنّ بعض الكتّاب ممن كتب في أمثال القرآن جعل الآيات الثلا

مِيتُ قالَ أنََا أحُْيي وَأمُِيتُ قالَ إبِْراھِيمُ ُ◌ اللهُ الْمُلْكَ إذِْ قالَ إبِْراھيمُ رَبّي الّذي يُحْيي وَيُ ألََمْ تَرَ إلَِى الّذِي حاجَّ إبِْراھيمَ فيِ رَبّهِ أنَْ آتاه أ: (

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بھِا  )2().قَومَ الظّالمِينمِنَ الْمَغْرِبِ فَبُھِتَ الّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَھْدِي الْ فَإنَِّ اللهَ يَأتيِ بِالشَّ

Ϳُ مائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لبَثِْتَ ھا قالَ أنََّى يُحْيي ھذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتھِا فَأمَاتَهُ اأوَْ كَالّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَھِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِ  ب: (
هْ وَ الَ لبَثِْتُ يَوماً أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لبَثِْتَ مائ انْظُر إلِى حِمارِكَ وَلنَِجْعَلكََ آيَةً للِنّاسِ وَانْظُرْ َ◌ةَ عامٍ فَانْظُر إلِى طَعامِكَ وَشَرابكَِ لَمْ يَتَسَنَّ

نَ لَهُ قالَ أعَْلَمُ أنََّ اللهَ عَلى كُلّ شَىْءٍ قى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُھا ثُمَّ نَكْسُوھا لَحْماً فَلَم )3(). َ◌دِيرٌ ّ◌ا تَبَيَّ

 
____________
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يْرِ فَصُرْھُنَّ الَ أوََ لَمْ تُوَْ◌مِن قالَ بَلى وَلكِنْ ليَِطْمَئنَِّ قَلْبِىوَإذِْ قالَ إبِْراھِيمُ رَبّ أرَِنيِ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ق ج: (  قالَ فَخُذْ أرَْبَعةً مِنَ الطَّ

)1().  حَكِيمٌ َ◌ ادْعُھُنَّ يَأتْيِنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أنََّ اللهَ عَزِيزٌ إلِيَْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلّ جَبَلٍ مِنْھُنَّ جُزْءاً ثُمّ

 ولا يخفى ما فيھا من الضعف.
 يصور فيه غالباً غير المحسوس بالمحسوس ويقرّب المعنى إلى ذھن أمّا الآية الاَُ◌ولى فلانَّ المراد من التمثيل ھو التشبيه الذي

 بأنّهراھيم كان تشبيھاً غير صحيح، وذلك لانَّه لمّا وصف إبراھيم ربّهالمخاطب، ولكن التشبيه في الآية الا َُ◌ولى الذي قام به مناظر إب
يطعن في السن، ولكن المناظر فسّره بوجه أعم وقال: أنا أيضاً أحُيحيي ويميت أراد منه من يضفي الحياة على الجنين ويقبضه عندما يَ
امشاء من الاحَياء، مع الفرق الشاسع بين الاحِياء والامِاتة في كلوأمُيت، فكان إحياوَه بإطلاق سراح من كُتب عليه القتل، وقتل من 

يه.الخليل وكلام المناظر، فلم يكن ھناك أي تشبيه بل مغالطة واضحة ف
ً  وأمّا الآية الثانية، فلم يكن ھناك أي تشبيه أيضاً، لانَّه يشت ، كتشبيهرط في التمثيل الاختلاف بين المشبه و المشبه به اختلافاً نوعيا



ا مرّ علىلآية المباركة فانّما ھي من قبيل إيجاد مِثْل للمشبه، فالرجل لمالرجل الشجاع بالاسَد ومُحمرَّ الشقيق بأعلام الياقوت، و أمّا ا
 فأماتهكيف يحيي ھذه الله بعد موتھا)اً في طريقھا إلى البِلاء فقال: (القرية الخاوية على عروشھا و قد شاھد بأنّه باد أھلھا ورأي عظام
 وقدجد مِثْلاً للمشبه مع الوحدة النوعية وإنّما الاختلاف في الصنف،الله سبحانه مائة عام ثم أحياه كما ھو ظاھر الآية، وعلى ذلك فأو

عرفت لزوم وجود التباين النوعي بين المشبّه و المشبّه به.
 

____________
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ن أثراً كبيراً فيه على إحياء الموتى ولكن طلب الاحِياء ليراه بعينه، لانَّ للعياوأمّا الآية الثالثة، فمفادھا ھو أنّ إبراھيم كان موَمناً بقدرت

)،فَخُذْ أرَبَعة من الطّير فصرھنّ إليك اد يقينه، فخاطبه سبحانه بقوله: (الاطمئنان ورسوخ العلم في القلب، فطلب الروَية ليطمئن قلبه ويزد
ثمّ ادعُھُنَّ  ھذا دليل على أنّه سبق الامَر بقطعھنّ وذبحھنّ. (ثُمّ اجعل عَلى كُلّ جَبل مِنھُنَّ جزءاً)أي أملھنّ وأجمعھنّ وضمھنّ إليك. (

القرائن.)، ولم يذكر في الآية قيام إبراھيم بھذه الاعَمال استغناء عنه بيأتينك سعياً 
 من الامَرئط المثَل من المشبه والمشبه به، وإنّما ھو من قبيل إيجاد الفرد ھذا ھو مفھوم الآية وأمّا انّھا ليست مَـثَلاً، فلعدم توفر شرا

الكلي أي إحياء الموتى سواء أكان إنساناً أم لا.
يعبرة والعظة لكن لا في ثوب المثل. فلننتقل إلى التمثيل السابع ف فالاوَلى عدّ ھذه الآيات من القصص التي حكاھا القرآن الكريم لل

سورة البقرة.
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ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِ كُلّ سُنْبُلَةٍ مائمَثَلُ الّذينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوالھَُمْ في سَبيلِ اللهِ كَمَثَ  ( ةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ لِ حَبَّ َ◌ةُ حَبَّ
ن *ُ◌مْ عِنْدَ رَبّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُومّ لا يُتْبِعُونَ مَا أنَفَقوُا منّاً وَلا أذَى لھَُمْ أجَْرُهعَليِم *الّذِينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوَالھَُمْ في سَبيِلِ اللهِ ثُ

)1(). َ◌ذىً وَاللهُ غَنِىّ حَليم قَولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَِةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُھا أ

 تفسير الآيات
ً مَنْ ذَا الّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَ : ( وعد سبحانه في غير واحد من الآيات بالجزاء المضاعف، قال سبحانه هُ أضَْعَافا

)2(). كَثيِرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وإليهِ تُرْجَعُون 

 ولاجَل تقريب ھذا الامَر أتى بالتمثيل الآتي وھو:
ة شعب خرج من كلّ شعبة سنبلة فيھا مائة حبة فصارت الحبة سبعمائة أنّ مثل الانِفاق في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ساقاً انشعب سبع
 من ذكر عدد السبعة، فإنّ في حبة،بمضاعفة الله لھا، ولا يخفى أنّ ھذا التمثيل أبلغ في النفوس

____________
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ابھا كما يملي لمن بذر في الارَض الطيبة.ھذه إشارة إلى أنّ الاعَمال الصالحة يمليھا الله عزّ وجلّ لاصَح

لة إلى سبعمائة حبة، ولكن التنزيل في الواقع بين أحد الامَرين: وظاھر الآية أنّ المشبه ھو المنفق، والمشبه به ھو الحبة المتبد
 أ: تشبيه المنفق بزارع الحبة.

 ب: تشبيه الانِفاق بالحبة المزروعة.
 ففي الآية أحد التقديرين.

لىالياً بل ھو أمر ممكن واقع، بل ربما يتجاوز ھذا العدد، فقد حكى  ثمّ إنّ ما ذكره القرآن من التمثيل ليس أمراً وھمياً وفرضاً خي
رّاع أنّه جنى من ساق واحد ذات سنابل متعددة تسعمائة ح بة، ولا غرو في ذلك فانّه سبحانه ھو القابض والباسط.بعض الزُّ

رته أن لا يتبع ما أنفقه بالمنّ والاذَى. ثمّ إنّه سبحانه فرض على المنفق في سبيل الله الطالب رضاه ومغف
، فھو أن يتطاول المعطي على من أعطاه بأن يقول: "أل م أعطك""ألم أحسن إليك" كلّ ذلك استطالة عليه، وأمّا الاذَى فھو أمّا المنُّ

واضح.
).لھم أجرھم عند ربّھم ولا خوف عليھم ولا ھم يَحْزنون ( فھوَلاء ـ أي المنفقون ـ غير المتبعين إنفاقھم بالمنّ والاذَى 

بأحد نحوين: ثمّ إنّه سبحانه يرشد المعوزين بأن يردّوا الفقراء إذا سألوھم 
.)كأن يتلطف بالكلام في ردّ السائلين والاعتذار منھم والدعاء لھمقول معروف  أ: (

 )111( 
)لما يصدر منھم من إلحاف أو إزعاج في المسألة.ومغفرة  ب: (

).خير من صدقة يتبعھا أذى  فالمواجھة بھاتين الصورتين (
آخرة)، أي يغني السائل من سعته ،ولكنّه لاجَل مصالحكم في الدنيا والوَالله غني  وعلى كلّ حال فالمغني ھو الله سبحانه، كما يقول: (

 فعليكم يا عباد الله بالحلم و الغفران لما يبدر من السائل.حليم)استقرضكم في الصدقة وإعطاء السائل. (

 )112( 
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مِنُ بِاͿِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثلِ ّ◌ وَالاََ◌ذى كَالّذى يُنْفقُِ مَالَهُ رئَاءَ النّاسِ وَلا يُوَ◌ْ يَا أيَُّھا الّذِينَ آمَنوا لا تُبطِلوُا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَن (

ا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَھْدِي اصَفْوانٍ عَليَْهِ تُرابٌ فَأصََابَهُ وابلٌِ فَتَرَكَهُ صَلْداً  )1().لقَومَ الكَافرِِين لا يَقْدِرُون عََلى شيءٍ مِمَّ

 ذلك.  الرئى من الروَية، وسمي المرائي مرائياً، كأنّه يفعل ليرى غيره
وھي الحجر الامَلس. والصفوان واحدته صفوانة، مثل سعدان وسعدانة، ومرجان و مرجانة، 

 و"الوابل": المطر الشديد الوقع. 
بت فيه شيئاً لصلابته. و "الصلد": الحجر الامَلس أي الصلب،و"الصلد" من الارَض مالا ين



عتذار منه، والعفو عما يصدر منه من إلحاف وإزعاج، أفضل من أن قدمرّ في التمثيل السابق انّ التلطف بالكلام في رد السائل والا
ينفق الانِسان ويتبع عمله بالاذَى.

 المنَّ والاذَى  وأمّا ما ھو سببه، فقد بيّنه سبحانه في ھذا التمثيل، وذلك بأنّ 
____________
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رط استحقاقرك تعقبه بھما، فإذا اتبع عمله بأحد الامَرين فقد افتقد العمل شيبطل الانِفاق السابق، لانَّ ترتب الاجَر على الانِفاق مشروط بت

الاجَر.
آية لا معنى الحبط ھو إبطال العمل السىّء الثواب المكتوب المفروض، وال وبھذا يتبيّن أنّ الآية لا تدلّ على حبط الحسنة بالسيئة، لانَّ 
بل، فإذا مشروطاً من أول الامَر بعدم متابعته بالمنِّ والاذَى في المستقتدلّ عليه لما قلنا من احتمال أن يكون ترتب الثواب على الانِفاق

ب، فلا يكون ھناك ثواب مكتوب حتى يزيله المنّ والاذَى.تابع عمله بأحدھما فلم يأت بالواجب أو المستحب على النحو المطلو
ر وھو الانِفاق، ولا يتوقف على تحقّق الاجَر ومفروضيته على الله وأمّا استخدام كلمة الابِطال، فيكفي في ذلك وجود المقتضي للاجَ

بالنسبة إلى العبد.
 ثمّ إنّ الحبط باطل عقلاً وشرعاً.

ر في محله من استلزامه الظلم، لانَّ مع ق مع أنّهنى الحبط أنّ مطلق السيئة يذھب الحسنات وثوابھا على وجه الاطِلا أمّا الاوَّل فلما قرُِّ
قول بالاحِباط ـ يكون بمنزلة من لم يحسن.مستلزم للظلم، لانَّ من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر ـ فعلى ال

)1(مساوياً لمن يصدر عنھما.  وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسىَ، وإن تساويا يكون 

ةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْم وأمّا شرعاً فلقوله سبحانه: ( ةٍ شَراً يَرَهفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ )2(). َ◌لْ مِثْقالَذَرَّ

 
____________

 ـ كشف المراد: المقصد السادس، المسألة السابعة.1
.8ـ 7 ـ الزلزلة:2

 )114( 
 وإلى ھذين الوجھين أشار المحقّق الطوسى بقوله:

ةٍ خَيْراً يَرَه والاحِباط باطل، لاستلزامه الظلم ولقوله تعالى: ( )1(). فَمَنْ يَعْمَل مِثْقالَ ذَرَّ

ه فھو عبد لا يملكطاه، فھو ينفق من مال الله سبحانه، لانَّه وما في يده ملك لمولا ثمّ إنّ العبد بما انّه لا يملك شيئاً إلاّ بما أغناه الله وأع
 سبيل الله ولا يتبع عمله بالمنّ والاذَى.شيئاً إلاّ بتمليكه سبحانه، فمقتضى تلك القاعدة أن ينفق Ϳ وفي

ذى.كناته Ϳ سبحانه، ومعه كيف يسوّغ له اتّباع عمله بالمنِّ والاَ  وبعبارة أخُرى: أنّ حقيقة العبودية ھي عبارة عن حركات العبد وس
ھَا الّذينَ آمَنُوا لا تُبْطِلوُا صَدَقاتِكُمْ بِالمَن ولذلك يقول سبحانه: ( ).ّ◌ وَالاََ◌ذى يا أيَُّ

انّ بتغي بعمله مرضاة الله تعالى، ولا يقصد به وجه الله غير انّ الم ثمّ إنّه سبحانه شبّه أصحاب المنِّ والاذَى بالمرائي الذي لا ي
 باطلاً الذي عرفت، والمرائي لا يقصد بأعماله وجه الله سبحانه فيقع عملهوالموَذي يقصد بعمله مرضاة الله ثمّ يتبعھما بما يبطله بالمعنى 

من رأس، ولذلك صحّ تشبيھھما بالمرائي مثل تشبيه الضعيف بالقوي.
 وأمّا حقيقة التمثيل فتوضيحھا بالبيان التالي:

ّ◌ھا أرض نافعة صالحة للنبات، فأصابھا مطر غزير جرف نفترض أرضاً صفواناً أملس عليھا تراب ضئيل يخيل لاوَّل وھلة أن
التراب عنھا فتركھا صلداً 

____________
 ـ المصدر نفسه.1
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اً لا يَقْدِرُون على شيء مِمّاكمَثَل صَفْوان عَليَْهِ تُراب فَأصَابَهُ وابلٌِ فَتَرَكهُ صَلدصلباً أملس لا تصلح لشىء من الزرع، كما قال سبحانه: (

).كسبوا 
حقيقة نيّة العامل يتخيل أنّ عمله منتج، كما يتصور الانِسان فعمل المرائي له ظاھر جميل وباطن ردىء، فالانِسان غير العارف ب

ند ما أصابه مطر غزير شديد الوقع ونفض التراب عن وجه الحجر تبينالحجر الامَلس الذي عليه تراب قليل فيتخيل انّه صالح للنبات، فع
لوقائع ورفعت الاسَتار تبين أنّه عمل ردىء عقيم غير ناتج.أنّه حجر أملس لا يصلح للزراعة، فھكذا عمل المرائي إذا انكشفت ا

 ثمّ إنّ المانّ و الموَذي بعد الانِفاق أشبه بعمل المرائي .

 )116( 
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التمثيل التاسع



بْھَاأصََابَھَا وَابلٌِ فَآتَتْ أكُُلھََا ضِعْفَين فَإنِْ لَمْ يُصِ  اللهِ وَتَثْبيتاً مِنْ أنَفسُِھِمْ كَمَثَلِ جَنةٍ بِرَبْوَةٍ وَمَثَلُ الّذِينَ يُنْفقِوُنَ أمَْوَالھَُمْ ابْتِغاءَ مَرضَاتِ (

)1(). وَابلٌِ فَطَلّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ 

تفسير الآية  
 "الربوة" : ھي التلُّ المرتفع .

 طلةّ ندية. و"الطلّ": المطر الخفيف، يقال: أطلتّ السماء فھي مطلِّة. وروضة
فاقب والمرائى بعمله بالارَض الصلبة التي عليھا تراب يصيبھا مطر شبّه سبحانه في التمثيل السابق عمل المانِّ والموَذي بعد الانِ

ى عكس التمثيل في ھذه الآية حيث إنّھا تشبّه عمل المنفق لمرضاةغزير يكتسح التراب فلا يظھر إلاّ سطح الحجر لخشونته وصلابته، عل
تانستقبل النسيم الطلق و المطر الكثير النافع، وقيّد المشبه به ببسالله تبارك و تعالى بجنة خضراء يانعة تقع على أرض مرتفعة خصبة ت
لشمسن منظراً وأذكى ثمراً، أمّا الامَاكن المنخفضة التي لا تصيبھا امرتفع عن الارَض، لانَّ تأثير الشمس والھواء فيه أكمل فيكون أحس

في الغالب إلاّ قليلاً فلا تكون كذلك .
 

____________
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فَإذِا أنَْزَلْنا بحيث تربو بنزول المطر عليھا وتنمو ، كما قال سبحانه: ( قال الرازي: إنّ المراد بالربوة الارَض المستوية الجيدة التربة

ت وَرَبَتْ وَأنَْبَتَتْ  ).عَليَْھَا الماء اھْتَزَّ
 ويوَيده أنّ المثل مقابل الصفوان الذي لا يوَثر فيه المطر.

ضعفين فكان ثمرھا مِثْلَي ما كانت تثمر في العادة، وإن لم يصبھا وعلى كلّ حال فھذا النوع من الارَض إن أصابھا وابل أتت أكُلھا 
وابل بل أصابھا الطلّ تعطي أكُلھا حسب مايترقّب منھا.

ل الوافر المفيد والثمين. فالذين ينفقون أموالھم في سبيل الله أشبه بتلك الجنة ذات الحاص
قوية)بيان لدوافع الانِفاق وحواجزه وھو ابتغاء مرضاة الله أولاً، وتابتغاء مرضات الله و تثبيتاً من أنفسھم  ثمّ إنّ قوله سبحانه: (

 لبيان أنّ ھذا المنفق ينفق منتثبيتاً))مع كونه مفعولاً لقوله (من أنفسھم روح الايِمان في القلب ثانياً، ولعلّ السرّ في دخول "من" على (
هل الغزير فھو يجعل من مقاصده في الانِفاق، تثبيتھا على طاعة اللنفس قد روّضھا وثبّتھا في الجملة على الطاعة حتى سمحت Ϳ بالما

وابتغاء مرضاته في المستقبل.

 )118( 
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التمثيل العاشر

دُّ أحََدُكُمْ أنَْ تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ  ( مَراتِ وَأصَابهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرّيّةٌ ضُعَفاءُ أعَْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الاََ◌نْھارُ لَهُ فيِھَا مِنْ أيََوَّ كُلّ الثَّ

رُون فَأصََابَھَا إعِْصَارٌ فيِهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلكَِ يُبَيّ  )1(). نُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّ

تفسير الآية 
مّيت بذلك، لانَّھا تجن الارَض وتسترھا وتقيھا من ضوء الشمس ودّ الشيء: أحبه. و"الجنة" ھي الشجر الكثير الملتفّ كالبستان س

ونحوه.
 و"النخيل" جمع نخل أو اسم جمع.

والنخل بشجره لا بثمره. و"الاعَناب" جمع عنب وھو ثمر الكرم، والقرآن يذكر الكرم بثمره 
سماء حاملة معھا الغبار كھيئة العمود، جمعه أعاصير، وخصّ  و"الاعِصار" ريح عاصفة تستدير في الارَض ثمّ تنعكس عنھا إلى ال

)، وفيه احتمالات:إعصار فيه نار الاعَاصير بما فيھا نار، وقال: (
 الحرائق  أ: أن يكون المراد الرياح التي تكتسب الحرارة أثناء مرورھا على

____________
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فتحمل معھا النيران إلى مناطق نائية.

د. ب: العواصف التي تصاحبھا الصواعق وتصيب الارَض وتحيلھا إلى رما
طوبته. ج: البرد الشديد الذي يطلق على كلّ ما يتلف الشيء ولو بتجفيف ر

قول كمثل ريح صرّ وھو البرد الشديد، قال سبحانه في صدقات الكفار والمتعين أحد الاوَّلين دون الثالث، وإلاّ لكان له سبحانه أن ي
نْيا كَمَثَلِ ريونفقاتھم في الدنيا: ( َ◌أھَْلَكتْهُ وَما ظَلَمَھُمُ اللهُ حٍ فيِھَا صِرّ أصََابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ فمَثَلُ مَا يُنْفقِوُنَ في ھذِهِ الحَياةِ الدُّ

)1(). وَلكِنْ أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِون 

وعندئذ تّتحد الآيتان في المعنى.)2( نعم ربما يفسر الصرّ بالسموم الحارة القاتلة. 



ي إلى إبادتھا بسرعة. وعلى كلّ حال فالمقصود ھو نزول البلاء على ھذه الجنة الذي يوَد
مَرات )الظاھر في كون الجنّة محفوفة بھما، يقول أيضاً: (جنّة من نَخيلٍ وَأعَْناب  ثمّ إنّه سبحانه بينما يقول: ( )، فكيففيِھا مِنْ كُلّ الثَّ

يمكن الجمع بين الامَرين؟
عاخًصّھما بالذكر وجعل الجنة منھما، وإن كانت محتوية على سائر والظاھر انّ النخيل والاعَناب لمّا كانا أكرم الشجر وأكثرھا نف

الاشَجار تغليباً لھما على غيرھما.
 إلى ھنا تم تفسير مفردات الآية.

 
____________
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 وأمّا التمثيل فيتركب من مشبه ومشبه به.

عة، كما ھو المروي عن ابن عباس، عندئذٍ يكون المراد من ينفق ويتب أمّا المشبه فھو عبارة عمن يعمل عملاً صالحاً ثمّ يردفه بالسيئ
عمله بالمنّ والاذَى. 

1(ث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلھا.  قال الزمخشري: ضربت الآية مثلاً لرجل غني يعمل الحسنات، ثمّ بع

(
خة وله أولاد صغار غير قادرين على العمل وله جنّة محفوفة وأمّا المشبه به فھو عبارة عن رجل طاعن في السن لَحِقته الشيخو

وقد عقد على تلك الجنة آمالاً كبيرة، وفجأة ھبّت عاصفة محرقةبالنخيل والاعَناب تجري من تحتھا الانَھار وله من كلّ الثمرات، 
حزن والحسرة والخيبة والحرمان بعد ما تلاشت آماله، فالمنفق فيفأحرقتھا وأبادتھا عن بكرة أبيھا فكيف يكون حال ھذا الرجل في ال

اصير محرقة فإذا به يتبع عمله بالمعاصي، فقد سلط على أعماله الحسنة تلك أعسبيل الله الذي ھيأ لنفسه أجراً وثواباً أخُروياً عقد به آماله،
تبيد كلّ ما عقد عليه آماله.

 
____________
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التمثيل الحادي عشر

 
ھُمْ قَاالّذينَ يَأكُْلوُنَ الرّبا لا يَقوُمُونَ إلِاّ كَما يَقوُمُ ال ( يْطانُ مِنَ المَسِّ ذلكَِ بأنَّ طُهُ الشَّ مَا البَيْعُ مِثْلُ الرّبوا وَأحََلَّ اللهُ البيعَ ّ◌ذي يَتَخَبَّ لوُا إنَِّ

مَ الرّبوا فَمَنْ جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانْتَه )1(). لئكَِ أصَْحَابُ النّارِ ھُمْ فيِھا خالدُِونَ َ◌ى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُهُ إلَِى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُوَحَرَّ

تفسير الآية 
ذھو الزيادة على رأس المال، فلو أقرض أحد أحداً عشرة إلى سنة فأخ "الربا" الزيادة كما في قولھم ربا الشيء يربو إذا زاد، والربا 

منه في نھاية الاجَل أكثر ممّا دفع فھو ربا إذا شرطه في العقد.
ال: خبط البصير إذا اختلتّ جھة مشيه، ويقال للذى يتصرف في و"التخبّط" والخبط بمعنى واحد ، و ھو المشي على غير استواء، يق

أمر ولا يھتدي فيه: ھو يخبط خبطة عشواء، أي يضرب على غير اتساق.
يْطان  وعلى ھذا فالمراد من قوله: ( )أي يخبطه الشيطان ويضربه، وبالتالي يصرعه.يَتَخَبَّطهُ الشَّ

 
____________
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فة أي الماضية.و"السَلَف" أي الماضي يقال سلف يسلف سلوفاً، ومنه الاَُ◌مم السال

مسّ.)فالظرف متعلق بيقوم، أي لا يقومون إلاّ كما يقوم المصروع من المِنَ المَسّ  وأمّا قوله (
لشيطان فيصرعه، فكما أنّ قيامه على غير استواء فھكذا آكل الربا. وحاصل معنى الآية أنّ آكل الربا لا يقوم إلاّ كقيام من يخبطه ا

ن ، فيطرح ھنا سوَالان: فالتشبيه وقع بين قيام آكل الربا و قيام المصروع من خبط الشيطا
مصروع؟ الاوَّل: ما ھو المراد من أنّ آكل الربا لا يقوم إلاّ كقيام ال
 الثاني: ما ھو المراد من كون الصرع من مس الشيطان؟

 أمّا الاوَّل: فقد اختلف فيه كلمة المفسرين على وجوه: 
، فكأنّ آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً، وذلك كالعلامة. ذھب أكثرھم إلى أنّ المراد قيامھم يوم القيامة قيام المتخبطين1 

يا. المخصوصة بآكل الربا، فيعرفه أھل الموقف أنّه آكل الربا في الدن



. و على ضوء ھذا فيكون معنى الآية انّھم يقومون مجانين كمن أصابه  الشيطان بمسٍّ
)إلاّ آكلة الربا فانّھم يقومون ويسقطون ، لانَّهيخرجون من الاجَداث سراعاً . انّھم إذا بعثوا من قبورھم خرجوا مسرعين لقوله: (2 

طون ويريدون الاسِراع ولا يقدرون.سبحانه أرباه في بطونھم يوم القيامة حتى أثقلھم فھم ينھضون ويسق

 )123( 
رىأسُري بي إلى السماء رأيت رجالاً بطونھم كالبيوت فيھا الحيّات ت ويوَيده ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: 
ربا.من خارج بطونھم، فقلت: من ھوَلاء ياجبرئيل؟ قال: ھوَلاء آكلة ال

ه، بل المراد من تبع الشيطان وأجاب دعوته، كما ھو الحال في. انّ المراد من المسّ ليس ھو الجنون، و إن كان المسّ يستعمل في3 

يْطَانقوله سبحانه: ( ھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ قَوا إذِا مَسَّ رُوا فَإذِا ھُمْ مُبْصِرُون إنَِّ الّذينَ اتَّ ، وذلك لانَّ الشيطان يدعو إلى طلب اللذّات)1() ِ◌ تَذَكَّ
 إلى و من كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً، فتارة يجرّه الشيطانوالشھوات والاشتغال بغير الله ، فھذا ھو المراد من مسّ الشيطان،
طرب حياته ويسودھا القلق.اتّباع النفس والھوى، وتارة تجرّه الفطرة إلى الدين والتقوى فتض
ا، ولذلك تكون حياته الدنيوية حياة غير منظمة وعلى غير استواء. فلا شكّ أنّ آكل الربا يكون مفرطاً في حب الدنيا متھالكاً عليه

 وھناك وجه رابع ذكره السيد الطباطبائي وھو:
فيحسن والقبيح، والنافع والضار، والخير والشر، فھكذا حال المرابي  إنّ الانِسان الممسوس الذي اختلتّ قوته المميزة لا يفرق بين ال
ليه.ه من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي يحتاج إأخذه للربا فانّ الذي تدعو إليه الفطرة أن يعامل بمعاوضة ما عند
بى إلىدم به قضاء الفطرة وأساس المعيشة، فانّ ذلك ينجرّ من جانب المراوأمّا إعطاء المال وأخذ ما يماثله بعينه مع زيادة، فھذا شيء ينه

 ذا المال لا يزال ينمو و يزيد، ولا ينمو إلاّ من مال الغير، فھواختلاس المال من يد المدين وتجمّعه وتراكمه عند المرابي، فانّ ه
____________
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بالانتقاص والانفصال من جانب، والزيادة والانضمام من جانب آخر.

الزمان تزايداً لا يتداركه شيء مع تزايد الحاجة، وكلما زاد وينجرّ من جانب المدين الموَدٮى للربا إلى تزايد المصرف بمرور 
ص ويتداركه وفي ذلك انھدام حياة المدين.المصرف أي نما الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النق

ِ◌لھية.م على ھذا الصراط المستقيم الانِساني الذي ھدته إليه الفطرة الا فالربا يضادّ التوازن والتعادل الاجتماعي ويفسد الانتظام الحاك
باة يضطره أن يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرّق بين وھذا ھو الخبط الذي يبتلى به المرابي كخبط الممسوس، فانّ المرا

لربا وأخذ انّ البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية، فلا موجب لترك االبيع والربا، فإذا دُعي إلى أن يترك الربا ويأخذ بالبيع، أجاب:

ما البيعُ مثْل الرّبا (البيع، ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولھم:  )1(). إنَِّ

ع فوجب القول بأنّ الربا مثل البيع، لانَّ الكلام في الربا لا في البي وھناك سوَال: وھو انّه لماذا قيل البيع مثل الربا بل كان عليھم
عليھم أن يشبھوا الربا بالبيع، لا على العكس.

مثل الربا.لوا حليّة الربا أصلاً، وحليّة البيع فرعاً، فقالوا: إنّ البيع  والجواب انّھم شبھوا البيع بالربا لاجَل المبالغة وھو انّھم جع
 ھذا كلهّ حول الامَر الاوَّل.

ّ◌ه، فنقول: وأمّا الامَر الثاني وھو كون الجنون معلولاً لوطأة الشيطان ومس
ّ◌ العلم  إنّ ظاھر الآية أنّ الجنون نتيجة تصرف الجن في المجانين، مع أن

____________
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ية، فكيف يجمع بين مفاد الآية وما عليه العلم الحديث، وھذا منالحديث كشف علةّ الجنون وھو حدوث اختلالات في الاعَصاب الادِراك

قبيل تعارض النقل والعقل؟
عامّة الناس في بعض اعتقاداتھم الفاسدة حيث كان اعتقادھم وأجاب عنه بعض المفسرين بأنّ ھذا التشبيه من قبيل المجاراة مع 
 عن الحكم حتى يكون خطأً غير مطابق للواقع.بتصرف الجن في المجانين، ولا ضير في ذلك، لانَّه مجرد تشبيه خال
نون الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأمّا كون الجنون مستنداً إلى فحقيقة معنى الآية ھو أنّ ھوَلاء الآكلين للربا حالھم حال المج

)1(لشيطان على عقل عبده، أو على عبده الموَمن. مس الشيطان فأمر غير ممكن، لانَّ الله سبحانه أعدل من أن يسلط ا

 معفي كلامه إلى الباطل، و لغو القول بأي نحو كان من الاستناد إلاّ  وأجاب عنه السيد الطباطبائي بأنّ الله تعالى أجلّ من أن يستند 

هُ لكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأتْيِهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ بيان بطلانه ورده على قائله، وقد قال تعالى في وصف كلامه: ( )2(). يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفهِِ وَإنَِّ

هُ لَقَولٌ فَصْلٌ * وَما ھُوَ بِالْھَزْلِ  وقال تعالى: ( )3(). إنَِّ

بعدله تعالى، ففيه انّ الاشكال بعينه مقلوب عليھم في اسنادھم ذھا وأمّا انّ استناد الجنون إلى تصرف الشيطان و ذھاب العقل ينافي 
العقل إلى 

____________
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)1(بھا العقل. الاسَباب الطبيعية فانّھا مستندة أخيراً إلى الله تعالى مع إذھا

اد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة بل وھناك كلام آخر للسيد الطباطبائي ولعلهّ يقلع الشبھة: انّ استن
تخللة وراءھا الشيطان ، كما أنّ أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع الاسَباب الطبيعية كاختلال الاعَصاب والآفة الدماغية أسباب قريب

يْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ ن أيوب (عليه السلام) إذ قال: (الاسَباب الطبيعية في البين، وقد ورد نظير ذلك فيما حكاه الله ع نيَِ الشَّ ،)2()أنّي مَسَّ

نيَِ الضُرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرّاحِمِينَ وإذ قال: ( ن المرضوالضرّ ھو المرض وله أسباب طبيعية ظاھرة في البدن، فنسب ما به م)3() أنَّى مَسَّ

)4(المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان. 
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التمثيل الثاني عشر

 

)1().  تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِين ُ◌رابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون * الحَقُّ مِنْ رَبّكَ فَلاإنَِّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ت (

تفسير الآية 
ِ◌كَلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ إذِْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إنَِّ اللهَ يُبَشّرُكِ ب بيانه بقوله: ( ذكر سبحانه كيفية ولادة المسيح من أمُّه "مريم العذراء" وابتدأ

مَا يَقوُلُ لَهُ كُنْ  قالَ كَذلكَِ اللهُ يَخْلقُُ ما يَشَاءُ إذِا قَضى أمَْراً فَإِ قالَتْ رَبّ أنَّى يَكُونُ ليِ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ  وانتھى بقوله: (الْمَسِيحُ...)  نَّ

)2(). فَيَكُونُ 

نه،ء دون أن يمسّھا بشر وانّه (عليه السلام) آية من آيات الله سبحا وبذلك أثبت انّ المسيح مخلوق Ϳ سبحانه مولود من أمُّه العذرا
مثلث الاَُ◌لوھية الرب و الابن وروح القدس، وكانت توَمن انّه ابنولما كانت النصارى تتبنّى ألوھية المسيح وانّه يوَلف أحد أضلاع 

الرب، لانَّه ولد من مريم بلا أب .
 وافاه الوحي مجيباً على  ولما احتجوا بھذا الدليل أمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

____________
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ه المسيحآدم خلق من تراب بلا أب وأمُّ، فإذا كان ھذا أمراً ممكناً، فمثلاستدلالھم بأنّ كيفية خلق المسيح يضاھي كيفية خلق آدم. حيث إنّ 

حيث ولد من أمُّ بلا أب فھو أھون بالامِكان.
لمماثلة المشاركة في بعض الاوَصاف، ففي الحقيقة ھو من قبيل وبعبارة أخُرى: انّ المسيح مثل آدم في أحد الطرفين، ويكفي في ا

تشبيه الغريب بالاغَرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة الشبھة.
فيكون) ھو انّ الانَسب أن يقول: "ثم قال له كن فكان" فلماذا قال: (ثُمَّ قال لَهُ كُنْ فيكون)  إنّ من الاسَئلة المثارة حول قوله سبحانه: (

لانَّ أمره سبحانه بالتحقّق أمر يلازم تحقّق الشيء دفعة؟.
ً  والجواب انّه وضع المضارع مكان الماضي وھو أمر جائز، والنكتة ف يه ھي تصوير الحالة الماضية فإنّ تكوّن آدم كان أمراً تدريجيا

لا أمراً دفعياً.
 وأمّا بالنسبة إلى المخلوق فھو على)وإن كان دالاً على انتفاء التدريج ولكنّه بالنسبة إليه سبحانه،كن  وبعبارة أخُرى: انّ قوله: (

 الشيءمراً تدريجياً حاصلاً بالنسبة إلى أسبابھا التدريجية، فإذا لوحظقسمين: قسم يكون فاقداً له كالنفوس والعقول الكلية، وقسم يكون أ
وَما أمَْرنا إلِاّ واحدةٌ كَلَمْحٍ الحركة في المقام الربوبي، ولذا قال سبحانه: (بالقياس إليه تعالى فلا تدريج ھناك ولا مھلة ـ لانتفاء الزمان و

()ناظر إلى الحالة الماضية. فيكون تحقق، وبالجملة فقوله (وأمّا إذا لوحظ بالقياس إلى وجود الممكن وأسبابه فالتدريج أمر م)1() بالْبَصَر 

2(
بَدِيعُ  وھناك وجه آخر ذكره المحقّق البلاغي عند تفسير قوله سبحانه: (

____________
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ما يَقوُلُ لَهُ مواتِ والاََ◌رْض وَإذِا قَضى أمَْراً فَانَّ ). كُنْ فَيَكُونالسَّ
)، لانَّ الكون بعد الفاء، ھو نفس الكون المأمور به لا جزاءهكن)وليس جزاءً لقوله تعالى (يقول )تفريع على قوله (فيكون  إنّ قوله: (

)1(فوع، بأنّه لو صحّ لوجب أن ينصب مع أنّه مرفوع. المترتب عليه، وتوھم أنّه جزاء لذات الطلب أو ملكوت مع الطلب مد

وربوجوه مختلفة، منھا ھو تشبيه ولادة المسيح بآدم. والتمثيل المذك وعلى كلّ تقدير فالقرآن الكريم يستدل على إبطال إلوھية المسيح 
تين تفي كلّ واحدة منھما بنفي الالَوھية عن المسيح.يتكفّل بيان ھذا الامَر أيضاً، وفي الحقيقة الآية منحلةّ إلى حج

مه ـ خلقة بشر وإن فقد الابَ ومن كان كذلك كان عبداً لا رباً. إحداھما: انّ عيسى مخلوق Ϳ ـ على ما يعلمه الله لا يضل في عل
بھا أن يقال بإلوھيته بوجه لاقتضى خلق آدم ذلك مع أنّھم لا يقولون  وثانيھما: انّ خلقته لا تزيد على خلقة آدم، فلو اقتضى سنخ خلقه
لمماثلة.فيه فوجب أن لا يقولوا بھا في عيسى (عليه السلام) أيضاً لمكان ا

ن كانت خارقة للسنّة الجارية في النسل وھي حاجة الولد في تكوّنه ويظھر من الآية انّ خلقة عيسى كخلقة آدم خلقة طبيعية كونية و إ

)2(إلى والد. 
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 ھُمْ فيِھا خالدُِونَ * مَثَلُ ما يُنْفقِوُنَ في ھذِهِ َ◌لا أوَلادُھُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأوُلئكَِ أصَحَابُ النّارِ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا لنَْ تُغْنيَِ عَنْھُمْ أمَْوالھُُمْ و (

نيا كَمَثَلِ ريحٍ فيِھا صِرّ أصََابَتْ حَرْثَ قَ )1(). هُ وَلكِنْ أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِون وْمٍ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ فَأھَْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَھُمُ الللحَياةِ الدُّ

تفسير الآيات 
 الصرّ : الريح الباردة نحو صرصر، قال الشاعر:

تضربھمنكباء صرّ بأصحاب المحلات)2( لا تعدلنّ أتاويين 
انت في تلك الريح، وأضاف: و يجوز أن يكون الصرّ صوت ونقل الطبرسي عن الزجّاج أنّه قال: الصرّ صوت لھب النار التي ك

الريح الباردة الشديدة.
 وعلى كلّ تقدير فالمراد ھو الريح السامة التي تھلك الحرث.

)الذين زرعوا في غير موضع حرث قوم ظلموا أنفسھم  والمراد من (
____________
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فالنسيم، إذ لا شكّ انّ للزمان و المكان تأثيراً بالغاً في نمو الزرع، الزراعة أو في غير وقتھا، فھبّت عليه العواصف فذھب أدراج الرياح

تزيد في طراوة الزرع ونضارته.الھادىَ الذي يھب على الزرع ويلامسه والارَض الخصبة كلھا عوامل 
فع بغية الانتفاع به، فھو كمن زرع في غير موضعه أو زمانه، فلا ينت ھذا ھو المشبه به، فالكافر إذا أنفق ماله في ھذه الحياة الدنيا
أوَلادُھُمْ مِنَ إنَِّ الّذينَ كَفَرُوا لنَْ تُغْني عَنْھُمْ أمَْوالھُُمْ وَلا لذلك قال سبحانه: (من إنفاقه شيئاً، فانّ الكفر وما يتبعه من الھوى يبيد إنفاقه، و

).اللهِ شَيْئاً 

 )132( 
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التمثيل الرابع عشر

 
لمُاتِ ليَْ أوََ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْناهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً  ( سَ بِخَارِجٍ مِنْھا كَذلكَِ زُيّنَ للِْكافرِِينَ مَا كانُوا يَمْشِى بِهِ فيِ النّاسِ كَمَنْ مَثَلهُُ فيِ الظُّ

)1(). يَعْمَلوُن 

تفسير الآية 
 أبا جھل آذى رسول الله فأخبر بذلك حمزة، وھو على دين نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب وأبي جھل بن ھشام، و ذلك انّ 

ي عن ابن عباس.قومه، فغضب وجاء ومعه قوس فضرب بھا رأس أبي جھل وآمن، وھو المرو
وي عن أبى جعفر، ولكن الظاھر انّھا عامة في كلّ موَمن وقيل: إنّھا نزلت في عمار بن ياسر حين آمن وأبي جھل، و ھو المر

وكافر، ومع ذلك لا يمنع ھذا نزولھا في شخصين خاصين.
 نذكرھا تباعاً: ففي ھذه الآية تمثيلات وتشبيھات جعلتھا من قبيل التشبيه المركب

.)وقد شبّه الكافر بـ"الميت" الذي ھو مخفف الميّت والموَمن بالحيأوََ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْناهُ . يقول سبحانه: (1 
 

____________
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كَ لا تُسْمِعُ الْمَوتَى ات بالحي، والكافر بالميت، قال سبحانه: (وليست الآية نسيجاً وحدھا فقد شبّه الموَمن في غير واحد من الآي )1()فَإنَِّ

)3(). وَما يَسْتَوِي الاََ◌حْياءُ وَلاَ الاََ◌مْواتُ  و ()2() ليُِنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّاً◌ً (

ريق فقد شبّه القرآن بالنور، حيث إنّ الموَمن على ضوء القرآن يشق طوَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي بِهِ فيِ النّاسِ). يقول سبحانه: (2 

ھَا النّاسُ قَد ْ جاءَكُم بُرھانٌ مِنْ رَبّكُمْ وَأنَْ السعادة، قال سبحانه: ( )4(). زَلْنا إلِيَْكُمْ نُوراً مُبيناً يا أيَُّ



 ، فالقرآن ينوّر الدرب للموَمن.)5()ُ◌ نُوراً مَا كُنْتَ تَدري مَا الكِتابُ ولاَ الاِِ◌يمَانُ ولكِن جَعَلْناه وقال سبحانه: (
اللهُ  سبحانه: ()، فالمراد من الظلمة إمّا الكفر أو الجھل، ويوَيد الاوَّل قولهكمَن مَثله فيِ الظُلمات ليَْس بِخارجٍ مِنْھا .يقول سبحانه (3 

لمُاتِ إلَِى ا )6(). لنُّور وَليُِّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ

لمات ى شيء بقوله: ( ثمّ إنّه سبحانه شبه الكافر بالذي يمكث في الظلمات لا يھتدى إل )ولم يقل: كمن ھو فيكَمَنْ مَثَلهُ فيِ الظُّ
في الكفر والحيرة غاية يضرب به المثل.الظلمات، بل توسط لفظ المثل فيه، ولعل الوجه ھو تبيين انّه بلغ 

 ھذا ھو تفسير الآية على وجه التفصيل.
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 ـ منليقين الذي يميز به بين المحق والمبطل، والمھتدي والضال، ـ مثلهوحاصل الآية: انّ مثل من ھداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق ل
ً◌ به، فيميز بعضه من بعض.كان ميتاً فأحياه الله و جعل له نوراً يمشي به في الناس مستضيئا

ر الخارج عنه، الخابط في الظلمات المتحير الذي لا يھتدي سبيل ھذا ھو مثل الموَمن، ولا يصح قياس الموَمن بالباقي على كفره غي
الرشاد.

 وفي الحقيقة الآية تشتمل على تشبيھين:
 الاوَّل: تشبيه الموَمن بالميّت المحيا الذي معه نور.

 والغرض انّ الموَمن من قبيل التشبيه الاوَّل، دون الثاني. الثاني: تشبيه الكافر بالميّت الفاقد للنور الباقي في الظلمات،
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ّ◌تٍ فَأنَْزَلْنا بِهِ الماءَ فَأخَْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلّ هِ حَتّى إذِا أقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْناهُ لبَِلَدٍ مَيوَھُوَ الّذِي يُرْسِلُ الرّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِ  (
رُون * مَراتِ كَذلكَِ نُخْرِجُ المَوتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ يّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذِْنِ رَبّهِ وَالّذيالثَّ ومٍ  خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلِاّ نَكِداً كَذلكَِ نُصَرّفُ الآيات لقَِ  وَالبَلَد الطَّ

)1(). يَشْكُرُون 

تفسير الآية 
 "أقلّ" من الاقِلال، وھو حمل الشيء بأسره.

، قال الشاعر: والنكد: العسر الممتنع من إعطاء الخير، يقال نكد إذا سئل فبخل 
ً  وأعطي ما أعطيته طيّبالًا خير في المنكود والناكد "البلد الطيب ": عبارة عن الارَض الطيب ترابھا، ففي مثلھا يخرج الزرع ناميا

زاكياً من غير كدٍّ ولا عناء، كلّ ذلك بإذنه سبحانه.
 إلاّ  والبلد الخبيث ھي الارَض السبخة التي خبث ترابھا لا يخرج ريعھا

____________
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شيئاً قليلاً، و كأنّھا لا تعطي إلاّ شيئاً قليلاً وھو بالعسر.

 وتصريف الآيات عبارة عن تكررھا.
يا بهه، فإذا حملت سحاباً ثقالاً بالماء ساقه سبحانه إلى بلد ميت فتح ذكر سبحانه في الآية الا َُ◌ولى بأنّه يرسل الرياح مبشرةً برحمت

الارَض وتوَتي ثمراتھا.
الارَض جزء مما يتوقف عليه خروج النبات، وھناك شرط آخر وعاد سبحانه في الآية الثانية إلى القول بأنّ ھطول المطر وسقي 

ا ھو حال المشبه به. وھو أن تكون الارَض خصبةصالحة للزراعة دونما إذا كانت خبيثة، ھذ
هُ الموَمن بأرض طيبة تلين  بالمطر ويحسن نباتھا ويكثر ريعھا، كما تشبه قلب الكافر بالارَض وأمّا المشبه فھو انّه سبحانه يُشبِّ
 كالارَض السبخة.السبخة لا تنبت شيئاً، فقلب الموَمن كالارَض الطيبة وقلب الكافر

 )137( 
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يْطانُ فَكانَ مِنَ الغَاوِين *وَلوَْ وَاتْلُ عَليَْھِمْ نَبَأَ الّذي آتَيْناهُ آياتنِا فَانْسَلَخَ  ( هُ أخَْلَدَ إلَِى الاََ◌رْضِ مِنْھا فَأتَْبَعَهُ الشَّ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بھِا وَلكِنَّ

بَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إنِْ تَحْمِلْ  بُوا بِآياتنِا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّھُمْ عَليَْهِ يَلْھَثْ أوَْ تَتْركْهُ يَلْھَث ذلكَِ مَثَلُ الْقَومِ وَاتَّ رُونَ * الَّذِينَ كَذَّ  يَتَفَكَّ

بُوا بِآياتنِا وَأنَْفسَُهُ  )1(). مْ كانُوا يَظْلمُِون ساءَ مَثَلاً الْقَومُ الّذينَ كَذَّ

تفسير الآيات 
لارَض أي سكن إليھا. النبأ: الخبر عن الامَر العظيم ومنه اشتقاق النبوة، أخلد إلى ا

عطش.)لصق بھا، واللھث أن يدلع الكلب لسانه من العطش، واللھاث حرّ الأخْلد إلى الارَض  السلخ: النزع، وقوله : (
مرادمشبھاً ومشبھاً به، أمّا الثاني فقد اختلفت كلمة المفسرين في ال ھذا ھو تفسير مفردات الآية، وأمّا المضمون فالآية تمثيل يتضمن 

اً من علماء بني إسرائيل، وقيل من منه، فالاكَثر على أنّ المراد ھو بلعم بن باعوراء الذي كان عالم
____________
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 ظھره، فلحقه الشيطان وصار قريناً له وكان من الغاوين الضالينالكنعانيين أوُتي علم بعض كتاب الله ، ولكنّه كفر به ونبذه وراء

الكافرين.
 والدراية، وعلى الرغم من ذلك فقد سقط في الھاوية، وإليك ما يدل والامِعان في الآية يعرب عن بلوغ الرجل مقاماً شامخاً في العلم

على ذلك في الآية:
) حاك عن أنّه كان خبراً عظيماً لا خبراً حقيراً.نبأ أ: لفظ (

 حاك عن إحاطته بالحجج والبيّنات وعلم الكتب السماوية.الذي آتَيْناهُ آياتنا) ب: قوله: (
 بالبدن إلاّ انّه خرج منھا.)يدل على أنّ الآيات والعلوم الالِھية كانت تحيط به إحاطة الجلدفانسلخ منھا  ج: قوله: (

)1(). وَلبِاسُ التَّقْوى ذلكَِ خَيرٌ  ويوَيد ذلك انّه سبحانه يعبر عن التقوى باللباس، ويقول: (

يْطان  د: قوله: ( نّه لما انسلخ من الآيات لحقه الشيطان)يدل على أنّ الشيطان كان آيساً من كفره وقد انقطعت صلته به، لكفَأتَْبَعَهُ الشَّ
واتبعه فأخذ يوسوس له كلّ يوم إلى أن جعله من الضالين.

ىضمن حقيقة قرآنية، وھي انّه سبحانه تبارك و تعالى كان قادراً عل إلى ھنا تم تفسير الآية الا َُ◌ولى، وأمّا الآية الثانية فھي تت
يئته لا تتعلق بھداية من أعرض عنه واتّبع ھواه، إذ كيف يمكن تعلق مشرفعه وتنزيھه وتقريبه إليه، ولكنّه لم يشأ، لانَّ مشيئته سبحانه

بھداية من أعرض عن الله وكذب آياته، ولذلك يقول:
)أي لرفعناه بتلك الآيات "ولكن ما شئنا" وليس وَلوَْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بھِا  (
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تع إلى الارَض ولصق بھا، وكأنّھا كناية عن الميل والنزوع إلى التمذلك للبخل منه سبحانه، بل لفقدان الارَضية الصالحة، لانَّه أخلد

بالملاذ الدنيوية، ومعه كيف تشمله العناية الربانية.
وھو انّ ھذا الانِسان بلغ في الضلالة والغواية مرحلة صارت سجية ثمّ إنّه سبحانه يشير إلى وجه آخر لعدم تعلقّ مشيئته بھدايته، 

ذيب والادِبار عن آياته، فلذلك لا يوَثر فيه نصيحة ناصح ولا وعظوطبيعة له، ومزج بھا روحه ونفسه وفطرته، فلا يصدر منه إلاّ التك
واعظ، ولتقريب ھذا الامَر نأتي بتمثيل في ضمن تمثيل، ونقول:

نھا.)، وذلك لانَّ اللھث أثر طبيعي لسجيته فلا يمكن أن يخلصّ نفسه مهُ يَلھَث فَمَثَلهُ كَمَثل الكَلْب انْ تَحْمل عَليَه يَلْھَث أوَْ تَتْرك (
هتبارك وتعالى، وقد تعلقّت مشيئته بھداية الناس بشرط أن تتوفر في ھذا ھو المشبه به، وھو يعرب عن أنّ الھداية والضلالة بيد الله 
اِلھية ولصق بھا، أي أخلد إلى المادة والماديات، فلا تشمله الھداية الأرضية خصبة توَھله لتعلقّ مشيئته تعالى به، فمن أخلد إلى الارَض

بل ھو محكوم بالضلال لكن ضلالاً اختيارياً مكتسباً.
. ھذا ھو حال المشبه به، وقد عرفت أنّ التمثيل يتضمن تمثيلاً آخر

لكتبلمراد أمُية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر، وكانت قصته انّه قرأ ا وأمّا المشبه فقد اختلفت كلمة المفسرين فيه، فربما يقال: إنّ ا
و ذلك الرسول، فلمّـا بعث سبحانه محمداً حسده ومرّ على قتلى بدروعلم أنّ الله سبحانه يرسل رسولاً في ذلك الوقت، ورجا أن يكون ه

لما قتل أقرباءه، وقد ذھب إلى الطائف ومات بھا،فسأل عنھم، فقيل: قتلوا في حربھم مع النبي، فقال: لو كان نبياً 
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فسألھا عن وفاته، فذكرت له انّه أنشد عند موته:فأتت أخُته الفارعة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، 

 كل عيش وإن تطاول دھراصًائر مرة إلى أن يزولا
 ليتني كنت قبل ما قد بداليفي قلال الجبال أرعى الوعولا

صلى الله عليه وآله وسلم) لھا أنشديني من شعر أخيك فأنشدت: إنّ يوم الحساب يوم عظيمشاب فيه الصغير يوماً ثقيلاً ثمّ قال (



دُ لك الحمدُ والنعماءُ والفضلُ ربّناولا شيء أعلى منك جدّاً وأمج
 مليكٌ على عرش السّماءِ مھيمنٌلعزّته تعنُو الوجوهُ وتسجدُ 

 ثمّ أنشدته قصيدته التي يقول فيھا:
 وقف الناس للحسابِ جميعاً فشقيّ معذّب وسعيد والتي فيھا:
 عند ذي العرش تُعرضونَ عليھيعلمُ الجھرَ والسِـراءَ الخفيّا

 يوم يأتي الرحمنُ وھو رحيمإنّه كان وعدُهُ مأتيّا

 )141( 
ربّ إن تعفُ فالمعافاةُ ظنّيأو تُعاقِبْ فلم تعاقِب بريّا

)1(ه، وكفر قلبه" وأنزل الله تعالى الآية. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : "إنّ أخاك آمن شعر

،بي الفاسق، وكان قد ترھب في الجاھلية ولبس المسوح، فقدم المدينة وقيل: إنّه أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراھب الذي سمّاه الن
ه عليهل: "جئت بالحنيفية دين إبراھيم"، قال: فأنا عليھا، فقال(صلى اللفقال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ما ھذا الذي جئت به، قا

وآله وسلم) : "لست عليھا ولكنّك أدخلت فيھا ما ليس منھا".
صر أھل الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدّوا السلاح، ثمّ أتى قي فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منّا طريداً وحيداً، فخرج إلى
ات بالشام طريداً وحيداً.وأتى بجند ليخرج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من المدينة، فم

لاً  الباقر( عليه السلام ): " الاصَل في ذلك بلعم، ثم ضربه الله مث والظاھر انّ المشبه ليس خصوص ھذين الرجلين، بل كما قال الامِام

)2(لكل موَثر ھواه على ھدى الله من أھل القبلة". 

 ھي أخُريات حياته، فربما يكون موَمناً في شبابه ويرتد عن الدين وفي الآية دلالة واضحة على أنّ العبرة في معرفة عاقبة الانِسان
ليلاً على صلاحه ونجاته في آخر عمره.في شيخوخته وھرمه، فليس صلاح الانِسان وفلاحه في عنفوان شبابه د
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جَرةِ فَعَلمَِ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُوَْ◌مِنينَ إذِْ يُبايِعُونَكَ تَحْ حانه: (وبذلك يعلم أنّ ترضّي القرآن عن المھاجرين والانَصار في قوله سب تَ الشَّ

كِينَةَ عَليَْھِمْ وَأثَاب )1(). َ◌ھُمْ فَتْحاً قَرِيباً ا فيِ قلُوُبھِِمْ فَأنَْزَلَ السَّ

)ولا يكون دليلاً على رضاه طيلة حياتھم، فلو دلّ دليل على زلةّإذِ يُبايعونك  ويوَيد ما ذكرناه انّه سبحانه حدّد ظرف الرضا بقوله: (
واحد منھم، فيوَخذ بالثاني جمعاً بين الدليلين.

ابِقوُنَ الاََ◌وّلوُنَ مِنَ المُھاجِرينَ وَالاََ◌نْصَارِ و وقد يظھر مفاد قوله سبحانه: ( بَعُوھُمْ بِإحِْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُمْ وَرَضوالسَّ ُ◌واَ◌الّذِينَ اتَّ

)2(). الدِينَ فيِھَا أبََداً ذلكَِ الفَوزُ العَظِيمُ عَنْهُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنّاتٍ تَجْري تَحْتَھَا الاََ◌نھَارُ خ

ل دليل قطعي على خلافھا، فلو ثبت بدليل متواتر أو خبر محفوف فانّ الآية دليل على شمول رضى الله لھم، فيوَخذ بالآية مالم يد
ذ بالثاني، وليس بين الدليلين أي خلاف، إذ ليس مقام صحابي أوبالقرينة ارتداد واحد منھم أو صدور معصية كبيرة أو صغيرة، فيوَخ
ا.انه آياته وصار من العلماء الربانيين ولكن اتبع ھواه فانسلخ عنهتابعي أعلى من مقام ما جاء في ھذه الآية، أعني من آتاه الله سبح

 عدالة كافة الصحابة فكأنّھا غفلة عن مفادھا وإغماض عما فما ربما يتراءى من إجماع غير واحدمن المفسرين بھذه الآيات كلى
صدر عن غير واحد من الصحابة من الموبقات والمعاصي والله العالم.

 
____________
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خَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً ب ( هُ مِنْ قَبْلُ وَليََحْلفِنَُّ إنِْ أرََدْنا إلِاّ َ◌يْنَ الْمُوَْ◌مِنينَ وإرِْصاداً لمَِنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَ وَالذّين اتَّ
ھُمْ لَكاذِبُونَ * لا تَقمُْ فِ لِ يَومحُسْنى وَاللهُ يَشْھَدُ إنَِّ ٍ◌ أحَقُّ أنَْ تَقوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنَْ يهِ أبََداً لَمَسْجِدٌ أسُّسَ عَلى التَّقْوى مِنْ أوََّ
سَ ب ھّرين * أفََمَنْ أسََّ ّ◌َ◌سَ بُنْيانَهُ على شَفَا جُرُفٍ ھارٍ فَانْھارَ بهِ ُ◌نْيانَهُ على تَقْوَى مِنَ اللھِوَرِضْوانٍ خَيرٌ أمَْ مَنْ أسَوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّ

مَ وَاللهُ لا يَھْدي القَومَ الظّالمِين  )1(). فيِ نارِ جَھَنَّ

تفسير الآيات 
 "الضرار": ھو إيجاد الضرر عن عناد.



 "الارِصاد" بمعنى الاعِداد.
 "البنيان" مصدر بنى.

بدلة من الياء لانَّھا من وقيت. و "التقوى" خصلة من الطاعة يحترز بھا عن العقوبة، والواو فيه م
لھلاك. "شفا": شفا البئر وغيره، جُرفهُ، ويضرب به المثل في القرب من ا
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ل فيبقى واھياً. "الجرف" جرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء،وتجرفه السيو

 جرف ھار البناء وتھوّر : إذا سقط، نحو: إنھار. قال الراغب: يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه، أي يذھب به،
ى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأتيھم، فأتاھم ذكر المفسرون انّ بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء، وبعثوا إل

وا: نبني مسجداً فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد وكانوا اثنيوصلى فيه، فحسدھم جماعة من المنافقين من بني غُنْم بن عوف، فقال
 قشير، ونبتل بن الحرث، فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء،عشر رجلاً، وقيل خمسة عشر رجلاً، منھم: ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن

 يتجھّز إلى تبوك.فلمّا فرغوا منه، أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وھو
يه لنا وتدعووالليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنّا نحبّ أن تأتينا فتصليّ ف فقالوا: يا رسول الله إنّا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة 

بالبركة.
ها أتيناكم إن شاء الله فصليّنا لكم فيه"، فلمّـا انصرف رسول الل فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) :"إنّي على جناح سفر، ولو قدمن
سجد.(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى تبوك نزلت عليه الآية في شأن الم

محكم، ومن بناه على شفا جرف، فالاوَّل يبقى عبر العصور ويحتفظ إنّ الآية تشير إلى الفرق الشاسع بين من بنى بنياناً على أساس 
الة بأدنى ضربة.بكيانه في الحوادث المدمرة، بخلاف الثاني فانّه سوف ينھار لا مح

ھو تقوى الله ورضوانه، بخلاف المنافق فانّه يبني إيمانه على فالموَمن ھو الذي يعقد إيمانه على قاعدة محكمة وھو الحقّ الذي 
أضعف القواعد

 )145( 
)ولكن دينأفََمَنْ أسَّس بُنيانه على تقوى من الله ورضوان اديق قوله: (وأرخاھا وأقلھّا بناءً وھو الباطل، فإيمان الموَمن و دينه من مص

)فلا محالة ينھار به في نار جھنم.أسّس بنيانه على شفا جرف ھار المنافق كمن (
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التمثيل الثامن عشر

 
نيا كَمَاءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ السّ  ( ما مَثَلُ الحَياة الدُّ ُ◌ والاََ◌نْعَامُ حَتّى إذِا أخََذَتِ الاََ◌رْضُ َ◌ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رْضِ مِمّا يَأكُْلُ النَّاسإنَِّ

ھُمْ قادِرُو نَتْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّ يَّ ِ◌ لقَِومٍ ھا حَصِيداً كَأن لَمْ تَغْنَ بالامَْسِ كَذلكَِ نُفَصّلُ الآياتنَ عَليَْھَا أتَاھَا أمَْرُنَا ليَْلاً أوَْ نَھاراً فَجَعَلْنازُخْرُفَھَا وَ ازَّ

لامِ وَيَھْدِي مَن رُون * واللهُ يَدعُو إلى دارِ السَّ )1(). ْ◌ يَشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيِمٍ يَتَفَكَّ

تفسير الآيات 
اء نبات الارَض، لانَّ المطر ينفد)فلو قلنا بأنّ الباء للمصاحبة، يكون معناه أي اختلط مع ذلك المفاخَتلَطَ بهِ نَبات الاََ◌رض  قوله: (

فافبسبب الماء بعض النبات ببعض حيث إنّ الماء صار سبباً لرشده والتفي خلل النبات، وإن كانت الباء للسببية يكون المراد انّه اختلط 
بعضه ببعض.

 الوصل.)أصله تزينت، فادغمت التاء بالزاى وسكِّنت الزاي فاجلبت لھا ألفازّيّنت  قوله: (
يّنت  فقوله: ( )تعبير رائع حيث جعلت أخذت الاََ◌رْضُ زُخرفھا وازَّ

____________
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ة من كلّ لون فاكتستھا وتزينّت بغيرھا من ألوان الزين.الارَض آخذة زخرفھا على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخر

)، أي متمكنون من استثمارھا والانتفاع بثبوتھا.قادرون عليھا  قوله: (
داً" شبيھاً بما يحصد من الزرع في)كناية عن نزول بعض الآفات على الجنات والمزارع حيث يجعلھا "حصيأتاھا أمرنا  قوله: (

استأصاله.
)بمنزلة قوله: كأن لم ينبت زرعھا.كأن لم تغن  قوله: (
مقام فانّھا دار البلاء.)فھو من أوصاف الجنة، لانَّ أھلھا سالمون من كل مكروه، بخلاف الدار السلام  قوله: (



 ھذا ما يرجع إلى تفسير مفردات الآية.
 وأمّا تفسيرھا الجملي، فنقول:

ام صاحبھا باستثمارھا من خلال غرس كلّ ما ينبت فيھا، فلم نفترض أرضاً خصبة رابية صالحة لغرس الاشَجار وزرع النبات وقد ق
أشجار ونباتات متنوعة، وصارت الارَض كأنّھا عروس تزيّنتيزل يتعاھدھا بمياه الامَطار والسواقي، فغدت روضة غنّاء مكتظة ب
تھم تزيّنت وانّھم أصحاب الامَر لا ينازعھم فيھا منازع. فيعقدونوتبرجت، وأھلھا مزھوّون بھا يظنّون انّھا بجھدھم ازدھرت، وبإراد
 جنة ولاحانه ليلاً أو نھاراً فيجعل الطري يابساً، كأنّه لم يكن ھناك أيعليھا آمالاً طويلة، ولكن في خضم ھذه المراودات يباغتھم أمره سب

روضة.
 سرعةّ◌ الانِسان ربما يغتر بالدنيا ويعوّل الكثير من الآمال عليھا مع ھذا ھو المشبه به والله سبحانه يمثل الدنيا بھذا المثل، وھو ان

زوالھا وفنائھا، وعدم ثباتھا واستقرارھا.

 )148( 
وفة بلامية العجم: يقول موَيد الدين الاصفھاني المعروف بالطغرائي في لاميته المعر
ا سبحانه متاع الحياة الدنيا في مقابل الآخرة التي أسماھا بدار ترجو البقاء بدار لا ثبات لھافھل سمعت بظل غير منتقل وقد أسماه

).الله يدعو إلى دار السلام السلام في الآية التالية، وقال: (
ل المفرد، فذكر أقوالاً: ثمّ إنّه يبدو من كلام الطبرسي انّ ھذا التمثيل من قبيل التمثي
ن الانتفاع ثمّ الانقطاع. أحدھا : انّه تعالى شبَّه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به م

المصير إلى الزوال عن الجبائي وأبي مسلم. وثانيھا : إنّه شبھھا بالنبات على ما وصفه من الاغترار به ثمّ 

رة على ھذ )1(ه الاوَصاف.  وثالثھا: إنّه تعالى شبَّه الحياة الدنيا بحياة مقدَّ

تماد ھوتماد والاطمئنان بالدنيا بما جاء في المثل، وإنّما اللائق بالاع والحقّ أنّه من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث يعبر عن عدم الاع
دار السلام الذي ھو سلام على الاطِلاق وليس فيھا أي مكروه.

) للدلالة على قرب الحضور وعدم غفلتھم عنه سبحانه ھناك.عند ربّھم وقد قيّد سبحانه في الآية دار السلام، بقوله: (
 ويأتي قريب من ھذا المثل في سورة الكھف، أعني :قوله:

____________
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نْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلْنا ( مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رْضِ فَأصَْبَحوَاضْرِبْ لھَُمْ مَثَلَ الحَياةِ الدُّ َ◌ ھَشِيماً تَذرُوهُ الرّياحُ وَكانَ اللهُ على كُلّ هُ مِنَ السَّ

)1(). شَىْءٍ مُقْتَدراً 

 وسيوافيك بيانھا في محلھا.
 ويقرب من ھذا ما في سورة الحديد، قال سبحانه:

نْيَا لَعِبٌ ولھَْو وَزِينَةٌ  ( مَا الحَياةُ الدُّ كَمَثلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَھيج وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ في الاََ◌مْوالِ وَالاََ◌ولادِ اعْلَمُوا أنََّ

نيا إلِاّ مَتاعُ الغُرُور ابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَِةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الحَياةُ فَتَراهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفيِ الآخِرَةِ عَذ )2(). الدُّ

 
____________
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التمثيل التاسع عشر

 
ةِ ھُمْ فيِھا خالدُِون * مَثإنَِّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصّالحِات وَأخَْبتُوا إلِى ر ( َ◌لُ الفَريقَين كَالاََ◌عْمى وَالاََ◌صَمّ َ◌بّھِمْ أوُلئكَِ أصَْحَابُ الجَنَّ

مِيعِ ھَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أفََلاَ تَذ رُون وَالبَصِيرِ وَالسَّ )1(). َ◌كَّ

تفسير الآيات 
يلع، ثمّ ينفي التسوية بينھما ـ كما ھو معلوم ـ غير انّ ھذا التمث يصوّر سبحانه الكافر كالاعَمى والاصَم، والموَمن بالبصيروالسمي

يستقي مما وصف به سبحانه كلا الفريقين بأوصاف خاصة.

مْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُون  فقال في حقّ الكافر: ( )2(). ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّ

ا في سماع الآيات وروَية الحقائق، فنفي الاستطاعة كناية عن عدم والمراد كان لھم أسماعاً وأبصاراً ولكنّھم لم يكونوا يستخدمونه
استخدام الاسَماع، كما أنّ نفى الابَصار كناية عنه.

 ثمّ إنّه سبحانه وصف الموَمن في الآية التالية بأوصاف ثلاثة:



____________
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. Ϳأ: الايِمان با 

 ب: العمل الصالح.
).وأخبتوا إلى ربّھم  ج: التسليم إلى الله حيث قال: (

ياد والخضوع والاطمئنان لما وعد الله من آثاره أيضاً. فالموَمن الصالح ثمرة من شجرة الايِمان كما انّ التسليم والانق
ي قلبه واثماره. فالموَمن ھو الذي يسمع آياته ويبصرھا في سبيل ترسيخ الايِمان ف

ميع هَ  ثمّ إنّه مثّل الكافر و الموَمن بالتمثيل التالي، وقال: ( لْ يَسْتَويان مَثلاً أفََلامَثَلُ الفَريقَين كَالاََ◌عْمى والاََ◌صم وَالبَصير وَالسَّ
رُون  ).تَذَكَّ

اعَمى والاصَم، لانَّ الموَمن ينتفع بحواسه بأعمالھا في معرفة أي مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع. ومثل فريق الكافرين كال
دومة.المنعم وصفاته وأفعاله، والكافر لا ينتفع بھا فصارت بمنزلة المع

والسميع، وذلك لافِادة تعدّد التشبيه بمعنى: ثمّ إنّه وصف الوضع بين الاعَمى والاصَم كما وصفھا بين البصير 
 أنّ حال الكافر كحال الاعَمى.

 وحال الكافر أيضاً كحال الاصَم.
 كما أنّ حال الموَمن كالبصير.

 وحاله أيضاً كالسميع.
م، والموَمن والكافر أيضاً لا يستويان. وحاصل الكلام: انّه لا يستوى البصير والسميع مع الاعَمى والاصَ
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التمثيل العشرون

 
ِ◌ ليَِبْلغَُ فَاهُ وَما ھُوَ ببِالغِِهِ وَمَا دُعاءُ تَجِيبُونَ لھَُمْ بِشَىءٍ إلِاّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إلَِى الماءلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْ  (

)1(). الكافرِِينَ إلِاّ فيِ ضَلالٍ 

تفسير الآية 
 لاجَل إفادة الحصر، ويوَيّده ما بعده من نفي الدعوة عن غيره.لَهُ دَعْوَةُ الحَقّ) تقدم الظرف في قوله: (

فة، أي الدعوة الحقّة له ، لانَّ الدعوة عبارة عن توجيه نظر كما أنّ إضافة الدعوة إلى الحقّ من قبيل إضافة الموصوف إلى الص
اً ولا الامَرين يختصان باͿ عزّ اسمه. وأمّا غيره فلا يملك لنفسه ضرالمدعو إلى الداعي، والاجِابة عبارة عن إقبال المدعو إليه، وكلا
يجيب دعوة الداعي. نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ـ وعند ذاك ـ كيف يمكن أن 
رك و تعالى، فھو حي لا يموت، ومريد غير مكره، قادر على كلّ شيء، فالنتيجة انّ الدعوة الحقّة التي تستعقبھا الاجِابة ھي Ϳ تبا

غني عمّن سواه.
 

____________
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أو يسمع ولاقّة Ϳ ودعوة غيره دعوة باطلة، أمّا لانَّه لا يسمع ولا يريد، وبذلك يعلم أنّ الدعوة على قسمين : دعوة حقّة ودعوة باطلة، فالح

)، وقد عرفت وجه عدم الاستجابة.ءٍ وَالّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجيبُونَ لھَُمْ بِشَىيقدر. و أشار إلى القسم الباطل بقوله: (
إلِاّ تثناء صوري وھو في الحقيقة تأكيد لعدم الاستجابة، وقال: ( ثمّ إنّه سبحانه استثنى صورة واحدة من عدم الاستجابة، لكنّه اس

).ِ◌ كَباسِط كَفَيّه إلِى الماء ليَِبْلغَُ فاهُ وَما ھُوَ ببِالغِِه
البعيد من الماء كالجالس على حافة البئر والباسط كفه داخل البئر فدعوة الاصَنام والاوَثان وطلب الحاجة منھم، أشبه بحال الظمآن 

ليبلغ الماء فاه، مع البون البعيد بينه و بين الماء.
اء أن ينفعه، فانّ مثله كمثل رجل بسط كفيه إلى الماء من مكان قال الطبرسي: ھذا مثل ضربه الله لكلّ من عبد غير الله ودعاه رج

عھا إليھمافة بينھما، فكذلك ما كان يعبده المشركون من الاصَنام لا يصل نفعيد ليتناوله ويسكن به غلته، وذلك الماء لا يبلغ فاه لبعد المس

)1(ولا يستجيب دعاءھم. 

شعرالماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا ي وربما تفسّر الآية بوجه آخر، ويقال: لا يستجيبون إلاّ استجابة 
لافاه، وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائھم ولا يستطيع إجابتھم وببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ 

)2(يقدر على نفعھم. 

و ملك أو  والظاھر رجحان الوجه الاوَّل، لانَّ الآلھة بين جماد لا يشعر أ
____________
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ن الالِه جماداً لا غير.جن أو روح يشعر ولكن لا يملك شيئاً، فھذا الوجه يختص بما إذا كا

)، فانّ الضلال عبارة عن الخروج عن الطريق وسلوك ما لاوَما دُعاء الكافرينَ إلاّ في ضَلالٍ  ثمّ إنّه سبحانه يقول في ذيل الآية : (
لھةب، لانَّ الغاية من الدعاء ھو إيجاد التوجّه ثمّ الاجِابة، فالآيوصل إلى المطلوب، ودعاء غيره خروج عن الطريق الموصل إلى المطلو

ي ضلال أوضح من ذلك.الكاذبة إمّا فاقدة للتوجّه، وإمّا غير قادرة على الاستجابة، فأ
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ماءِ مَاءً فسالَتْ أوَدِيَةٌ بِقَدَرِھَا فَ  ( يْلُ زَبَداً رابيِاً وَمِمّا يُوقدُِونَ عَليَْهأنَْزَلَ مِنَ السَّ ِ◌ في النارِ ابْتغِاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلهُُ احْتَمَلَ السَّ

بَدُ  ا الزَّ ا مَا يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فيِ كَذَلكَِ يَضْربُ اللهُ الحَقَّ وَالبَاطِلَ فَأمََّ )1(). الاََ◌رْضِ كَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثالَ فَيَذْھَبُ جُفاءً وَأمَّ

تفسير الآية 



ن، ولعل منه اشتقاق الدية، لانَّه جمع المال العظيم الذي يوَدى ع "الوادي": سفح الجبل العظيم، المنخفض الذي يجتمع فيه ماء المطر
القتيل.

َ◌ر.اويين فھو القدر، والقدْر والقَدَرْ لغتان مثل الشَّبْر والشَّب "القدر": اقتران الشيء بغيره دون زيادة أو نقصان، فإذاكانا متس
 والاحتمال: رفع الشيء على الظھر بقوة الحامل.

 و"الزبد": ھو خبث الغليان ومنه زبد القدر وزبد السيل.
. و"الجفاء" ممدوداً يقال: أجفأت القدر بزبدھا، إذا ألقَتْ زبدھا

 و"الايِقاد": إلقاء الحطب في النار.
 

____________
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 "والمتاع" ما تمتّع به.

لمفھومه الواسع يشمل كلّ موجود أو ناموس ثابت لا يطرأ عليه التحو و"الحق" في اللغة ھو الامَر الثابت ويقابله الباطل، فالاوَّل ب
ليھا. الطبيعية إذا كانت على درجة كبيرة من الثبات فھي حقّ لا غبار عوالتبدل حتى أنّ القوانين الرياضية والھندسية وكثير من المفاھيم

 و "المكث": الكون في المكان عبر الزمان.
 يستبطن تمثيلات متعددة: إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الآية تمثل للحق والباطل مثلاً واحداً 
ل الزبد يحمل معه في سيره زبداً رابياً عليه، فالحقّ كماء السيل والباط الاوَّل: انّ السيل المتدفق من أعالي الجبال الجاري في الوديان

الطافح عليه.
لمعادنا النار، تذاب ويعلو عليھا الخبث، فالغاية من الاذِابة ھو فصل ا الثاني: انّ المعادن والفلزات المذابة في القدر إذا أوقدت عليه

والفلزات النفيسة عن خبثھا وزبدھا.
وزبدھا الطافح. وعندئذٍ فالحقّ كالذھب والفضة والمعادن النفيسة والباطل كخبثھا
خبثا يتخذ للحلية أو المتاع يمثّل الحق، وما ليس كذلك كزبد السيل و الثالث: انّ ما له دوام و بقاء ومكث وينتفع به الناس كالماء وم

القدر الذي يذھب جفاءً يمثّل الباطل.
 وأمّا التفصيل فإليك توضيح الآية:

 الواقعة في محل الامَطار المختلفة فيأنَْزَلَ مِنَ السماء ماءً فَسالَتْ أوَدِيَة) (
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ي الآخذ، فكلّ يأخذ بقدره وحده، أي كلّ يأخذ بقدره، ففيضه سبحانه عام لا يحدد وإنّما التحديد فبقدرھا)السعة والضيق، والكبر والصغر (

ن أعالياض عليه الوجود إنّما ھو بقدر قابليته، كما أنّ السيل المنحدر مفقدر النبات يختلف عن قدر الحيوان، وھو عن الانِسان، فكلّ ما يف
ابليته وظرفيته. الجبال مطلق غير محدد، ولكن يستوعب كل وادٍ من ماء السيل بقدر ق

يْلُ زَبداً رابيِاً) (  أي طافياً عالياً فوق الماء.فَاحْتَمَل السَّ
 إلى ھنا تمّت الاشِارة إلى التمثيل الاوَّل.

أنواع الفلزات والمعادن المذابة التي تصاغ منھا الحلي للزينة ثمّ إنّ الزبد لا ينحصر بالسيل الجارف بل يوجد طافياً على سطح 
).ومِمّا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله والامَتعة، كما قال سبحانه (

 أي كذلك يوصف الحقّ والباطل ليأخذ طريقه بينكَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الحقّ وَالباطل) إلى ھنا تمّت الاشِارة إلى التمثيل الثاني، كما قال: (
) حيث إنّ زبد السيل وزبد مافَأمّا الزبد فيذھب جفاءً  وانتفاع الناس به (الناس، ثمّ أشار إلى التمثيل الثالث وھو انّ من سمات الحق بقاءه
ھب جفاءً باطلاً متلاشياً.يوقدون عليه ينطفىَ بعد مدة قصيرة كأن لم يكن شيئاً مذكوراً فيذ

 يمكث في الارَض.) فانّ الماء الخالص أو المعادن الخالصة التي فيھا انتفاع الناسوَأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الارَض  (
) وقد مرّ في المقدمات معنى ضرب المثل، وقلنا انّ المراد ھو وصفكَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثال  ثمّ إنّه سبحانه ختم الآية بقوله: (

حال المشبه وبيانه. 
قرآنية ھذا ما يرجع إلى تفسير ظاھر الآية، لكن الآية من غرر الآيات ال
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منثار المترتبة عليھما، ولا بأس بالاشِارة إلى ما يمكن الاستفادة التي تبحث عن طبيعة الحقّ والباطل وتكونھما وكيفية ظھورھما والآ

الآية.
يمان باͿ تبارك و تعالى حياة للمجتمع وإحياء للعدل، والعواطف. انّ الايِمان والكفرمن أظھر مصاديق الحق والباطل، ففي ظل الاِ 1 

الانِسانى إلىلم والانَانية وانفراط الاوَاصر الانِسانية التي تعصف بالمجتمع الانِسانية، فالاَُ◌مّة التي لم تنل حظھا من الايِمان يسودھا الظ
الھاوية.

ن ما يزول وينطفىَ ويظھر وجه الحقيقة أي الماء و الفلزات. انّ الزبد أشبه بالحجاب الذي يستر وجه الحقّ مدة قصيرة، فسرعا2 
النافعة.

 ولكنّه لا يمكث طويلاً فيزول كما يزول الزبد، يقول سبحانه: فھكذا الباطل ربما يستر وجه الحقيقة من خلال الدعايات المغرضة،

)1(). َ◌ھُوقاً وَقلُْ جَاءَ الحَقّ وَزَھَقَ البَاطِلُ إنَِّ البَاطِلَ كَانَ ز(

)2(). وَيَمْحُ اللهُ الباطِلَ وَيُحِقُّ الحَقَّ بِكَلمِاتِهِ  وقال تعالى: (

ينتفع منه، فھكذا الحق والباطل، فما ھو الحقّ كالايِمان و العدل. انّ الماء والفلزات منبع البركات والخيرات له، والزبد خبث لا 3 



.ينتفع به الناس، وأمّا الباطل كالكفر والظلم لا ينتفع منه الناس
 والصحارى، فكل يأخذ بمقدار سعته، فالوادي الكبير يستوعب. انّ الماء فيض مادي يفيضه الله سبحانه إلى السماء على الوديان4 

وھكذا الحال في الارَواح والنفوس فكل نفس تنال حظھا من المعارفماء كثيراً بخلاف الوادي الصغير فلا يستوعب سوى قليلامًن الماء 
الالِھية حسب قابليتھا، فھناك نفس 

____________
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).ولَقَدْ خَلَقكُمْ أطَواراً كعرش الرحمن ونفس أخُرى من الضيق بمكان يقول سبحانه: (

)1( وفي الحديث النبوي : "الناس معادن كمعادن الذھب والفضة". 

)2(ية وخيرھا أوعاھا". وقال أمير الموَمنين (عليه السلام) لكميل: "إنّ ھذه القلوب أوع

 فالمعارف الالِھية كالسيل المتدفق والقلوب كالاوَدية المختلفة.
لذي ينبت به الزرع والاشَجار المثمرة) إشارة إلى نكتة أخُرى، وھي انّ الماء المتدفق ھو ماء الحياة ابقدرھا  ويمكن أن يكون قوله (

ّ◌ الاشَواك.في الارَاضي الخصبة. دون الارَاضي السبخة التي لا ينبت فيھا إلا
حتى ينتفع به الناس من خلال استخراجه، فھكذا الحقّ فھو ثابت. انّ الماء يمكث في الارَض وينفذ في أعماقھا ويبقى عبر القرون 5 

 وللباطل جولة.لا يزول، ودائم لا يضمحل، على طرف النقيض من الباطل، فللحق دولة
ء والمعدن المذاب بأنحاء مختلفة، فالحقّ واحد وله وجه واحد،أمّا. انّ الباطل ينجلي بأشكال مختلفة، كما أنّ الزبد يطفو فوق الما6 

الباطل فله وجوه مختلفة حسب بعده من الحقّ وتضادّه معه.
قّةك زبد، فالآراء والعقائد الباطلة تستمد مقوماتھا من العقائد الح. انّ الباطل في وجوده رھن وجود الحقّ، فلولا الماء لما كان ھنا7 

ً لة لما كان للباطل جولة، وإليه يشير سبحانه: (من خلال إيجاد تحريف في أركانھا و تزييفھا، فلو لم يكن للحقّ دو يْلُ زَبَداً رابيِا فَاحْتَمَلَ السَّ
.(

 
____________
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اب والذيّ◌ الباطل كالزبد، فكما أنّه ينعقد في الماء الذي له ھيجان واضطر. انّ في تشبيه الحقّ بالماء والباطل بالزبد إشارة لطيفة إلى أن8

المضطربة التي لا يسودھا أي نظام أو قانون.لا يجري على منوال ھادىَ، فھكذا الباطل إنّما يظھر في الاوَضاع 
نفوذه في القلوب، فالباطل يركب أمواج الحق بغية الوصول إلى. انّ حركة الباطل وإن كانت موَقتة إنّما ھي في ظل حركة الحقّ و9 

أھدافه، كما أنّ الزبد يركب أمواج الماء ليحتفظ بوجوده.
قة فليس بإمكانه أن يظھر نفسه، ولو في فترة قصيرة، ولكنّه. انّ الباطل بما انّه ليس له حظ في الحقيقة ، فلو خلص من الحقي10 

ك فالزبد يتكون من أجزاء مائية، فلو خلص منھا لبطل، فھكذايتوسم من خلال مزجه بالحقّ حتى يمكن له الظھور في المجتمع، ولذل
الباطل في الآراء والعقائد. 

 قال أمير الموَمنين علي (عليه السلام) :
انّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن "فلو انّ الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، و لو 
يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لھم من هللالمعاندين،ولكن يوَخذ من ھذا ضغث، ومن ھذا ضغث فيمزجان، فھنالك 

)1(الحسنى". 

x x x
قوُنَ تَجْرِي مِنْ تَحْ ثمّ إنّ بعض من كتب في أمثال القرآن جعل قوله سبحانه : ( ةِ التّي وُعِدَ الْمُتَّ تھَِا الاََ◌نْھارُ أكُُلھُا دائِمٌ وَظِلُّھُامَثَلُ الْجَنَّ

قَوا  تِلْكَ عُقْبَى الّذينَ اتَّ
____________
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 من الامَثال.)1(). وَعُقْبَى الْكافرِينَ النّارُ 
:شبه به مع أنّ الآية ھي بصدد بيان جزاء المتقين والكافرين، فقال ولكن الظاھر انّه ليس من باب التمثيل، لانَّه فرع وجود مشبه وم

َ◌نھار وأكُلھا وظلھا دائم.إنّ جزاء المتقين ھو انّھم يسكنون الجنة التي تجري من تحتھا الا
عة بل لا تتجاوز الاثنين، وعلى ذلك فيكون المثل بمعنى الوصف، وھذا بخلاف الكافرين فانّ عقباھم النار، وليست ھاھنا أمُور أرب

أي حال الجنة ووصفھا التي وعد المتقون ھو ھذا.

)2( نعم ذكر الطبرسي وجھاً ربما يصح به عدّ الآية مثلاً، فلاحظ. 

 



____________
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التمثيل الثاني والعشرون

 
تْ بِهِ الرّيحُ في يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اش ( لالُ الْبَعِيدْ◌تَدَّ َ◌سَبُوا عَلى شَىءٍ ذلكَِ ھُوَ الضَّ

 .()1(

تفسير الآية 
 صفة لليوم مع أنّه صفة للريح لاجَل المبالغة، وكأنّ عصف "العصف" :شدة الريح، يوم عاصف أي شديد الريح ،وإنّما جعل العصف

طر.الريح صار بمنزلة جعل اليوم عاصفاً، كما يقال: ليل غائم ويوم ما
ھب الريح العاصف، فكما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد المتفرق، انّه سبحانه يشبّه عمل الكافرين في عدم الانتفاع به برماد في م
أعمالھم البتة.فكذلك ھوَلاء الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء فلا ينتفعون ب

)2(). َ◌نْثُوراً وَقَدِمْنَا إلِى ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ ھَباءً م وقال سبحانه في آية أخُرى: (

وعتق  والمراد من أعمالھم ما يعد صالحاً في نظر العرف كصلة الارَحام 
____________
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 على غير معرفة الله والايِمان به فلا يستحقون شيئاً عليه.الرقاب وفداء الاَُ◌سارى وإغاثة الملھوفين، لانَّھم بنوا أعمالھم

ّ◌ الآية لوضوح حكمھا.والآية دليل على أنّ الكافر لا يثاب وأمّا الاعَمال التي تعد من المعاصي الموبقة، فھي خارجة عن مصب
بأعماله الصالحة يوم القيامة إذا أتى بھا لغير وجه الله .

ون سبباً لتخفيف العذاب. نعم لو أتى بھا طلباً لرضاه ورضوانه فلا غرو في أن يثاب به ويك

 )164( 
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التمثيل الثالث والعشرون

ماءِ * تُوَ ألََمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلمَِةً طَيّبَةً كَشَ  ( ْ◌تي أكُُلھََا كُلَّ حينٍ بِإذِْنِ رِبّھَا وَيَضْرِبُ جَرَةٍ طَيّبَة أصَْلھُا ثابِتٌ وَفَرْعُھا فيِ السَّ

رُون  )1(). اللهُ الاََ◌مْثالَ للِنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَكَّ

تفسير الآيات 
اِيمانمان بتمثيلات مختلفة، وقد جاء التمثيل في ھذه الآية بأنّ مثل ال انّه سبحانه تبارك و تعالى مثل للحق و الباطل، أو الكفر والايِ

كشجرة لھا الصفات التالية:
على قسمين: منھا ما ھو طيب الثمار كالتين والنخل والزيتون أ: انّھا طيبة: أي طاھرة ونظيفة في مقابل الخبيثة، فانّ الشجر 

وغيرھا، ومنھا ما ھو خبيث الثمار كالحنظل.
العواصف الھوجاء ولا الامَواج العاتية. ب: أصلھا ثابت، أي لھا جذور راسخة في أعماق الارَض لا تزعزعھا 
 تحتفظ بأصلھا وبفروعھا في السماء و تنتفع من نور الشمس ج: فرعھا في السماء، أي لھا أغصان مرتفعة، فھي بجذورھا الراسخة

والھواء والماء.
 

____________
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ا أنّھا لا تتلوث بما على سطح الارَض.وھذه الفروع والاغَصان من الكثرة بحيث لا يزاحم أحدھا الآخر، كم

 ليس على وجه البسيطة شجرة مثمرة) أي في كلّ فصل وزمان، لا بمعنى كلّ يوم وكل شھرحتى يقال بأنّهتعطى أكُلھا كل حين  د: (
من ھذا النوع.



ائمة الاثَمار في كل وقت وقّته الله لاثمارھا. وبعبارة أخُرى: انّ مثل ھذه الشجرة لا تبخس في عطائھا، بل ھي د
ادقوال لا يدعمھا الدليل، والظاھر انّ المراد من المشبه ھو الاعتق ھذا حال المشبه به، وأمّا حال المشبه، فقد اختلفت كلمتھم إلى أ
اد.الحقّ الثابت، أعني التوحيد والعدل وما يلازمھما من القول بالمع

ارھا في الحياتين. فھذه عقيدة ثابتة طيبة لا يشوبھا شيء من الشرك والضلال ولھا ثم

نْيا وَفيِ الآخِرَةِ يُثَبّتُ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فيِ الحَ : ( والذي يدل على ذلك ھو انّه سبحانه ذكر في الآية التالية، قوله  ()ياةِ الدُّ

 التوحيد والشھادة بالمعاد وغيرھما، قال السيد الطباطبائي:، وھذا القول الثابت عبارة عن العقيدة الصالحة التي تمثلھا كلمة)1
ابت محفوظ عن كلّ تغير وزوال وبطلان، وھو الله عزّ اسمه أو القول بالوحدانية والاستقامة عليه، ھو حقّ القول الذي له أصل ث

عقائد حقة فرعية وأخلاق زاكية وأعمال صالحة يحيا بھاأرض الحقائق، و له فروع نشأت ونمت من غير عائق يعوقه عن ذلك من 
الموَمن حياته الطيبة ويعمر بھا العالم الانِسانى 

____________
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)1( الانِسان بوجوده المنظور على الاعتقاد الحق والعمل الصالح. حق عمارته، وھي التي تلائم سير النظام الكونى الذي أدى إلى ظھور

رُون  ثمّ إنّه سبحانه ختم الآية بقوله: ( )، أي ليرجعوا إلى فطرتھم فيتحقّقوا من أنّ السعادةوَيَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثال للنّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَكَّ
رھن الاعتقاد الصحيح المثمر في الحياتين.

لتلفظ بھا لا يخالف ما ذكرنا، لانَّ المراد ھو التمثل بكلمة التوحيد لا ا وبذلك يعلم انّ ما ذكره بعض المفسرين بأنّ المراد كلمة التوحيد

نَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَ وحده حتى أنّ قوله سبحانه: (  تلا يراد منه التحقّق بقوله)2( وفٌ عََ◌ليَْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُون) إنَِّ الّذينَ قَالوُا رَبُّ

يّبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُِ يَر لا التلفظ بھا، وقد أشار سبحانه إلى العقيدة الصحيحة، بقوله: (ربّنا الله)( )3()ْ◌فَعُهُ إلِيَْهِ يَصْعَدُ الكَلمُِ الطَّ

 فالكلم الطيّب ھو العقيدة، والعمل الصالح يرفع تلك العقيدة.
وأغصان في حياة الانِسان ولھذه الفروع ثمار، فالاعتقاد بالواجب وبذلك يعلم أنّ كلّ عقيدة صحيحةلھا جذور في القلوب، ولھا فروع 

الحة والاجتناب عن الظلم والعبث والفساد إلى غير ذلك من العقائد الصالعادل الحكيم المعيد للِانسان بعد الموت يورث التثبت في الحياة
التي لھا فروع.

. إلى ھنا تمّ المثل الاوَّل للموَمن والكافر أو للِايمان والكفر
 

____________
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لھمحياتھم أصل البركة، ودعوتھم توجب الحركة، آثارھم وكلماتھم وأقواوربما يقال: الرجال العظام من الموَمنين ھم كلمة الله الطيبة، و

مربّية.وكتبھم وتلاميذھم وتاريخھم... وحتى قبورھم جميعھا ملھمة وحيّة و
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة بما عرفت، أعني قوله: ( ولكن سياق الآيات لا يوَيده، لانَّه سبحانه يفسر الكلمة الطيبة

).الدنيا وفي الآخرة 
لارَض الطيبة التي ترسخ فيھا جذور تلك الشجرة. والمراد من القول الثابت ھو الكلمة الطيبة ، وقلب الموَمن ھو ا
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التمثيل الرابع والعشرون

 

تْ من ( )1(). ْ◌ فَوْقِ الاََ◌رْضِ مَا لھََا مِنْ قَرَاروَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّ

تفسير الآية 
ى الحال أن يمثل للعقيدة الباطلة بضد المثل السابق، فھي على مثّل سبحانه تبارك وتعالى للعقيدة الصالحة بالمثل السابق ومقتض

طرف النقيض مما ذكر في الآية السابقة، وإليك البيان:
 فالكفر كشجرة لھا ھذه الاوَصاف:

. أ: انّھا خبيثة مقابلة الطيبة، أي لا يطيب ثمارھا كشجرة الحنظل
 وحقيقة الاجتثاث ھي اقتلاع الشيء من أصله ، أي اقتطعت واستؤصلتأصلھا ثابت) في مقابل قوله (اجتثت من فوق الارَض) ب: (

واقتلعت جذورھا من الارَض.
ي ليس لھا فروع وأغصان أو ثمار. أي ليس لتلك الشجرة من ثبات، فالريح تنسفھا وتذھب بھا، وبالتالما لھا من قرار) ج: (



 
____________
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.كافرة التي لا تعتمد على برھان ولا دليل، يزعزعھا أدنى شبھة وشكھذا ھو المشبه به، وأمّا المشبه فھو عبارة عن العقيدة الضالة ال

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياةثيل التالى، أعني: قوله: ( فينطبق صدر الآية التالية على التمثيل الاوَّل، وذيله على التم
 ھذا ھو المنطبق على التمثيل الاوَّلالدنيا وفي الآخرة)

) أي يضل أھل الكتاب بحرمانھم من الھداية،وَيُضِلُّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء  وأمّا المنطبق على التمثيل الثاني فھو قوله: (
رة لكل إنسان، أعني: الفطرة ودعوة الانَبياء.وذلك لاجَل قصورھم في الاستفادة عن الھداية العامة التي ھي متوف

ً  بمعنى انّه تعلقّت مشيئته بتثبيت الموَمنين وتأييدھم وإضلال اليفعل الله ما يشاء) وقوله: ( ظالمين وخذلانھم، ولم تكن مشيئته عبثا
وإنّما نابعة من حكمة بالغة.
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التمثيل الخامس والعشرون

 
سُلَ أوََ لَمْ تَكُونُوا أقَْسَمْتُمْ مِن ظَلَمُوا رَبّنَا أخَّرْنَا إلِى أجََلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتوَأنَذِرِ النّاسَ يَوم يَأتْيِھِمُ العَذَابُ فَيَقوُلُ الّذينَ  ( بِعِ الرُّ ◌ْ َ◌كَ وَنَتَّ

نَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِ لُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ *وَسَكَنْتُمْ فيِ مَساكِنِ الّذِي ◌ْ ھِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الاََ◌مْثالَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھُمنَ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ وَتَبَيَّ

)1(). هُ الجِبالوَعِنْدَ اللهِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كانَ مَكْرُھُمْ لتَزُولَ مِنْ 

 تفسير الآيات
دوا يظھرون الندم على أعمالھم البغيضة ويطلبون الامِھال حتى إنّ الآية تمثل حال قوم شاھدوا نزول جزء من العذاب والبلاء فعا

) أي مشاھدة نزول العذابوأنذر الناس يوم يأتيھم العذاب نه، ويقول: (يتلافوا ما فاتھم من الايِمان والعمل الصالح، كما يحكي عنه سبحا
). الرسل فَيَقول الذين ظلموا ربّنا أخّرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك و نتبعفي الدنيا بشھادة استمھالھم، كما في قوله تعالى: (

ه روَية  فيرد دعوتھم بأنّ ھذا الطلب ليس طلباً صادقاوًإنّما ألجأھم إلي
____________
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العذاب.

).أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فيخاطبھم سبحانه بقوله: (
نليس لكم زوال من الراحة إلى العذاب، وظننتم انّكم بما تمتلكون م وعلى ما ذكرنا يكون مفاد الآية : حلفتم قبل نزول العذاب بأنّه 

وَسكنتم في مساكن الذين ظلمواون؟ ثمّ يخاطبھم بجواب آخر وھو قوله: (القوة والسطوة أمُّة خالدة مالكة لزمام الاَُ◌مور، فلماذا تستمھل
ن البلاء و) أي سكنتم ديار من كذب الرسل فأھلكھم الله وعرفتم ما نزل بھم مأنفسھم وتبيّن لكم كيف فعلنا بھم وضربنا لكم الامَثال 

بأحوال الماضين لتعتبروا فلم تتعظوا.الھلاك والعذاب كقوم عاد وثمود، وضربنا لكم الامَثال وأخبرناكم 
 وعلى ذلك فالمشبه به ھو حال الاَُ◌مم الھالكة بأفعالھم الظالمة.
لاجَل وندموا ولات حين مناص.  والمشبه ھو الاَُ◌مم اللاحقة لھم الذين رأوا العذاب فاستمھلوا ا
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التمثيل الثاني والثلاثون

تَيْنِ آتَتْ أكُُلھَا وَلَمْ ّ◌َ◌تين مِنْ أعَْنابٍ وَحَفَفْناھُما بنَِخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهوَ اضْرِبْ لھَُمْ مَثَلاً رَجُليَْنِ جَعَلْنا لاََ◌حَدِھِما جَن ( ُ◌ما زَرْعاً * كِلْتَا الْجَنَّ
رْنا خِلالھَُما نَھَراً * وَكان تَهُ وَھُوَ َ◌ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لصِاحِبِهِ وَھُوَ يُحاوِرُهُ أنََا أكَْثَ ظْلمِْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّ ظالمٌِ رُ مِنْكَ مالاً وَأعََزُّ نَفَراً * وَدَخَلَ جَنَّ

نَّ خَيْراً مِنْھا مُنْقَلبَاً * قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَھُوَ ظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَلئَنِْ رُدِدْتُ إلِى رَبّي لاََ◌جِدَ لنَِفْسِهِ قالَ ما أظَُنُّ أنَْ تَبيدَ ھذِهِ أبََداً * وَما أَ 
تَكَ ْ◌ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّاكَ رَجُلاً * لكِنّا ھُوَ اللهُ رَبّي وَليحاوِرُهُ أكََفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِن قلُْتَ ا أشُْرِكُ بِرَبّي أحََداً * وَلوَْلا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّ

ةَ إلِاّ بِاͿِ إنِْ تَرَنِ أنََا أقََل ماءِ ّ◌َ◌ مِنْكَ مالاً وَوَلداً * فَعَسى رَبّي أنَْ يُوَْ◌تيَِنِ خَيْر شاءَ اللهُ لا قوَُّ تكَِ وَيُرْسِلَ عَليَْھا حُسْباناً مِنَ السَّ اً مِنْ جَنَّ
ُ◌قَلّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أنَْفَقَ فيِھا وَھِيَ خاوِيَةٌ َ◌نْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلبَاً * وَأحُيطَ بثَِمَرِهِ فَأصَْبَحَ يصبِحَ صَعيداً زَلَقاً * أوَْ يُصْبِحَ ماوَُ◌ھا غَوْراً فَل

)1(). ِ◌ وَ ما كانَ مُنْتَصِراً َ◌داً * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فئَِةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهلى عُرُوشِھا وَيَقوُلُ يا ليَْتَني لَمْ أشُْرِكْ بِرَبّي أحَ

تفسير الآيات 
" من حفَّ القوم بالشيء إذا أطافوا به، وحفاف الشيء جان باه  "الحفُّ

____________
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) فھو من باد الشيء، يبيد بياداً ما أظن أن تبيد ) أي جعلنا النخل مطيفاً بھما، وقوله: (فَحَفَفْناھُما بنَِخْلٍ كأنّھما أطافا به، فقوله في الآية (

إذا تفرق وتوزع في البيداء أي المفازة.
يه، فيجازى بحسبه فيكون النار والريح من مصاديقه، وفي "حسباناً": أصل الحسبان السھام التي ترمى، الحسبان ما يحاسب عل

ا تجعلھا عذاباً ولا حسباناً".الحديث انّه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) في الريح : "اللھم ل

)1() فتركه صلداً  الصلد، كما في قوله سبحانه: ( "الصعيد" يقال لوجه الارَض "زلق" أي دحضاً لا نبات فيه ويرادفه

 ھذا ما يرجع إلى مفردات الآية.
ني يركنياة الاَُ◌خروية، فالاوَّل منھما يعتمد على رحمته الواسعة، والثا وأمّا تفسيرھا، فھو تمثيل للموَمن و الكافر باͿ و المنكر للح

إلى الدنيا و يطمئن بھا، ويتبين ذلك بالتمثيل التالى:
 فضرب الله سبحانه ذلك المثل يبين فيھا بأنّه لا اعتبار بالغنى قد افتخر بعض الكافرين بأموالھم و أنصارھم على فقراء المسلمين،

م الانِسان لربه وإطاعته لمولاه.الموَقت وانّه سوف يذھب سدى، أمّا الذي يجب المفاخرة به ھو تسلي
راً فأخذ أحدھما حقه منه و ھوالموَمن منھما فتقرب إلى الله وحقيقة ذلك التمثيل انّ رجلين أخوين مات أبوھما وترك مالاً واف
)،أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفراً  فافتخر الاخَ الغني على الفقير، وقال: (بالاحِسان والصدقة، وأخذ الآخر حقه فتملك به ضياعاً بين الجنتين

وما ھذا إلاّ لانَّه كان يملك جنتين من 
____________
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ر الماءئته بأن تأتي الجنتان أكُلھا ولم تنقص شيئاً وقد تخللھا نھر غزيعناب ونخل مطيفاً بھما و بين الجنتين زرع وافر، وقد تعلقّت مشي

دمة.و راح صاحب الجنتين المثمرتين يفتخر على صاحبه بكثرة المال والخ
ةمار ـ أي تبقى أبداـً وأخذ يكذب بالساعة، ويقول: ما أحسب القيام وكان كلما يدخل جنته يقول: ما أظن أن تفنى ھذه الجنة و ھذه الث

دون من وجود القيامة، فلئن جنة بعثت يومذاك، لآتاني ربي خيراً من ھذه الجنة، بشھادة أعطائي الآتية، ولو افترض صحة ما يقوله الموحِّ
في ھذه الدنيا دونكم، و ھذا دليل على كرامتي عليه.

جھه أخوه بالحكمة والموعظة الحسنة. ھذا ما كان يتفوّه به وھو يمشي في جنته مختالاً، و عند ذاك يوا
ثمّ رجلاً سوياً، فمن نقلك من حال إلى حال وجعلك سوياً معتدل و يقول: كيف كفرت باͿ سبحانه مع أنّك كنت تراباً فصرت نطفة، 

الخلقة؟
 فكأنّه يلازم إنكار الربّ. وبما انّه ليس في عبارته إنكار للصانع صراحة، بل إنكار للمعاد،

أشُرك به أحداً. فإن افتخرت أنت بالمال، فأنا أفتخر بأنّي عبد من عباد الله لا 
 جھداً في ما شاء الله ، فانّ الجنتين نعمة من نعم الله سبحانه، فلو بذلت ثمّ ذكّره بسوء العاقبة، وانّك لماذا لم تقل حين دخولك البستان

عمارتھا فإنّما ھو بقدرة الله تبارك و تعالى.
ولكن أرجو أن ثمّ أشار إلى نفسه، وقال: أنا وإن كنت أقل منك مالاً وولداً ، 
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من السماء على جنتك فتصبح أرضاً صلبة لا ينبت فيھا شيء، أويجزيني ربي في الآخرة خيراً من جنتك، كما أترقب أن يرسل عذاباً 
تستحصله.يجعل ماءھا غائراً ذاھباً في باطن الارَض على وجه لا تستطيع أن 
ّ◌ه ويتكھن له بمستقبل مظلم. قالھا أخوه و ھو يندّد به ويحذّره من مغبّة تماديه في كفره وغي

منكافر من رقدته، فأخذ يقلبّ كفّيه تأسّفاً وتحسّراً على ما أنفق  فعندما جاء العذاب وأحاط بثمره، ففي ذلك الوقت استيقظ الاخَ ال



نهلم أكن مشركاً بربى، ولكن لم ينفعه ندمه ولم يكن ھناك من يدفع عالامَوال في عمارة جنتيه، وأخذ يندم على شركه، ويقول: يا ليتني
عذاب الله ولم يكن منتصراً من جانب ناصر.

نيا وَالباقيِاتُ الصّالِ  ( ھذه حصيلة التمثيل، وقد بيّنه سبحانه على وجه الايِجاز، بقوله: حاتُ خَيرٌ عِنْدَ رَبّكَ المالُ والبنونَ زِينَةُ الحَياةِ الدُّ

)1().ثَواباً وَخَيْرٌ أمََلاً 

قالَ قائلٌ مِنْھُمْ إنِّي كانَ ليِ قَرينٌ صافات في آيات أخُرى، وقال: ( وقد روى المفسرون انّه سبحانه أشار إلى ھذا التمثيل في سورة ال

لعُِ *يَقول أءِنّكَ لَمِنَ المُصَدّقينَ *أإذِا مِتْنا وَكُنّا تُراب لَعَ فرآهُ فيِ سَواءِ الجَحِيم اً وَعِظاماً أإنِّا لَمَدِينُونَ * قالَ ھَل أنَْتُمْ مُطَّ )2(). ون * فَاطَّ

 ذلك، فالامِعان فيما ذكرنا يغني الباحث عن تفسير الآية ثانياً، ومع إلى ھنا تبيّـن مفھوم المثل، و أمّا تفسير مفردات الآية وجملھا
نفسرھا على وجه الايِجاز. 

 
____________
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) أحدقناھمامن أعناب وحففناھما ) أي بستانين (جنتين  أي للكافر (مثلاً رجلين جعلنا لاحَدھما) ) أي للكفار مع الموَمنين (واضرب لھم (

) يجري بينھمامنه شيئاً وفجّرنا خلالھما نھراً ) تنقص (لم تظلم) ثمرھا (كلتا الجنتين آتت أكلھا ) يقتات به (وجعلنا بينھما زرعاً بنخل (
)ودخل جنته ) عشيرة (أنا أكثر منك مالاً وأعزّ نفراً ) يفاخره (وھو يحاوره ) الموَمن (ثمر فقال لصاحبه ) مع الجنتين (و كان له (

ھذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن) تنعدم (قال ما أظن أن تبيد ) بالكفر (وھو ظالم لنفسه بصاحبه يطوف به فيھا ويريه ثمارھا. (
أكفرت بالذى خلقك) يجادله (قال له صاحبه و ھو يحاوره ) مرجعاً (لاجَدنّ خيراً منھا منقلباً ) في الآخرة على زعمك (رددت إلى ربّي 

لكنّا ھو الله ربي ولا أشُرك بربي أحداً ولولا). أمّا أنا فأقول (رجلاً ) عدلك وصيّرك (ثم من نطفة ثمّ سوّاك ) لانَّ آدم خلق منه (من تراب
إن ترن أنا أقل منك مالاً و ولداً فعسى ربي أن يوَتين خيراً من). (ما شاء الله لا قوة إلاّ باͿ ) عند اعجابك بھا (إذ دخلت جنتك قلت

ً ) و صواعق (جنتك ويرسل عليھا حسباناً  )أو يصبح ماوَھا غوراً ) أي أرضا ً ملساء لا يثبت عليھاقدم (من السماء فتصبح صعيداً زلقا
) ندماً وتحسراً فأصبح يقلب كفيه ) مع ما جنته بالھلاك فھلكت (وأحُيط بثمره) حيلة تدركه بھا (فلن تستطيع له طلباً بمعنى غائراً (

ويقول يا ليتني) دعائمھا للكرم بأن سقطت ثمّ سقط الكرم (على عروشھا ) ساقطة (وھي خاوية ) في عمارة جنته (على ما أنفق فيھا (
) ما كان منتصراً ) عند ھلاكھا و (ينصرونه من دون الله ) جماعة (لم أشُرك بربي أحداً و لم تكن له فئة ) كأنّه تذكّر موعظة أخيه (

)Ϳ .()1 الحقّ ) الملك (الولاية) أي يوم القيامة (ھنالك عند ھلاكھا بنفسه (

 
____________

 ـ السيوطى: تفسير الجلالين: تفسير سورة الكھف.1 
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التمثيل الثالث والثلاثون

نيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ  ( ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الاََ◌رْضِ فَأصَْبَحَ هوَ اضْرِبْ لھَُمْ مَثَلَ الحَياةِ الدُّ َ◌شِيماً تَذْرُوهُ الرّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلّ  مِنَ السَّ

)1(). شَيءٍ مُقتدراً 

تفسير الآيات 
طيير الريح الاشَياء الخفيفة في كلّ جھة. "الھشيم": ما يكسر و يحطم في يبس النبات، و"الذر" و التذرية: ت

آن بتمثيلعليھا الكافر، ولاجَل التأكيد على تلك الغاية المنشودة أتى القر تحدّث التمثيل السابق عن عدم دوام نعم الدنيا التي ربما يعتمد 
من نزول قطرات من السماء على الارَاضي الخصبة المستعدة لنموآخر يجسم فيھا حال الحياة الدنيوية وعدم ثباتھا بتمثيل رائع يتض

ھار الرائعة،وإنباتھا وانتفاعھا من الشمس إلى أن تعود البذور باقات من الازَالبذور الكامنة فيھا، فعندئذٍ تبتدىَ الحركة فيھا بشقھا التراب 
رة تھب عليھا فتصيرھا أعشاباً يابسة، وتبيدھا عن بكرة أفربما يتخيل الانِسان بقاءھا ودوامھا، فإذا بالاعَاصير والعواصف بيھا المدمِّ
ھذا النوع من وكأنّھا لم تكن موجودة قط. فتنثر الرياح رمادھا إلى الاطَراف، ف

____________
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، دون أن يعتبر بھا، فھذا ما صيغ لاجَله التمثيل.الحياة والموت يتكرر على طول السنة ويشاھده الانِسان بأمُّ عينه

نيا كماء أنزلناه من السماء فاختل يقول سبحانه: ( ) على وجه يلتف بعضه ببعض،ط به نبات الارَض وَاضربْ لھَُم مثل الحياة الدُّ
فأصبحالة لا نجد فيھا غضاضة، وھذا ما يعبر عنه القرآن، بقوله : (يروق الانِسان منظره، فلم يزل على تلك الحال إلى أن ينتقل إلى ح

و كان الله على كلّ شيء مقتدراً قلاب الدنيا كانقلاب ھذا النبات () أي كثيراً مفتتاً تذوره الرياح فتنقله من موضعه إلى موضع، فانھشيماً 
.(



ظھر على النباتات ووجه الشبه ھو طروء الزوال بسرعة عليھا، فھكذا ثمّ إنّه سبحانه يشبّه المال والبنين بالورود والازَھار التي ت
الامَوال والبنون.

فالاعتماد، فما ظنّك بزينته، فلم يكتب الخلود لشيء مما يرجع إلى الدنيا،  وإنّما ھي زينة للحياة الدنيا، فإذا كان الاصَل موَقتاً زائلاً 
نيا على الامَر الزائل ليس أمراً صحيحاً عقلائياً، قال سبحانه: ( ).المال وَالبَنُون زينَة الحَياة الدُّ

ً ة الاَُ◌خروية، قال سبحانه: ( نعم ، الخلود للاعَمال الصالحة بمالھا من نتائج باھرة في الحيا وَالباقياتُ الصّالحِاتُ خَيرٌ عِنْدَ رَبّك ثَوابا

)1(). وخَيرٌ مَردّا 

) 2(ب أمثلة، فقد جاء روح ھذا التمثيل في سورة يونس الماضية.  ثمّ إنّه سبحانه يوَكد على زوال الدنيا وعدم دوامھا من خلال ضر
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 ايقاظ

)1(). كثر شيء جدلاً وَلَقَد صرفنا في ھذا القرآن للناسِ من كلّ مثل وكانَ الانِسان أ ثمّ إنّه ربما يُعدُّ من أمثال القرآن قوله : (

 الامَثال خصوصاً فيما يرجع إلى حياة الماضين التي فيھا العبر. والحق انّه ليس تمثيلاً مستقلاً وإنّما يوَكد على ذكر نماذج من
ين بالتصريف لاجَل الاشِارة إلى تنوّعھا) أي بيّنا في ھذا القرآن للناس من كلّ مثل وإنّما عبر عن التبيولقد صرّفنا  ومعنى قوله: (

) أي أكثر شىء منازعة ومشاجرة من دون أن تكونوَكانَ الانِسانُ أكثرَ شىءٍ جَدلاً ليتفكر فيھا الانِسان من جھات مختلفة و مع ذلك (
الغاية الاھتداء إلى الحقيقة.
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التمثيل الرابع و الثلاثون

 
ھَا النّاسُ ضُرِبَ مَثلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إنَِّ الّذِ  ( بابُ شَيئاً لاينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لنَْ يَخْلقُوُا ذُباباً وَلوِ ايا أيَُّ جْتَمعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلبُْھُمُ الذُّ

)1(). رُوا اللهَ حقَّ قَدْرِهِ إنَِّ اللهَ لَقَوِيّ عَزِيز يَسْتَنْقذُِوه مِنْهُ ضَعُفَ الطّالبُِ وَالمَطْلوُبُ * ما قَدَ 

تفسير الآيات 
يدتھم، بأنّه لا خالق في الكون سوى الله سبحانه، و قد حكاه كان العرب في العصر الجاھلي موحدين في الخالقية، ويعربون عن عق

مواتِ وَالاََ◌رضَ ليَقوُسبحانه عنھم في غير واحد من الآيات، قال سبحانه: ( )2(). لنَُّ خَلقھُنَّ العَزِيزُ العَليِم وَلئَنِْ سَألَْتَھُمْ مَنْ خَلقََ السَّ

 بزعمھم ـ خلق السماوات والارَض وفوّض تدبيرھما إلى الآلھة ولكنّھم كانوا مشركين في التوحيد في الربوبية، وكأنّه سبحانه ـ
أأَرَْبابٌ مُتَفَرّقوُنَ خَيْرٌ عھود على آلھتھم المزعومة، يقول سبحانه: (المزعومة، ويكشف عن ذلك إطلاق المشركين لفظ الارَباب في جميع ال

 والآية وإن كانت )3() أمَِ اللهُ الواحِدُ القَھّار 
____________
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الحطِّ ير عقيدة المشركين في مكة، بشھادة انّ الآية نزلت للتنديد بھم وتفصح عن عقيدة المشركين في عھد يوسف إلاّ أنّھا تماثل إلى حد كب

من عقيدتھم الفاسدة.
 وھناك آيات أخُرى تكشف عن شركھم في الربوبية :

 فقد كانوا يعبدون آلھتھم في سبيل نصرتھم في ساحات الوغى، قال)1() وَ اتّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلھةً لَعلَّھُمْ يُنْصَرُون  يقول سبحانه: (

)2(). وَ اتّخذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلھةً ليَِكُونُوا لھَُمْ عِزّاً سبحانه: (

لمجالات، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنّ مشركي فكان الھدف من الخضوع لدى الآلھة ھو طلب العزّ منھم في مختلف ا
ال الخالقية.عصر الرسول لم يكونوا موحدين في الربوبية، وإن كانوا كذلك في مج
لضرّ، كما لا تملك النفع والضرّ، ولا النصر في الحرب، ولا العزة وھناك آيات كثيرة تصف الاصَنام والاوَثان بأنّھا لا تملك كشف ا

ارةلھتھم قوة وسلطاناً يكشف عنھم الضرّ ويجلب إليھم النفع، وھذه عبفي الحياة ،كل ذلك يدل على أنّ المشركين كانوا يعتقدون أنّ في آ



ر عَنْكُمْ وَلا تحْوِيلاً قلُِ ادْعُوا الّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلكُِونَ أخُرى عن تدبيرھم للحياة الانِسانية، يقول سبحانه: ( )3(). كَشْفَ الضُّ

)4().وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرّكوقال تعالى: (

 إلى غير ذلك من الآيات التي تبطل تدبير الآلھة المزيفة.)5() إنِ تَدَعُوھُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ  وقال تعالى: (
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ھا ربوبية الاصَنام، بالبيان التالى: إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه سبحانه ضرب في المقام أمثالاً أبطل ب
ھم عاجزون عن خلق الذباب، وإن سلب الذباب منھم شيئاً لا أمّا الذباب، فھو عندھم أضعف الحيوانات وأوھنھا، ومع ذلك فآلھت

يستطيعون استنقاذه منه.
العسل ويغلقون عليھا الابَواب، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله، فقد روي أنّ العرب كانوا يطلون الاصَنام بالزعفران و روَوسھا ب

) أي يعبدونه والدعاء ھنا بمعنى العبادة، كما في دُونِ الله يا أيَُّھا الناس ضربَ مثل فاستمعوا له انَّ الذينَ تَدعُون مِنْ يقول سبحانه : (

كُمْ ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الّذِينَ يَ قوله سبحانه: ( مَ داخِرِين وَقالَ رَبُّ  فدعاوَه سبحانه عين)1() سْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي سَيَدْخُلوُنَ جَھَنَّ
اعي ـ عبادة لھا.عبادته كما أنّ دعاء الآلھة المزيّفة ـ بما انّھا أرباب عند الد

) كما عرفت من أنّ الذباب ربما يأكلوان يسلبھم الذباب شيئاً لا يستنقذوه ) مع صغره وضعفه (لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له  (
العسل الموجود على روَوس الاصَنام.

) وفيھا احتمالات:ضعف الطالب والمطلوب  (
وَخلق الانِْسان فالانِسان ضعيف كما ھو واضح، وقال سبحانه: ( الاوَّل: انّ المراد من الطالب و المطلوب ھو العابد و المعبود،

) والمطلوب، أعني: الاصَنام مثله لانَّه جماد لا يقدر على شيء.ضعيفاً 
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اما طليت به الاصَنام، والمطلوب ھي الاصَنام التي تريد استنقاذ م الثاني: ويحتمل أن يكون المراد من الطالب ھو الذباب الذي يطلب 

سلب منھا.
لا يقدرون على استنقاذ ما سلبھم، والمطلوب الذباب حيث يطلب الثالث: المراد من الطالب الآلھة فانّـھـم يطلبون خلق الذباب ف
زلة أضعف الحيوانات في الشعور والقدرة.للاستنقاذ منه، والغاية من التمثيل بيان ضعف الآلھة لتنزيلھا من

ما قَدَرُوا الله حقّ قدره انّ اللهَ لقوىّ بھم على عبادة الآلھة، بقوله: ( ثمّ إنّه سبحانه يعود ليبين منشأ إعراضھم عن عبادة الله وانكبا
لذلك أعرضوا عن عبادة الخالق وانصرفوا إلى عبادة المخلوق الذي) أي ما نزلوه المنزلة التي يستحقھا ولم يعاملوه بما يليق به، فعَزيز 

ك لاصفاته العليا، لاعترفوا بأنّه لا خالق ولا رب سواه، وعلى ضوء ذللا ينفع ولا يضر، فلو كان ھوَلاء عارفين باͿ وأسمائه الحسنى و
) بخلاف الآلھةھو القويُّ العَزيز ف المخلوقات وأذلھّم، مع أنّه سبحانه (معبود سواه، ولكن لم يقدروا الله بما يليق به، فلذلك شاركوه أضع

فانّھم الضعفاء والاذَلاءّ.
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 النور

 35

التمثيل الخامس والثلاثون

 
مواتِ وَالاََ◌رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكوة فِ  ( جاجَةُ كَأنََّھا كَواللهُ نُورُ السَّ كَبٌ دُرِيّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرةيھا مِصْباحٌ المِصْباحٌ فيِ زُجاجَةٍ الزُّ

ةٍ وَلا غَرْبيِّةٍ يَكادُ زَ  ھْدِي الله لنُِورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الاََ◌مْثالَ يْتُھا يُضِيءُ وَلوَْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَ مُبارَكةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقيَِّ

)1(). للِنّاسِ وَاللهُ بكُِلّ شَىْءٍ عَليِم 

تفسير الآية 
اث ومنھا المصباح وغيره، وربما تكون الكوّة مشرفة على ساحة المشكاة: كوّة غير نافذة، وتُتخذ في جدار البيت لوضع بعض الاثَ
حة والغرفة معاً.الدار وتجعل بينھا زجاجة، لتحفظ المصباح من الرياح، ولتضيء السا

باح لتحفظه من الرياح، وفي أعلاھا ثقب يخرج منه ومنه حافظة المصباح، وھي ما تصنع على شكل مخروطي توضع على المص
الدخان.



 "المصباح" : السراج، وھو آلة يتألف من أمُور أربعة:
: آلة التحكم بالفتيل. أ: وعاء للزيت، ب: فتيل يشتعل بالزيت، ج: زجاجة منصوبة عليه، د
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ة في مكان تشرق عليه الشمس من كل الجوانب حيث تكون في ثمّ إنّ أفخر أنواع الزيوت ھو المأخوذ من شجرة الزيتون المغروس
جانب الغرب، فانّھا لا تتعرض للشمس إلاّ في أوقات معينة .غاية الصفاء وسريعة الاشتعال، بخلاف المغروسة في جانب الشرق أو 

 قال العلامّة الطباطبائي:
الجانب الشرقي، ولا في الجانب الغربي حتى تقع الشمس عليھا في والمراد بكون الشجرة لا شرقية ولا غربية، انّھا ليست نابتة في 

)1(رتھا، فلا يصفو الدھن المأخوذ منھا، فلا تجود الاضِاءة. أحد طرفي النھار، ويضيء الظل عليھا في الطرف الآخر، فلا تنضج ثم

بارة عن مشكاة فيھا مصباح و عليھا زجاجة، يوقد المصباح من زيت إلى ھنا تمَّ ما يرجع إلى مفردات الآية، فعلى ذلك فالمشبه به ع
ً شجرة الزيتون المغروسة المتعرضة للشمس طول النھار على وجه يكاد  زيتھا يضىء و لو لم تمسسه نار، لانَّ الزيت إذا كان خالصا

ءاً على ضوء.صافياً يرى من بعيد كأنّ له شعاعاً فإذا مسّتْهُ النار ازداد ضو
افٍ موضوع على مشكاة، فانّ نور المصباح تجمعه المشكاة فالمشبه به ھو النور المشرق من زجاجة مصباح، موقد من زيت جيد ص

وتعكسه فيزداد إشراقاً.
إنارتھا.) بمعنى تضاعف النور وأنّ نور الزجاجة مستمد من نور المصباح في نور على نور  وأمّا قوله في آخر الآية: (

 قال العلامّة الطباطبائي:
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وانعكاسه إلى جوِّ البيت. فأخذ المشكاة، لاجَل الدلالة على اجتماع النور في بطن المشكاة 

على صفاء الدھن و جودته الموَثر في صفاء النور المشرق عن واعتبار كون الدھن من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية للدلالة 
اشتعاله.

نار. وجودة الضياءعلى ما يدل عليه كون زيته يكاد يضىء ولو لم تمسسه 

)1(ور الزجاجة مستمد من نور المصباح.  واعتبار كون النور على النور للدلالة على تضاعف النور أو كون ن

، فقد طبقت كلّ طائفة ذلك الممثل على ما ترومه، وإليك الاقَوال: ھذا ھو حال المشبه به، و إنّّ◌ما الكلام في المشبه أو الممثل له
الجلاء إلى أقصى الغايات وصارت بمنزلة المشكاة التي تكون فيھا القول الاوَّل: المشبه به ھداية الله ، إذ قد بلغت في الظھور و

ء.زجاجة صافية وفي الزجاجة مصباح يتّقد بزيت بلغ النھاية في الصفا
 وصف الضوء الكامل وسط الظلمة، لانَّ الغالب على أوھام الخلق وأمّا عدم تشبيھھا بضوء الشمس مع أنّه أبلغ، فلاجَل انّ المراد

ى فيما بينھا كالضوء الكامل الذي يظھر فيما بين الظلمات.وخيالاتھم إنّما ھي الشبھات التي ھي كالظلمات، وھداية الله تعال

)2(). قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبين : ( القول الثاني: المراد من النور: القرآن، و يدل عليه قوله تعالى
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 ولعلّ مرجع القولين الاخَيرين ھو)1(). وسِراجاً مُنيِراً  قال في وصفه: ( القول الثالث: المراد ھو الرسول، لانَّه المرشد، ولانَّه تعالى
الاوَّل، لانَّ القرآن والرسول من شعب ھداية الله سبحانه.

لمة،ع، ويدل عليه انّه تعالى وصف الايِمان بأنّه نور والكفر بأنّه ظ القول الرابع: إنّ المراد ما في قلب الموَمنين من معرفة الشرائ

)2(). نْ رَبّهِ أفََمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للِاسْلامِ فَھُوَ عَلى نُورٍ مِ فقال: (

لمُاتِ إلى النُّور  وقال تعالى: ( تياز عن. وحاصله انّ إيمان الموَمن قد بلغ في الصفاء عن الشبھات و الام)3() لتُِخْرِجَ الناسَ مِنَ الظُّ
ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذكور.

رر السراج، ولا يجب أن يكون في مقابل كل ما للمشبه به من الاَُ◌مو وعلى ھذا فالتمثيل مفرداً وھو تشبيه الھداية وما يقرب منھا بنو
موجود في المشبه بخلاف الوجه التالى.

ية، القوةي: القوة الحسّاسة، القوة الخيالية، القوة العقلية، القوة الفكر القول الخامس: إنّ المراد ھو القوى المدركة ومراتبھا الخمس، وه
القدسية. 

ري ما الكِتابُ وَلا الاِِ◌يمانُ ولكِن جعلناهُ نُوراً نھدِي بِهِ وَكَذلكَِ أوَحَيْنا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا ما كُنتَ تَد وإليھا أشارت الآية الكريمة: (

)4().مَن نَشاءُ مِن عِبادنا



 فإذا عرفت ھذه القوى فھي بجملتھا أنوار ، إذ بھا تظھر أصناف 
____________
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التي ذكرھا الله تعالى، و ھي: المشكاة، والزجاجة، والمصباح،الموجودات، و ھذه المراتب الخمس يمكن تشبيھھا بالاَُ◌مور الخمسة 

والشجرة، والزيت.
 وعلى ھذا فالتمثيل مركباً نظير القول الآتى:

ارف، المجردة، ثمّ إنّه في أوّل الامَر تكون خالية عن جميع ھذه المع القول السادس: إنّ النفس الانِسانية قابلة للمعارف والادِراكات
فھناك تسمى عقلاً ھيولانياً، وھي المشكاة.

 إنصل بتركيباتھا إلى اكتساب العلوم النظرية. ثم إن أمكنه الانتقال وفي المرتبة الثانية يحصل فيھا العلوم البديھية التي يمكن التو
نت شديدة القوة فھي الزجاجة التي كأنّھا الكوكب الدرّي، وإنكانت ضعيفة فھي الشجرة، وإن كانت أقوى من ذلك فھي الزيت، وإن كا

).يكاد زيتھا يضيء ولو لم تمسسه نار لتي (كانت في النھاية القصوى وھي النفس القدسية التي للانَبياء فھي ا
 إلاّ أنّھا لا تكون حاضرة بالفعل، ولكنھا تكون بحيث متى شاء وفي المرتبة الثالثة يكتسب من العلوم الضرورية العلوم النظرية،
ح.صاحبھا استحضارھا قدر عليه، وھذا يسمّى عقلاً بالفعل وھو المصبا

سمّى عقلاً مستفاداً، وھو نور على نور، لانَّ الحكمة ملكة نور و وفي المرتبة الرابعة أن تكون تلك المعارف حاصلة بالفعل، وھذا ي
لارَواح البشرية، إنّما تحصل من جوھر روحاني يسمى بالعقل الفعالحصول ما عليه الملكة نور آخر. ثم إنّ ھذه العلوم التي تحصل في ا

وھو مدبر ما تحت كرة القمر وھو النار.
جة، والمعرفة بالمصباح، وھذا المصباح إنّما يوقد من شجرة مباركة القول السابع: إنّه سبحانه شبّه الصدر بالمشكاة، والقلب بالزجا

كثرة منافعھم، ولكنّه وصفھاوھي إلھامات الملائكة. وإنّما شبّه الملائكة بالشجرة المباركة ل
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) لكثرة علومھم وشدة اطّلاعھم علىيكاد زيتھا يضيء ولو لم تمسسه نار بأنّھا لا شرقية ولا غربية لانَّھا روحانية، ووصفھم بقوله: (

أسرار ملكوت الله تعالى.
 كمشكاة فيھا مصباح،) ، أي مثل نور الايِمان في قلب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)مثل نوره  القول الثامن: إنّ المراد من (

 عليه وآله وسلم) ، و المصباح نظير الايِمان في قلب محمد أوفالمشكاة نظير صلب عبد الله ، والزجاجة نظير جسد محمد (صلى الله
نظير النبوة في قلبه.

اجة نظير إسماعيل (عليه السلام ) ، والمصباح نظير جسد القول التاسع: إن"المشكاة" نظير إبراھيم (عليه السلام ) ،والزج
محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) ، والشجرة النبوة والرسالة.

)1() يرجع إلى الموَمن. مثل نوره  القول العاشر: إنّ قوله: (

يَھدي الله لنوره من النور المشرق من زجاجة، وقوله سبحانه: ( إنّ المشبه ھو نور الله المشرق على قلوب الموَمنين، والمشبه به
منرمان غيرھم، ومن المعلوم من السياق انّ المراد بقوله: () استئناف يعللّ به اختصاص الموَمنين بنور الايِمان والمعرفة وحيشاء 

 فالمراد بمن يشاء الموَمنون)2() رِجالٌ لا تُلْھِيھِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ) ھم الذين يذكرھم الله سبحانه بقوله بعد ھذه الآية : (يشاء 

)3(الايِمان إلى نوره دون المتلبسين بالكفر. بوصف كمال إيمانھم.والمعنى انّ الله إنّما ھدى المتلبسين بكمال 

 المثل) إشارة إلى أنّ المثل المضروب تحته طور من العلم، وإنّما اختيريضرب الله الامَثال للناس والله بكلّ شيء عليم  وقوله : (
وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھالعامي فيأخذ منه كلّ ما قسم له، قال تعالى: (لكونه أسھل الطرق لتبين الحقائق والدقائق، ويشترك فيه العالم وا

)4(). للِنّاسِ وَما يَعْقلِھُا إلِاّ العالمُِون 
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النحل

 26
التمثيل السادس والعشرون

َ◌ Ϳِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَه وَلھَُمْ ما يَشْتَھون * وإذِاتَاͿِ لتَُسئَلنَُّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ * وَيَجْعَلوُنوَيَجْعَلوُنَ لمِا لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمّا رَزَقْناھُمٍ  (
هُ فيِ التُّرابِ ألَا كَظِيم * يَتوارَى مِنَ القَومِ مِنْ سُوءِ ما بُشّرَ بِهِ أيَُ بُشّرَ أحََدُھُمْ بِالاَُ◌نْثى ظَلَّ وَجْھُهُ مُسْوَدّاً وَھُوَ  مْسِكُهُ عَلى ھُونٍ أمَْ يَدسُّ

وءِ وͿَِ المَثَلُ الاََ◌على وَھُوَ العَزِيزُ الحَكيم ساءَ ما يَحْكُمُون * للَِّذينَ لا يُوَْ◌مِنُونَ بِالآخِرَة مثلُ  ) 1() .  السَّ

تفسير الآيات 

ھَا النّاسُ أنَْتُمُ الْفقَُراءُ إلَِى اللهِ وَاللهُ ه إنّ الله سبحانه ھو الواجب الغني عن كل من سواه، قال سبحانه: (  فلا)2() ُ◌وَ الغَنيُِّ الحَمِيد يا أيَُّ
ارفين باͿ كانوا يصفونه بصفات فيھا وصمة الفقر والحاجة، و قديصحّ وصفه بما يستشمُّ منه الفقر والحاجة، لكن المشركين غير الع

يباً فَقَالوُا ھذا Ϳِ بِزَعْمِھِمْ وَھذا لشُِرَكائنِاوَجَعَلوُا Ϳِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالاََ◌نْعامِ نَصِ حكاھا سبحانه في غير واحد من الآيات، فقال: (

)3(). هِ فَھُوَ يَصِلُ إلِى شُرَكائھِِمْ سَاءَ ما يَحْكُمُون فَمَا كانَ لشُِرَكائھِِمْ فَلا يَصِلُ إلِى اللهِ وَمَا كانَ لل
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فقد أخطأوا في أمرين:

ن له نصيباً ممّا يحرثون و يربّون من أنعامھم. أ: فرز نصيب Ϳ من الحرث والانَعام ،وكأنّه سبحانه فقير يجعلو
العكس، وما ھذا إلاّ لجھلھم بمنزلته سبحانه وأسمائه وصفاته. ب: الجور في التقسيم و القضاء، فيعطون ما Ϳ إلى الشركاء دون 

 تَاͿِ وَيَجْعَلوُنَ لمَِا لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمّا رَزَقْناھُمْ المقام، وقال: ( وقد أشار إلى ما جاء تفصيله في سورة الانَعام على وجه موجز في 
).لتَُسْئَلنَُّ عَمّا كُنْتُمْ تَفتَرُون 

وَيَجْعَلوُنَ ن البنين ويجعلونھم لانَفسھم، وإليه يشير سبحانه بقوله: ( ونظير ما سبق انّھم كانوا يبغضون البنات ويجعلونھا Ϳ ، ويحبو
للِّذِينَ لا) ھو البنون، وبذلك تبيّن معنى قوله سبحانه: (ما يشتھون ) والمراد من الموصول في (Ϳِ البَناتِ سُبحانهُ وَلھَُم ما يَشتَھُون 

وء  لتي يستقبحھا العقل ويذمّھا، وقد) أي انّ المشركين المنكرين للآخرة يصفونه سبحانه بصفات السوء ايُوَْ◌مِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّ
والامِكان، والله سبحانه ھو الغني المطلق، فھو أعلى من أن يوصفعرفت كيفية وصفھم له فوصفوه عند التحليل بالفقر والحاجة والنقص 

ھُوَ الْمَلكُِ ةوالعزّة والعظمة والكبرياء، والله سبحانه عند الموَمنين (بأمثال السوء، ولكن الموحّد يصفه بالكمال كالحياة والعلم والقدر
لامُ الْمُوَْ◌مِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الج وسُ السَّ لهُ الْخالقُِ الْبَارِىَُ◌ الْمُصَوّرُ لَهُ الاََ◌سْماءُ َ◌بّارُ الْمتَكَبّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمّا يُشْرِكُونَ * ھُوَ القدُُّ

وَلَهُ المَثَلُ الاََ◌على  و يقول سبحانه: ()1() الْحُسْنى 
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موات وَالاََ◌رض  )2(). لَهُ الاََ◌سماءُ الحُسْنى  وقال: ()1() فيِ السَّ

)وͿَ المثل الاعَلى يف يمكن الجمع بين قوله سبحانه ( ومنه يظھر جواب سوَال طرحه الطبرسي في "مجمع البيان" ، وقال: ك

)3(). ُ◌مْ لا تَعْلَمُون فَلاَ تَضْرِبُوا Ϳِ الاََ◌مْثالَ إنَِّ اللهَ يَعْلَمُ وَأنَْتوقوله: (

وحاجته أو تشبيھه بأمُور مادية، وقد تقدم انّ المشركين جعلوا له والجواب انّ المراد من ضرب الامَثال ھو وصفه بما يدل على فقره 

حْمن اناثاً  سبحانه: (نصيباً من الحرث والانَعام، كما جعلوا الملائكة بناتاً له، يقول  ويقول)4() ، وَجَعَلوُا المَلائِكَةَ الّذينَ ھُمْ عِبادُ الرَّ

ً سبحانه: ( التمثيل أمر محظور، إلى غير ذلك من الصفات التي يتنزه عنھا سبحانه، فھذا النوع من )5(). وَجَعَلوُا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنّة نَسبا
).فَلا تَضْرِبُوا Ϳ الاََ◌مْثال وھو المراد من قوله (

ظراً،والقدرة إلى غير ذلك، فقد أجاب عليه القرآن ولم ير فيه منعاً وح وأمّا التمثيل Ϳ سبحانه بما يناسبه كالعزّةوالكبرياء والعلم 
ح في التمثيل الآتى.بشھادة انّه سبحانه بعد ھذا الحظر أتى بتمثيلين لنفسه، كما سيتض
فَلا) كوزان قوله : (لا تضربوا Ϳ الامَثال عنى "الند"، فوزان قوله ( وربما يذكر في الجواب بأنّ الامَثال في الآية جمع "المِثْل" بم

ن المثل بسكون ، ولكنّه معنى بعيد، فانّ المثل بفتح العين يستعمل مع الضرب، دو)6() تَجْعَلوُا Ϳِ أنَْدَاداً 
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العين بمعنى الند فلم يشاھد اقترانه بكلمة الضرب.

 ويقرب ممّا ذكرنا كلام الشيخ الطبرسي حيث يقول:
ً مراد بالمثل الاعَلى ھنا الوصف الاعَلى الذي ھو كونه قديماً قاد إنّ المراد بالامَثال الاشَباه، أي لا تشبّھوا الله بشىء، و ال راً عالماحًيا

ليس كمثله شيء.

1() : الامَثال المضروبة بالباطل. فلا تضربوا Ϳ الامَثال ) : المثل المضروب بالحق، وبقوله: (المثل الاعَلى  وقيل إنّ المراد بقوله: (

(
زيزللّذين لا يوَمنون بالآخرة مثل السوء وͿ المثل الاعَلى وھو الع وفي الختام نودُّ أن نشير إلى نكتة، وھي انّ عدّ قوله سبحانه (

 بيان نفي وصفه بصفات قبيحة سيئة دون وصفه بصفات عليا) من قبيل الامَثال القرآنية لا يخلو من غموض، لانَّ الآية بصددالحكيم 
فأين التمثيل؟

 حيث شبّھوه بإنسان له حاجة ماسّة إلى الزرع والانَعام وله بنات إلاّ أن يقال: إنّ التشبيه ينتزع من مجموع ما وصف به المشركون،
ى النوع من التمثيل، وفي الحقيقة سلب التمثيل، أو سوق الموَمن إلونسبة مع الجن إلى غير ذلك من أمثال السوء، فالآية بصدد ردّ ھذا

وصفه سبحانه بالاسَماء الحسنى والصفات العليا.
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التمثيل السابع و العشرون

ماواتِ وَالاََ◌رْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ *فَلا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلكُِ لھَُمْ رِزْقاً م ( تَضْرِبُوا Ϳِ الاََ◌مْثالَ إنَِّ اللهَ يَعْلَمُ ِ◌نَ السَّ
َ◌ناً فَھُوَ يُنْفقُِ مِنْهُ سِرّاً وَجَھْراً ھَلْ يَستَوونوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَىْءٍ وَمن رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسأنَْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْداً مَمْلُ 

)1(). الحمدُ Ϳِ بَلْ أكَْثَرھُمْ لا يَعْلَمُون 

تفسير الآيات 
ا مع معبوداتھم لا تملك لھم رزقاً ولا نفعاً ولا ضراً، فكيف يعبدونه ندّد سبحانه بعمل المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه، بأنّ 

ِ◌له الرازق المعطى المجيب للدعوة ؟أنّھا أشبه بجماد لا يرجى منھا الخير والشر، وإنّما العبادة للا
 ھذا ھو المفھوم من الآية الاَُ◌ولى.

 التالي: ثمّ إنّه سبحانه يمثّل لمعبود المشركين والمعبود الحق بالتمثيل
مام معنى الكلمة مظھر الفقر والحاجة، ومالكاً يملك الرزق ويقدر افرض مملوكاً لا يقدر على شيء ولا يملك شيئاً حتى نفسه، فھو بت

ن متساويان؟ كلاّ.على التصرف فيه، فيتصرف في ماله كيف شاء وينعم كيف شاء. فھل ھذا
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ير المالك لشىء، ومثله سبحانه كمثل المالك للنعمة الباذل لھاوعلى ضوء ذلك تمثّل معبوداتھم الكاذبة مثل العبد الرق المملوك غ

المتصرف فيھا كيف شاء.
 والحاجة لا يملك شيئاً ولا يستطيع على شيء. وذلك لانَّ صفة الوجود الامِكاني ـ أي ما سوى الله ـ نفس الفقر
ه كلّ  المالك للخلق والرزق والرحمة والمغفرة والاحِسان والانِعام، فل وأمّا الله سبحانه فھو المحمود بكلّ حمد والمنعم لكلّ شيء، فھو

لعبادة؟ثناء جميل، فھو الربّ ودونه ھو المربوب، فأيّھما يصلح للخضوع وا
نرىله أي لا لغيره، فالحمد والثناء ليس إلاّ Ϳ سبحانه، و مع ذلك  ويدل على ما ذكرنا انّه سبحانه حصر الحمد لنفسه، وقال: الحمد ل
طائه والمعلم لتعليمه والوالد لما يقوم به في تربية أولاده. صحة حمد الآخرين بأفعالھم المحمودة الاختيارية، فنحمد المعطي بع
ھو أقدرھمم أو المعلم أو الوالد لم يكن مالكاً له، وإنّما يملكه سبحانه ف وكيفية الجمع انّ حمد ھوَلاء تحميد مجازى، لانَّ ما بذله المنع
انهذلك صح أن نقول: إنّ الحمد منحصر باͿ لا بغيره.ولذلك يقول سبحعلى ھذه الاعَمال، فحمد ھوَلاء يرجع إلى حمده وثنائه سبحانه، ول

)1(عم كلھّا منه. ) أي الشكر Ϳ على نعمه، يقول الطبرسي: وفيه إشارة إلى أنّ النوَالحَمْدُ Ϳِ بَلْ أكَْثَرھُمْ لا يَعْلَمُون في تلك الآية: (
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التمثيل الثامن والعشرون

لا يَأتِْ بِخَيْرٍ ھَلْ يَسْتَوي ھُوَ وَمَنْ يَأمُْرُ رُ عَلى شَىءٍ وَھُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهَُ أيَنَمَا يُوَجّھهُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُليَْنِ أحَدُھُما أبَْكَمُ لا يَقْدِ  (

)1(). بِالعَدْلِ وَھُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيم 

تفسير الآية 
ءبادة والخضوع وموقفه تبارك و تعالى حيالھا، ولكن ھذا التمثيل جا كان التمثيل السابق يبيّن موقف الآلھة الكاذبة بالنسبة إلى الع

لآخر فيشبّه الاوَّل بالعبد الابَكم الذي لا يقدر على شيء، ويشبّه البيان موقف عبدة الاصَنام والمشركين وموقف الموَمنين والصادقين،
بإنسان حرّ يأمر بالعدل وھو على صراط مستقيم.

 نفترض عبداً رِقاً له ھذه الصفات :
دم السماع، بل الاوَّل نتيجة الثاني، فإذا عطل جھاز السمع يسري أ: أبكم لا ينطق وبالطبع لا يسمع لما في الملازمة بين البكم وع

يتعلم اللغة.العطل إلى اللسان أيضاً، لانَّه إذا فقد السمع فليس بمقدوره أن 
 ً  لا  ب: عاجز لا يقدر على شيء، ولو قلنا بإطلاق ھذا القيد فھو أيضا

____________
.76 ـ النحل:1 

 )179( 
يبصر، إذ لو أبصر لا يصح في حقّه انّه لا يقدر على شيء.

) : أي ثقل ووبال على وليّه الذي يتولىّ أمره.كَلّ على مولاه  ج: (
مر لا يرجع بخير.) لعدم استطاعته أن يجلب الخير، فلا ينفع مولاه، فلو أرسل إلى أأيَنما يُوجّھه لا يَأتِْ بِخَير  د: (

 فھذا الرق الفاقد لكلّ كمال لا يرجى نفعه ولا يرجع بخير.
 وھناك إنسان حرٌّ له الوصفان التاليان :

 أ: يأمر بالعدل.
 ب: وھو على صراط مستقيم.

امة عالية يريد إصلاح المجتمع، فمثل ھذا يكون مجمعاً لصفات أمّا الاوَّل، فھو حاك عن كونه ذا لسان ناطق، وإرادة قوية، وشه
عتدلاً فيلح الاَُ◌مة والمجتمع. فلو كان يأمر بالعدل فھو لعلمه به فيكون معليا، فليس ھو أبكمَ ولا جباناً ولا ضعيفاً ولا غير مدرك لما يص

حياته وعبادته ومعاشرته التي ھي رمز الحياة.
ودين قويم. وأمّا الثاني: أي كونه على صراط مستقيم، أي يتمتع بسيرة صالحة 

أفََمَنْ يَھْدِيقد أشار سبحانه إلى مغزى ھذا التمثيل في آية أخُرى، وقال: ( فھذا المثل يبيّن موقف الموَمن والكافر من الھداية الالِھية، و

ي إلاّ أن يُ  بَعَ أمََّن لا يَھِدِّ )1(). ھَدى فَما لكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون إلِى الحَقِّ أحَقُّ أن يُتَّ

السابقَ◌من غير انّ ھناك احتمالاً آخر، وھو انّ التمثيل تأكيد للتمثيل  ھذا التفسير مبني على أنّ التمثيل بصدد بيان موقف الكافر والمو
وھو تبيين موقف الآلھة الكاذبة و الالِه الحق.
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التمثيل التاسع والعشرون

 
امْ كَفيِلاً إنَِّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلوُن * وَلا تَكُونُواََ◌ يْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِھا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَليَْكُ وَأوَْفوُا بِعَھْدِ اللهِ إذَِا عَاھَدْتُمْ وَلا تَنْقضُُوا ال (

خِذُ  ما يَبْلوُكُمُ اللهُ بِهِ وَليَُبَيّننَّ ونَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أنَ تَكُونَ أمُّةٌ ھِي أَ كالتّي نَقَضَتْ غَزْلھََا مِنْ بَعْدِ قوُةٍ أنَكاثاً تَتَّ  لَكُمْ يَوْمَ رْبى مِنْ أمُّةٍ إنَِّ

)1(). القيِامَةِ ما كُنْتُمْ فيِهِ تَخْتَلفِوُن 

تفسير الآيات 
جاز و"الانَكاث": الانَقاض، وكلّ شيء نقض بعد الفتح، فقد انكاث التوكيد: التشديد، يقال أوكدھا عقدك، أي شدّك، وھي لغة أھل الح

حبلاً كان أو غزلاً.
وإنّمااستعمل لفظ الدخل في نقض العھد، لانَّه داخل القلب على و"الدخل"ما أدُخل في الشيء على فساد، وربما يطلق على الخديعة، 

يحاً فھو دخل، وكلّ ما دخله عيب فھو مدخول.ترك البقاء، وقد نقل عن أبي عبيدة، انّه قال: كلّ أمر لم يكن صح



 ھذا ما يرجع إلى تفسير لغات الآية وجملھا.
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 ماكانت تغزل مع جواريھا إلى انتصاف النھار، ثمّ تأمرھنَّ أن ينقضنوأمّا شأن نزولھا فقد نقل عن الكلبي أنّھا امرأة حمقاء من قريش 

)1( بن تميم بن مرة، وكانت تسمّى فرقاء مكة. غزلن ولا يزال ذلك دأبھا، واسمھا "ريطة" بنت عمرو بن كعب بن سعد

فسوفالانِسان، ولذلك نرى أنّ الوالد إذا وعد ولده شيئاً، ولم يف به  إنّ لزوم العمل بالميثاق من الاَُ◌مور الفطرية التي جُبل عليھا 
أمر فطر عليه الانِسان.يعترض عليه الولد، وھذا كاشف انّ لزوم العمل بالمواثيق والعھود 
يھا كافة العقلاء. ولذلك صار العمل بالميثاق من المحاسن الاخَلاقية التي اتّفق عل

Ϳ 2() وَأوَفوُا بِالعَھْدِ إنَِّ العَھْدَكانَ مَسْوَولاً  ، قال سبحانه: ( وقد تضافرت الآيات على لزوم العمل به خصوصاً إذا كان العھد( 

)3(). وَالّذِينَ ھُمْ لاََ◌ماناتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ راعُون  وقال تعالى: (

)4(). وَأوَفوُا بِعَھْدِي أوُفِ بِعَھْدِكُمْ  وفي آية ثالثة: (

 وفيما نحن فيه يأمر بشىء وينھى عن آخر.
ه تعالى. ومثله العھد الذي يعھده فيأمر بالوفاء بعھد الله ، أي العھود التي يقطعھا الناس مع اللأوَفوُا بِعَھْدِ اللهِ إذِا عاھَدْتُمْ) أ: فيقول (

عھود إلھية وبيعة في طريق طاعة الله سبحانه.مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) وأئمة المسلمين، فكلّ ذلك 
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) فالايَمان جمع يمين. وَلا تَنْقضُُوا الاََ◌ يْمان بَعْد تَوكيدھا ب: (

فعلنّه،العھود التي يبرمھا مع الله تعالى، كما إذا قال: عاھدت الله لاَ  فيقع الكلام في الفرق بين الجملتين، والظاھر اختصاص الاَُ◌ولى ب
أو عاھدت الله أن لا أفعله.

مين عند تعامله مع عباد الله . وأمّا الثانية فالظاھر انّ المراد ھو ما يستعمله الانِسان من ي
يبرم تحت اسم الله ، سواء أكان Ϳ سبحانه أو لخلقه. وبملاحظة الجملتين يعلم أنّه سبحانه يوَكد على العمل بكلّ عھد 

د له، كقولان على قسمين: قسم يطلق عليه لقب اليمين،بلا عزم في القلب وتأكي ثمّ إنّه قيّد الايَمان بقوله: بعد توكيدھا، وذلك لانَّ الايَم
. Ϳالانِسان حسب العادة والله وبا

لاَ يُوََ◌اخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فيِالعقد على اليمين، يقول سبحانه: ( والقسم الآخر ھو اليمين الموَكد، وھو عبارة عن تغليظه بالعزم و

دْتُمُ الاََ◌ ي )1(). ْ◌مان يمَانِكُمْ وَلَكِن يُوََ◌اخِذُكُمْ بِمَا عَقَّ

) أي جعلتم الله كفيلاً بالوفاء فمنوَقَد جَعَلتم الله عليَكم كفيلاً انّ الله يعلم ما تَفْعلون  ثمّ إنّه سبحانه يعللّ تحريم نقض العھد، بقوله: (
حلف باͿ فكأنّه أكفل الله بالوفاء.

عنه فيّ◌ق ما حلف عليه نوعامًن التعليق على الله سبحانه، وجعله كفيلاً  فالحالف إذا قال: والله لافَعلنّ كذا، أو لاتَركنّ كذا، فقد عل
الوفاء لما عقد عليه
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 إھانة وإزراء بساحة العزة.اليمين، فإن نكث ولم يفِ كان لكفيله أن يوَدبه، ففي نكث اليمين،

وَلاتَكُونُوا كَالتّى نَقَضَت غزلھا مِنْ بعْدل قوُّة قوة أنكاثاً، قال: ( ثمّ إنّه سبحانه يرسم عمل ناقض العھد بامرأة تنقض غزلھا من بعد
 ما عندھا من الصوف والشعر، ثمّ تنقض ما غزلته، وقد) مشيراً إلى المرأة التي مضى ذكرھا و بيان عملھا حيث كانت تغزلأنكاثاً 

لىمه ثمّ يقدم على نقضه، فعمله ھذا كعملھا بل أسوأ منھا حيث يدل ععرفت في قوله بـ"الحمقاء" فكذلك حال من أبرم عھداً مع الله وباس
سقوط شخصيته وانحطاط منزلته.

اقض يتخذ اليمين واجھة لدخله وحيلته أوّلاً ، ويبغي من وراء نقض ثمّ إنّه سبحانه يبين ما ھو الحافز لنقض اليمين، ويقول إنّ الن
)تَتَّخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمُّة ھي أربى من أمُّة ول سبحانه: (عھده ويمينه أن يكون أكثر نفعاً ممّا عھد له ولصالحه ثانياً، يق

ل والغش، ينتفع عن طريق نقض العھد وعدم العمل بما تعھد، ولكنفقوله "أربى" من الربا بمعنى الزيادة، فالناقض يتخذ أيمانه للدخ
).تلفون إنّما يبلوكم الله به وليبيّننَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تخالناقض غافل عن ابتلائه سبحانه، كما يقول سبحانه: (

ليوم منيامة ما كنتم فيه تختلفون فتعلمون عند ذلك حقيقة ما أنتم عليه ا أي انّ ذلك امتحان إلھي يمتحنكم به، وأقسم ليبيّنن لكم يوم الق

)1(ين لكم يومئذ من ھو الضال و من ھوا لمھتدي. التكالب على الدنيا وسلوك سبيل الباطل لامِاطة الحق، ودحضه ويتب
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ةً  ( ْ◌عُمِ اللهِ فأذََاقَھَا اللهُ لبَِاسَ الجُوعِ والْخَوْفِ بِمَايَأتْيِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنوَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّ

)1().ّ◌َ◌بُوهُ فَأخََذَھُمُ الْعَذَابُ وَھُمْ ظالمُِون نُوا يَصْنَعُون * وَلَقَدْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْھُمْ فَكَذ

تفسير الآيات 
). وكلا منھا رغداً  "رغد" عيش رغد ورغيد: طيّب واسع، قال تعالى: (

 يصف سبحانه قرية عامرة بصفات ثلاث:
ُ◌ عليھم بقتل النفوس وسبي الذراري ونھب الامَوال، وكانت آمنة من أ: آمنة: أي ذات أمن يأمن فيھا أھلھا لا يغار عليھم، ولا يُشنّ 

الحوادث الطبيعية كالزلازل والسيول.
ا بخوف أو ضيق، فانّ ظاھرة الاغتراب إنّما ھي نتيجة عدم ب: مطمئنة: أي قارّة ساكنة بأھلھا لا يحتاجون إلى الانتقال عنه
شاق رھن عدم الثقة بالعيش الرغيد فيه، فالاطمئنان رھن الامَن.الاستقرار، فترك الاوَطان وقطع الفيافي وركوب البحار وتحمّل الم
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لھا من القرى، والدليل على)، الضمير في يأتيھا يرجع إلى القرية، والمراد منھا حاضرة ما حويأتيھا رزقھا رغداً من كلّ مكان ج: (

ا فيِھَا وَالْعِيرَ التيِ أقَْ ذلك، قوله سبحانه حاكياً عن ولد يعقوب: (  والمراد من القرية ھي)1(). بَلْنَا فيِھَا وَإنِّا لصَادِقوُنوَاسئلِ القَرْيَةَ الَّتيِ كُنَّ
مصر الحاضرة الكبيرة يومذاك.

ما حولھا من الاصَقاع فينقل ما يزرع ويحصد إليھا بغية بيعه أو وعلى ذلك فتلك القرية الواردة في الآية بما انّھا كانت حاضرة ل
تصديره.

لك القرية. ھذه الصفات الثلاث تعكس النعم المادية الوافرة التي حظيت بھا ت
، أعنيبعث الرسول إليھا، كماأشار إليه في الآية الثانية، بقوله: ثمّ إنّه سبحانه يشير إلى نعمة أخُرى حظيت بھا وھي نعمة معنوية

).وَلَقد جاءھُمْ رسول منھم(
ليھا كفروا بھا. وھوَلاء أمام ھذه النعم الظاھرة والباطنة بدل أن يشكروا الله ع
لرواياتية الثانية ـ وأمّا النعمة المادية فالآية ساكتة عنھا غير انّ ا أمّا النعمة المعنوية، أعني: الرسول فكذّبوه ـ كما ھو صريح الآ

تكشف لنا كيفية كفران تلك النعم.
) ، أنّه قال: "إنّ قوماً في بني إسرائيل توَتى لھم من طعامھم روى العياشي، عن حفص بن سالم، عن الامِام الصادق (عليه السلام 

 الله بھم حتى اضطروا إلى التماثيل يبيعونھاحتى جعلوا منه تماثيل بمدن كانت في بلادھم يستنجون بھا، فلم يزل
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مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقھا الله لباسضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيھا رزقھا رغداً من كل ويأكلونھا، وھو قول الله : (

)1(). الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " 

: كان أبي يكره أن يمسح يده في المنديل وفيه شيء من الطعام وفي رواية أخُرى عن زيد الشحّام، عن الصادق (عليه السلام ) قال
ل: إنّ أھلل: فانّي أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده فيضحك الخادم، ثم قاتعظيماً له إلاّ أن يمصّھا، أو يكون إلى جانبه صبيّ فيمصّھا، قا

م لبعض: لو عمدنا إلى شيء من ھذا النقي فجعلناه نستنجي به كانقرية ممّن كان قبلكم كان الله قد وسع عليھم حتى طغوا، فقال بعضه
ألين علينا من الحجارة.

شجر أواً أصغر من الجراد، فلم تدع لھم شيئاً خلقه الله إلاّ أكلته من  قال (عليه السلام ) : فلمّا فعلوا ذلك بعث الله على أرضھم دواب
ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة فأكلوه وھي القرية التي قال الله تعالى: (غيره، فبلغ بھم الجھد إلى أن أقبلوا على الذي كانوا يستنجون به،

)2(). الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مطمئنة يأتيھا رزقھا رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقھا 

لطعام في سلة المھملات أمر محظور وكفران بنعمة الله . حتى أنّ  وبذلك يعلم أنّ ما يقوم به الجيل الحاضر من رمي كثير من فتات ا
 كفرانن محاصيلھا الزراعية في البحار حفظاً لقيمتھا السوقية، فكلّ ذلككثيراً من الدول وصلت بھا حالة البطر بمكان انّھا ترمي ما زاد م

لنعم الله .



، وأشار  ثمّ إنّه سبحانه جزاھم في مقابل كفرھم بالنعم المادية والروحية
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إليھا بآيتين:

).فأذاقھا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون  الاَُ◌ولى: (
).فَأخذھم العذاب وھم ظالمون  الثانية: (

ھم. فلنرجع إلى الآية الاَُ◌ولى، فقد جزاھم بالجوع والخوف نتيجة بطر
) مع أنّ فَأذَاقَھَا الله لبِاسَ الجُوعِ َ◌ُ◌ولى بين الذوق واللباس، فقال: ( وھناك سوَال مطروح منذ القدم وھو أنّه سبحانه جمع في الآية الا
لجوع".مقتضى استعمال الذوق ھو لفظ طعم، بأن يقول: "فأذاقھا الله طعم ا

لھا ـ الجوع" فلماذا عدل عـن تلك الجملتين إلى جملة ثالثــة لا صلـة  ومقتضى اللفظ الثاني أعني: اللباس، أن يقول: "فكساھم الله لباس
حسب الظاھر ـ بين اللفظين؟

 والجواب: انّ للِاتيان بكلّ من اللفظين وجھاً واضحاً.
تھم، فكأنّ الجوع والخوف أحاط بھم من كلّ الاطَراف كإحاطة أمّا استخدام اللباس فلبيان شمول الجوع والخوف لكافة جوانب حيا

للباس.) ولم يقل "الجوع والخوف" لفوت ذلك المعنى عند التجريد عن لفظ الباس الجوع والخوف اللباس بالملبوس، ولذلك قال: (
لخوفطعام ،وأمّا ذوق الجوع فانّما يطلق إذا بلغ به الجوع والعطش و ا وأمّا استخدام الذوق فلبيان شدة الجوع، لانَّ الانِسان يذوق ال

).فَأذَاقَھُمُ الله لبِاس الجوع والخَوف مبلغاً يشعر به من صميم ذاته، فقال: (
ة بأوصافھا الثلاثة، فقد عرفت من الروايات خصوصياتھا. ھذا ما يرجع إلى تفسير الآية، و أمّا ما ھو المرادمن تلك القري

 )188( 
 عليه وآلهينة ورفاه، ثمّ أنعم الله عليھم بنعمة عظيمة وھي محمد (صلى اللهنعم ربما يقال بأنّ المراد أھل مكة، لانَّھم كانوا في أمن وطمأن

اء.وسلم ) فكفروا به وبالغوا في إيذائه، فلا جرم أن سلط عليھم البل
لعظام. قال المفسرون: عذّبھم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف وا
عث إليھم السرايا فيغيرون عليھم. وأمّا الخوف، فھو انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يب

)1(). اتُ كُلّ شَىْءٍ أوََ لَمْ نُمَكّن لھَُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إلِيَْهِ ثَمَر ويوَيد ذلك الاحتمال ما جاء من وصف أرض مكة في قوله: (

 ومع ذلك كلهّ فتطبيق الآية على أھل مكة لا يخلو من بُعد.
 إلى وقوعھا في الازَمنة الغابرة. أمّا أوّلاً: فلانََّ الآية استخدمت الافَعال الماضية مما يشير

رد في الآية الكريمة، وان كان يذكره بعض المفسرين. وثانياً: لم يثبت ابتلاء أھل مكة بالقحط والجوع على النحو الوا
تضيماديھم في كفرھم،والسورة مكية إلاّ آيات قليلة، ونزولھا فيھا يق وثالثاً: انّ الآية بصدد تحذير المشركين من أھل مكة من مغبّة ت

الاَُ◌مم عبرة للمشركين من أھل مكة و ما والاھا.أن يكون للمثل واقعية خارجية وراء تلك الظروف، لتكون أحوال تلك 
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كَ يَ وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلوُلَة إلِى عُنُقكَِ وَلا تَبْسُطْھا ك ( هُ كانَ ُ◌لَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلوُماً مَحْسُوراً *إنَِّ رَبَّ بْسُطُ الرّزْقَ لمَِنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إنَِّ

)1(). بِعِبادِهِ خَبيِراً بَصِيراً 

تفسير الآيات 
" :ما يقيَّد به، فيجعل الاعَضاء وسطه، وجمعه أغلال، وم ) أي مقيَّدة به.مغلولة إلى عنقك عنى قوله: ( "الغلُّ

ً◌، عطف تفسير لقوله "ملوماً" ، ولكن الحسرة في اللغة كشف "الحسرة": الغم على ما فاته والندم عليه، وعلى ذلك يكون محسورا
الملبس عما عليه، وعلى ھذا يكون بمعنى العريان.

َ◌مر بالاقتصاد الذي ھو بين الاسِراف والتقتير، فشبّه منع الشحيح أمّا الآية فھي تتضمن تمثيلاً لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، والا
إعطاءون تشبيه لغاية المبالغة في النھي عن الشح والامِساك، كما شبّه بمن تكون يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الاعِطاء والبذل، فيك

كناية عن الاسِراف، فيبقى الثالث وھو المسرف بجميع ما عنده بمن بسط يده حتى لا يستقر فيھا شيء، وھذا 
____________

.30ـ29 ـ الاسِراء:1 



 )190( 
وَالّذينَ إذِالعطاء، فقد تضمّنته آية أخُرى في سورة الفرقان، وھي: (المفھوم من الآية وإن لم يكن منطوقاً، وھو الاقتصاد في البذل وا

)1().  قَواماً أنَْفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا ولَمْ يَقْتُروا وَكانَ بَيْنَ ذلكَِ 

 وقد ورد في سبب نزول الآية ما يوضح مفادھا.
حتى وآله وسلم ) وقالت: قل له: إنّ أمُّي تستكسيك درعاً، فإن قال:  روى الطبرى أنّ امرأة بعثت ابنھا إلى رسول الله (صلى الله عليه

يأتينا شيء.، فقل له: انّھا تستكسيك قميصك. 
 فأتاه، فقال ما قالت له، فنزع قميصه فدفعه إليه، فنزلت الآية.
 اشتغل ولم يمكنه الخروج إلى الصلاة فلامه الكفّار، وقالوا:إنّ محمداً  ويقال انّه (عليه السلام ) بقي في البيت إذ لم يجد شيئاً يلبسه

)2() أي يوسع مرة ويضيق مرة، بحسب المصلحة مع سعة خزائنه. إنَِّ ربّك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بالنوم و اللھو عن الصلاة (

وَالّذينَ إذِا أنَْفَقوُا لَم يسرفوُا وَلم يقتروا وَكان بينله ھذه الآية: ( روى الكليني عن عبدالملك بن عمرو الاحَول، قال: تلا أبو عبد ال
).ذلكَ قواماً 

كره الله في كتابه، ثمّ قبض قبضة أخُرى، فأرخى كفه كلھا، ثمّ  قال: فأخذ قبضة من حصى وقبضھا بيده، فقال: ھذا الاقِتار الذي ذ

)3(القوام. قال: ھذا الاسِراف، ثمّ قبض قبضة أخُرى فأرخى بعضھا، وقال: ھذا 
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ينة إلھية في عالم الكون، فقد جرت سنته سبحانه على وجود التقارن بھذا ما يرجع إلى تفسير الآية، وھذا الدستور الالِھي تمخض عن سنّ
 ألف مليون طن من جرمھا بصورة أشعة450ع به، فالشمس ترسل أجزاء العالم و انّ كلّ شيء يبذل ما يزيد على حاجته إلى من ينتف

وداً فتتبدل حرارة تلك الاشَعة إلى مواد غذائية كامنة في النباتحرارية إلى أطراف المنظومة الشمسية وتنال الارَض منھا سھماً محد
ھر إلى الوجود لولا تلك الاشَعة.والحيوان وغيرھما، حتى أنّ الاشَجار والازَھار ما كان لھا أن تظ

لباقي عسلاً، كل ذلك يدل على أنّ التعاون بل بذل ما زاد عن إنّ النحل يمتصّ رحيق الازَھار فيستفيد منه بقدر حاجته ويبدل ا
الحاجة، سنة إلھية وعليھا قامت الحياة الانِسانية.

الشح، كما منع عن الاسِراف في البذل. ولكن الاسِلام حدّد الانِفاق ونبذ الافِراط والتفريط، فمنع عن 
وَ اقْصُدْ فيِقل سبحانه عن لقمان الحكيم انّه نصح ابنه بقوله: ( وكأنّ ھذه السنّة تجلت في غير واحد من شوَون حياة الانِسان، ين

)1(). َ◌صَوْتُ الْحَمِير مشْيكَِ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الاََ◌صْواتِ ل

 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) بأنّ عنوان صحيفة الموَمن بل يتجلىّ الاقتصاد في مجال العاطفة الانِسانية، فمن جانب يصرح

)2(حبّ على بن أبى طالب (عليه السلام). 

)3(ان :محب غال، ومبغض قال".  ومن جانب آخر يقول الامِام على (عليه السلام ) : "ھلك فىَّ اثن
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لكنّ الاقتصاد في الحياة ھو الاصَل الاسَاس في الاسِلام، ولعله بذفالامِعان في مجموع ما ورد في الآيات والروايات يدل بوضوح على أ

)1(). ى النّاسِ وَكَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أمُّةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُھَداءَ عَلسميت الاَُ◌مة الاسِلامية بالاَُ◌مة الوسط، قال سبحانه: (

اعتدال نأتي بنصھا: وھناك كلمة قيمة للِامام أمير الموَمنين (عليه السلام ) حول ال
 فلمّا رأي سعة داره، قال: دخل الامِام على العلاء بن زياد الحارثى و ھو من أصحابه يعوده،

كنت أحوج؟ "ما كنت تصنع بسعة ھذه الدار في الدنيا، وأنت إليھا في الآخرة 
حم، وتطلع منھا الحقوق مطالعھا، فإذا أنت قد بلغت بھا الآخرة". بلى إن شئت بلغت بھا الآخرة، تقري فيھا الضيف، وتصل فيھا الرَّ 

ّ◌ به".د. قال: "وماله؟" قال: لبس العباءة وتخلىّ عن الدنيا. قال: "علي فقال له العلاء: يا أمير الموَمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زيا
فلمّا جاء قال:

رى الله أحلّ لك الطيبات، وھو يكره أن تأخذھا؟! أنت أھون على "يا عديّ نفسك: لقد استھام بك الخبيث! أما رحمت أھلك وولدك! أت
الله من ذلك".

  قال: يا أمير الموَمنين، ھذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك!
قره!"ل (الحق) أن يقدّروا أنفسھم بضعفة الناس، كيلا يتبيّغ بالفقير ف قال: "ويحك، إنّي لست كأنت، إنّ الله تعالى فرض على أئمّة العد

)2(
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التمثيل السادس والثلاثون

 اللهَ عِندَهُ فَوفّاهُ حِسَابَهُ وَالله سَرِيعُ  الظَمآنُ ماءً حَتّى إذَا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً وَوَجَدَ وَالّذينَ كَفَرُوا أعَْمالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ يَحْسَبُهُ  (

)1(). الحِسَابِ 

تفسير الآية 
 وجه الارَض كأنّه ماء يجري، و"القيعة": بمعنى القاع أو "السراب": ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظھيرة يسرب على

جمع قاع، وھو المنبسط المستوي من الارَض، والظمآن ھو العطشان.
رى بالظلمات كما في التمثيل الآتي، ولعلّ المشبه في الاوَّل ھو يشبه سبحانه أعمال الكفار تارة بالسراب كما في ھذه الآية، وأخُ

حسناتھم، وفي الثاني قبائح أعمالھم.
 وإليك توضيح التمثيل الوارد في الآية:

ا إلى آلھتھم، مثلھا كـ) أي ما يعملون من الطاعات ويقدمون من قرابين وأذكار يتقربون بهوَالّذِينَ كَفَرُوا أعَمالھم  قال سبحانه: (
).سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء(
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 فقد وصف الظمآن بصفات عديدة:

).كَسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الاَُ◌ولى: حسبان السراب ماءً ،كما قال سبحانه: (
) وإنّما خصّ الظمآن به مع أنّ حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً حانه ( الثانية: إذا وصل إلى السراب لم يجده شيئاً نافعاً، كما قال سب

السراب، ولا يجيئه إلاّ الظمآن ليرتوي ويرفع عطشه.السراب يتراءى ماء لكلّ راءٍ، لانَ المقصود ھو مجيء الرائي إلى 
).وَوَجد الله عنده له سبحانه عنده، كما قال سبحانه: ( الثالثة: عند ما يشرف على السراب لا يجد فيه ماءً، ولكن يجد ال

، والمعنى وجد أمر الله ووجد جزاء الله ، وذلك عند حلول أجله وھذا خبر عن الظمآن، ولكن المقصود منه في ھذه الجملة ھو الكافر
واشرافه على الآخرة.

ته و بعده، وسوف تقوم الآلھة بالشفاعة له، ولكن يتجلـّى له خلاف فالكافر يتصوّر أنّ ما يقدم من قرابين وأذكار سوف ينفعه عند مو
ة آلھتھم.ذلك وانّ الامَر أمر الله لا أمر غيره فلا يجدون أثراً من ألوھي

).فَوَفّاھُمُ اللهُ حسابھم  فعند ذلك يجدون جزاء أعمالھم، كما يقول سبحانه: (
).وَاللهُ سريع الحساب  ثمّ إنّه سبحانه يصف نفسه بقوله: (

) يرجع إلى الظمآنووجد... )، كما أنّھا من قوله (لم يجده شيئاً وله: ( وبذلك تبين انّ الآية المباركة لبيان حال الظمآن الحقيقى إلى ق
لكن بالمعنى المجازي وھو الكافر.

 )213( 
 وتعالى، فمن قدمھا إليه و قام بھا لاجَله فقد بذر بذرة في أرض وحاصل التمثيل ھو انّ الطاعة والعبادة والقربات كلھا Ϳ تبارك

خصبة سوف ينتفع بھا في لقائه سبحانه.
 كرجاء الظمآن الذي يتصوّر السراب ماءً فيجيئه لينتفع به ولكنّه وأمّا من عبد غيره و قدم إليه القربات راجياً الانتفاع به، فھو

سرعان ما يرجع خائباً.
ربه، ولكن المشبه، أعني: الكافر الذي شبه بالظمآن فھو يختص بأمُو إلى ھنا تمَّ ما يشترك فيه الظمآن والكافر، أي المشبه به والمش

أخُرى. 
زي لا غير. أولاً: انّه عند مجيئه إلى الانتفاع بأعماله يجد الله ھو المجا

 وثانياً: انّه سبحانه يجزيه بأعماله.
 وثالثاً: فيوفيه حسابه.

 وما ذلك إلاّ لانَّ الله سريع الحساب.
حقيقي، وأرُيد من الضمائر الثلاثة في "وجد" "وفّاه " "حسابه" وعلى ضوء ما ذكرنا فقد أرُيد من الظمآن الاسم الظاھر الظمآن ال

الظمآن المجازي أعني الكافر الخائب.
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التمثيل السابع والثلاثون



 
ضٍ إذِا أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاھا وَمَنْ لَمْ هِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ سَحَابٌ ظُلمُاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فيِ بَحْرٍ لجُّيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِ  (

)1(). يَجعلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 

تفسير الآية 
ا، ولكنّه استخدم في لازم معناه وھو تردد أمواجه، فانّ البحر كلم "اللجيّ": منسوب إلى اللجّة، وھي في اللغة البحر الواسع العميق
) أي بحر متلاطم. بحرٍ لجيّ ه (كان عميقاً وواسعاً تزداد أمواجه، وعلى ذلك فيكون المراد من قول

نّمااستخدم كلمة السحاب ليكون سبباً لازدياد الظلم. و "السحاب": عبارة عن الغيوم الممطرة، بخلاف الغيم فھو أعم، وا
ي. ھذا ما يرجع إلى تفسير مفردات الآية، وأمّا المقصود فھو كالتال
أعمالھملانتفاع بھا بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، ولكنّه تعالى شبّه  انّه سبحانه شبه في الآية السابقة أعمال الكافرين، لاجَل عدم ا
 سوداء ممطرةويعلو ماءه في ھذه الآية بالظلمة وخلوّھا من نور الحق ببحر لجيّ فوقه سحابة
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ئاً حتى لو أخرج يده فانّه لا يراھا مع قربھا منه.موج فوق موج، فراكب ھذا البحر تغمره ظلمة دامسة لا يرى أمامه شي

طفر باطلة محضة ليس فيھا من الحقّ شيء مثل ھذا البحر اللجي المحي ھذا ھو المشبه به، و أمّا المشبه فالاعَمال التي يقوم بھا الكا
به عتمة الظلام الذي ليس فيه نور.

 ثمّ إنّ الآية تشير إلى ظـلمات ثلاث.
 الاَُ◌ولى: ظلمة البحر المحجوب من النور.

 الثانية: ظلمة الامَواج المتلاطمة.
 الثالثة: السحاب الاسَود الممطر.

كافر ففي أعماله ظلمات ثلاث يمكن بيانھا بأنحاء مختلفة: فتراكم ھذه الظلمات يحجب كلّ نور من الوصول، وھكذا الحال في ال
 النحو الاوَّل: ظلمة الاعتقاد، ظلمة القول، ظلمة العمل.
 النحو الثاني: ظلمة القلب، ظلمة البصر، ظـلمة السمع.

.)1(ل علماً.  النحو الثالث: ظلمة الجھل، ظلمة الجھل بالجھل، ظلمة تصوّر الجه
رار الكافر المتزايد على كفره وقبائح أعماله. ويمكن أن تكون ھذه الظلمات المتراكمة إشارة إلى أمر آخر وھو إص

).ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور  ولذلك يصفه سبحانه بقوله: (
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 إيقاظ

عامعتبروھا من الامَثال، قال سبحانه: ( ثمّ إنّ بعض الموَلفين في أمثال القرآن ذكروا الآية التالية وا سُول يَأكُْلُ الطَّ وَقَالوُا ما لھِذا الرَّ
ةٌ يَأكُْلُ مِنْھا وَقالَ الظّالمُِونَ إنِْ تَتّ كُونَ مَعَهُ نَذِيراً * أوَْ يُلْقَى إلِيَْهِ كَنْزٌ أوَْ تَكُ مْشي فيِ الاََ◌سْواقِ لوَْلاَ أنُْزِلَ إلِيَْهِ مَلكٌَ فَيَ َ◌بِعُونَ إلِاّ ونُ لَهُ جَنَّ

)1(). ضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيِلاً رَجُلاً مَسْحُوراً * انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لكََ الاََ◌مْثال فَ 

ثيل، وإنّما ھي بصدد نقل ما وصف به النبي (صلى الله عليه وآله ولكن الآية رغم ما جاء فيھا من لفظ الامَثال ليست من قبيل التم
 الاسَواق، فلا يصلح للرسالة.وسلم) في لسان الكفّار ، حيث وصفوه بأنّه يأكل الطعام، ويمشي في

يه ملك فيكون معه نذيراً ليتصل إنذاره بالغيب بتوسط الملك؟ ثمّ نقموا منه بأنّا سلمنا انّه رسول، ولكنّه لماذا لا ينزل إل
ھا، ثمّ فيحتى يصرفه في حوائجه المادية، أو لماذا لا تكون له جنّة يأكل من ثمّ نقموا منه أيضاً بأنّه لماذا لم يُلقَ إليه كنز من السماء 

الختام وصفوه بأنّه مسحور.
) أيانظر كَيْفَ ضَرَبُوا لكََ الاََ◌مْثال له وسلم) إيجاباً وسلباً بقوله ( فقال سبحانه اعتراضاً وتنديداً بوصفھم النبي (صلى الله عليه وآ
ّ◌ه اقترانك بملك، وثالثة بالفقر ، ورابعة بكونك مسحوراً بتخيّل اننظر كيف وصفوك تارة بأنّك تأكل وتمشي في الاسَواق، وأخُرى بعدم

رسول يأتيه ملك الوحي بالرسالة والكتاب.
َ◌جل ذلك صرّحنا في المقدمة انّه ليس من الامَثال القرآنية. وليس ھاھنا مشبه ولا مشبه به ولا تمثيل ليبين موقف الرسول، ولا
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التمثيل الثامن والثلاثون



خَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أوَلياءَ كَمَثَلِ  ( خَذَتْ بَيْتاً وَإنِّ أوَْھَنَ البُيُوتِ لَ مَثَلُ الّذِينَ اتَّ َ◌مُ بَيْتُ العَنْكَبُوتِ لوَْ كانُوا يَعْلَمُون *إنَِّ اللهَ يَعْلالْعَنْكَبُوتِ اتَّ

)1(). إلِاّ العالمُِونم * وَتِلْكَ الاََ◌مْثالُ نَضْرِبُھا للِنّاسِ وَما يَعْقلِھَُا ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىءٍ وَھُوَ الْعَزِيزُ الحَكِي

تفسير الآيات 
أخُرى، أمّا الاوَّل فقد مضى البحث عنه، وأمّا الثاني فھو ما ضرب سبحانه لآلھة المشركين مثلاً بالذباب تارة، وبيت العنكبوت 

البيوت وھو بيت العنكبوت.تتضمنه الآية من تشبيه آلھة المشركين ومعبوداتھم المزيفة بأوھن 
جب العذابالدليل والبرھان، فتارة ينھى عن الغيبة ويقول: لا تغتب فانّه يو وقد مرّ انّ التشبيه يترك تأثيراً بالغاً في النفوس مثل تأثير 

يغتاب مثل من يأكل لحم الميت، لانَّك نلت من ھذا الرجل وھو غائبويورث العقاب، وأخُرى يمثل عمله بالمثل التالي: وھو انّ مثل من 
 لحم الميت وھو لا يعلم ما يفعل به ولا لا يفھم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب، فكان نيلك منه كعمل من يأكل
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يقدر على الدفع.

لبعوض والذباب والعنكبوت ھو الحط من شأنھا والاستھزاء بھا. ثمّ إنّ الغرض من تشبيه الآلھة المزيفة بھوام وحشرات الارَض كا
تتغذى من الحشرات التي تصطادھا بالشبكة التي تمدھا على إنّ العنكبوت حشرة معروفة ذكورھا أصغر أجساداً من إناثھا، وھي 

ھا محتوية على سائل لزج تخرجه من فتحة صغيرة، فيتجدد بمجردجدران البيوت، فتصنع تلك الشبكة من مادة تفرزھا لھا غدد في باطن
فلا في تلك الشبكة حتى تنقض عليھا وتنفث فيھا سمـاً يوقف حركاتھا، ملامسته للھواء و يصير خيطاً في غاية الدقة، وما أن تقع الفريسة

)1(تستطيع الدفاع عن نفسھا. 

 يصدق عليه عنوان البيت، الذي يتألف من حائط ھائل، وسقف ومع ذلك فما نسجته بيتاً لنفسھا من أوھن البيوت، بل لا يليق أن
لجوية، و من جانب آخر فانّ بيتھا يفتقد لادَنى مقاومة أمام الظواھر امظلٍّ، وباب ونوافذ، وبيتھا يفقد أبسط تلك المقومات ھذا من جانب
 قطرة من ماء لتلاشى، ولو وقع على مقربة من نار لاحترق، ولووالطبيعية، فلو ھبّ عليه نسيم ھادىَ لمزق النسيج، ولو سقطت عليه

تراكم عليه الغبار لمزق.
 تقدرلمثل الرائع. وھو انّھا لا تنفع ولا تضرّ، لا تخلق ولاترزق، ولا ھذا ھو حال المشبه به، والقرآن يمثل حال الآلھة المزيفة بھذا ا

على استجابة أي طلب.
ً◌،و انّ العنكبوت تنسج بيتھا لتصطاد به الحشرات ولولاه لماتت جوعا بل حال الآلھة المزيفة الكاذبة أسوأ حالاً من بيت العنكبوت، وه

ولكن الاصَنام والاوَثان لا توفر شيئاً للكافر.
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).ُ◌ون وَإنِّ أوَھن البُيُوت لبََيْتُ العَنْكَبُوت لوَ كانُوا يَعْلَم وبذلك تقف على عظمة التمثيل الوارد في قوله: (

)، لانَّه من الواضح لكلّ أحد انّ بيت العنكبوت فيأوَھن البُيُوت لبََيْتُ العَنْكَبُوت) ليس قيداً لقوله: (لو كانوا يعلمون  ثمّ إنّ قوله: (
ربما أعرضوا عنھا.) أي لو علموا انّ عبادة الآلھة كاتخاذ العنكبوت بيتاً سخيفاً، اتخذوا غاية الوھن، وانّما ھو من متمّمات قوله: (

ما) والظاھر انّ "ما" في قوله: (الحَكيم إنَِّ اللهَ يَعْلَمُ ما يدعُونَ مِنْ دُونِهِ وَھُوَ العَزِيزُ  ثمّ إنّه سبحانه أردف المثل بآية أخُرى، وقال: (
 دونه أرباباً. ولكن علمھم لا يضر إذ ھو العزيز الذي لا يغالب) موصولة ، أي انّه يعلم ما يعبد ھوَلاء الكفار و ما يتخذونه منيدعون 

فيما يريد والحكيم في جميع أفعاله.
) أي نذكر تلك الامَثال، وما يفھمھا إلاّ العلماء العاقلون.ن وَتِلْكَ الاََ◌مْثال نَضْرِبھا للِنّاس وما يعقلھا إلِاّ العالمو ثمّ قال سبحانه: (
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التمثيل التاسع والثلاثون

موات وَالاََ◌رْضِ كُلّ لَهُ قانتُِون * وَه ( عَليَْهِ وَلَهُ المَثَلُ الاََ◌عْلى فيُِ◌وَ الّذي يَبْدَوَُ◌ا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَھُوَ أھَْوَنُ وَلَهُ مَنْ فيِ السَّ
موات وَالاََ◌رضِ وَھُوَ العَزِيزُ الحَكِيم * ضَرَبَ لَكُمْ ُ◌مْ مِنْ شُرَكاءَ في ما رَزَقْناكُمْ فَأنَْتُمْ فيِهِ  مَثَلاً من أنَْفسُِكُمْ ھَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أيَمانُكلسَّ

)1(). ُ◌ الآياتِ لقَِومٍ يعْقلِوُن سَواءٌ تَخافوُنَھُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَفسَُكُمْ كَذلكَِ نُفَصّل

تفسير الآيات 
ملة كلّ ) أي خاضعون وطائعون له في الحياة والبقاء والموت والبعث، وبالجكلّ له قانتون  "القانت": ھو الخاضع، الطائع، فقوله: (

ما في الكون مقھور Ϳ سبحانه.
وَلَهُ مَنْ فيِلى بطلان الشرك في العبادة، أمّا البرھان فقوله سبحانه: ( ثمّ إنّ ھذه الآيات تتضمن برھاناً على إمكان المعاد وتمثيلاً ع



موات وَالاََ◌رْض كُلّ لَهُ قانتُِون   كما أنّ قنوطھم وخضوعھم كذلك، ومفاد) واللام في قوله "وله"للملكية، والمراد منه الملكية التكوينية،السَّ
ه سبحانه دون فرق بين الصالحين والطالحين، وذلك الآية انّ زمام ما في الكون بيده سبحانه، والكل مستسلمون لمشيئت
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 مستسلم لربه.لانَّه سبحانه ھو الخالق الذي يدبر العالم كيفما يشاء، والمربوب
). عَليَْه وَھُوَ الّذي يَبْدَوَُ◌ا الخَلْق ثُمَّ يُعيدهُ وَھُوَ أھَْوَنُ  ثمّ إنّه سبحانه رتَّب على ذلك مسألة إمكان المعاد، بقوله: (

ةو المفروض ـ فالقادر على ذلك قادر على الاعِادة، إذ ليس ھو إعاد وحاصل البرھان: انّـه سبحانـه قادر على الخلق من العدم ـ كما ه
فالخالق من لا شيء أولى من أن يكون خالقاً من شيء.من العدم، بل إعادة لصورة الاجَزاء المتماسكة وتنظيم المتفرقة، 
الممكنة أمام مشيئته سواء، قال على (عليه السلام) : ثمّ إنّ ھذه الاوَلوية حسب تفكيرنا وروَيتنا، وإلاّ فالاَُ◌مور 

)1(إلاّ سواء. وما الجليل واللطيف، والثقيل والخفيف، والقوى والضعيف في خلقه 

مواتِ وَالاََ◌رْض وَھُوَ الْع ولاجَل توضيح ھذا المعنى، قال سبحانه: ( ) والمراد من المثلَ◌زيزُ الحَكيم وَلَهُ المَثَلُ الاََ◌على فيِ السَّ
.ي له سبحانه، فھو علم كله، قدرة كله، حياة كله، ليس لاوَصافه حدالوصف، والمراد من المثل الاعَلى ھو الوصف الاتَم والاكَمل، الذ
اد بحشر الاجَسام.  إلى ھنا تمَّ ما ذكره القرآن من البرھان على إمكانية قيام المع
ال التمثيل الآتي. وإليك بيان الامَر الثاني وھو التنديد بالشرك في العبادة من خل
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ن لانَفسكم أن تكون عبيدكم وإماوَكم شركاء لكم في الامَوال التي ألقى سبحانه المثل بصورة الاستفھام الانِكاري، وحاصله: ھل ترضو

يد والامِاء ورضاً منھم، كما تخشون الشركاء الاحَرار.رزقناكم إيّاھا على وجه تخشون التصرف فيھا بغير إذن ھوَلاء العب
ولاه في ماله، فعندئذٍ يقال لكم: كيف تجوزون ذلك على الله ، وأن والجواب: لا، أي لا يكون ذلك أبداً ولا يصير المملوك شريكاً لم
خالقية أو في التدبير أو في العبادة.يكون بعض عبيده المملوكين كالملائكة والجن شركاء له، امّا في ال

اه على نحو يشاركه في الامَوال، فھكذا العبد المملوك تكويناً لا والحاصل: انّ العبد المملوك وضعاً لا يصحّ أن يكون في رتبة مول
 خالقاً أو مدبراً، أو يشاركه في الصفة كأن يكون معبوداً.يمكن أن يكون في درجة الخالق المدبر فيشاركه في الفعل، كأن يكون

ربّ العالمين؟ وإلى ذلك المثل أشار، بقوله: فالشىء الذي لا ترضونه لانَفسكم، كيف ترضونه Ϳ سبحانه، و ھو 
ھَل لَكُمْ من ما ملكت أيمانكم من شركاء) أي ضرب لكم مثلاً متخذاً من أنفسكم منتزعاً من حالاتكم (ضَرَبَ الله لَكُم مَثلاً مِنْ أنَْفسُكُم  (

) إشارة إلى النوع أي منمما ملكت  شروع في المثل المضروب، والاستفھام للِانكار، وقوله "ما" في (ھل لكم)) فقوله: (في ما رزقناكم
نوع ما ملكت أيمانكم من العبيد و الامِاء.

يما رزقناھم) مبين للشركة، فقوله شركاء مبتدأ والظرف بعده خبره، أي شركاء فمن شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء  فقوله: (
على وجه تكونون فيه سواء، و على ذلك يكون من في شركاء، زائدة.

 )223( 
ّ◌ الشريك يخاف من شركائه) بيان للشركة، أي يكون العبيد كسائر الشركاء الاحَرار، فكما أنتخافونھم كخيفتكم أنفسكم  فقوله: (

.الاحَرار، كذلك يخاف من عبده الذي يعرف أنّه شريك كسائر الشركاء
 جعل)، وعلى ذلك فالمشبه ھو جعل المخلوق في درجة الخالق، والمشبه بهكَذلك نُفصّل الآيات لقوم يعقلون  ثمّ إنّه يتم الآية، بقوله: (
المملوك وضعاً شريكاً للمالك.
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التمثيل الارَبعون

ْ◌رِجُونَ حِليةً تَلْبَسُونَھا وَتَرىا مِلْحٌ أجُاجٌ وَمن كُلّ تَأكُْلوُن لَحْماً طَريّاً وَتَسْتَخوَما يَسْتَوي البَحْران ھذا عَذْبٌ فرُاتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَھذ (

)1().  تَشْكُرُون الفلُكَ فيِهِ مَواخِرَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضلهِِ وَلَعَلَّكُمْ 

تفسير الآية 
ً  "الفرات": الماء العذب، يقال للواحد والجمع ، قال سبحانه: ( )، وعلى ھذا يكون عذب قيداً توضيحياً.وأسَْقَيناكُمْ ماءً فرُاتا

 "الاَُ◌جاج" : ھو شديد الملوحة والحرارة من قولھم أجيج النار.
ئھا مستقبلة له. "مواخر" من مخر، يقال مخرت السفينة مخراً، إذا شقت الماء بجوَج
وَمن.  فالآية بصدد ضرب المثل في حقّ الكفر والايِمان، أو الكافر والم
بالآخر، كما أنّ الماء العذب الفرات لا يختلط بالملح الاَُ◌جاج. وحاصل التمثيل: انّ الايِمان والكفر متمايزان لا يختلط أحدھما 



)ِ◌لحٌ أجُاج وَما يَسْتَوى البَحْران ھذا عَذبٌ فرُاتٌ سائِغٌ شرابهُ وَھذا م وفي الوقت نفسه لا يتساويان في الحسن والنفع ، قال سبحانه: (
بل انّ الكافر أسوأ 
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حالاً من البحر الاَُ◌جاج الذي يشاطر البحر الفرات في أمرين:

).وَمن كلٍّ تأكُلون لَحماً طَرياً بحانه: ( أ: يستخرج من كلّ منھما لحماً طرياً يأكله الانِسان، كما قال س
بسونھا وتتزينون بھا. ب: يستخرج من كلّ منھما اللآليَ التي تخرج من البحر بالغوص وتل

لت لاجَلھا السورة، وقال: إلى ھنا تمَّ التمثيل، ثمّ إنّه سبحانه شرع لبيان نعمه التي نز
مثل ابتدأ)، والدليل على أنّه ليس جزء المثل تغير لحن الكلام، حيث إنّ الوَتَرى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لعلّكم تشكرون  (

) وھذا دليل على أنّه ليس جزء المثل.وترى الفلك ) ولكن ذيله جاء بصيغة المخاطب (وَما يستوى البحران بصيغة الماضي، و قال: (
رَ البَحْرَ لتَأكُْلوُا مِنْهُ لَحْماً طَرِي مضافاً إلى أنّ مضمون الجملة جاء في سورة النحل، وقال: ( ّ◌اً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً وَھُوَ الّذي سَخَّ

)1(). مِنْ فَضْلهِِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَلْبَسُونَھا وَتَرَى الْفلُْكَ مَواخِرَ فيِهِ وَلتَِبْتَغُوا 

و أشََدُّ قَسوةً وانّ مِنَ الحِجارةِ لَمَاثُمَّ قَسَتْ قلُوُُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكَِ فَھى كَالحِجارة أَ  وبذلك يظھر انّ وزان الآية، وزان قوله سبحانه: (

قَّقُ فَيَ  )2(). اللهِ وَما اللهُ بغِافلٍ عَمّا تعْمَلوُن خْرُجُ مِنهُ الماءُ وإنِّ مِنْھا لَمَا يَھْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ يَتفجّرُ مِنْهُ الاََ◌نْھارُ وَإنّ مِنْھا لَمَا يَشَّ

ن الكافر ، حيث إنّه يفيد. فكما أنّ الحجارة ألين من قلوبھم، فھكذا الملح الاَُ◌جاج أفضل م
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لمُاتُ وَلاَ ا ( حْياءُ وَلاَ الاََ◌مْواتُ إنَِّ اللهَ يُسْمِعُ لنُّورُ * وَلاَ الظِلُّ وَلاَ الْحَرُورُ * وَما يَسْتَوِي الاَ وَما يَسْتَوِي الاََ◌عْمى وَالبَصِير * وَلا الظُّ

)1(). مَنْ يَشاءُ وَ ما أنَْتَ بِمُسْمعٍ مَنْ فيِ الْقبُُور 

تفسير الآيات 
: الريح الحارة. "الحرور": شدة حرّ الشمس، وقيل: ھو السموم.وقال الراغب: الحرور

الية: ھذا تمثيل للكافر والموَمن، أمّا الكافر فقد شبّھه بالصفات الت
. الامَوات.4. الحرور، 3. الظلمات، 2.الاعَمى، 1 

 كما شبّه الموَمن بأضدادھا التالية:
. الاحَياء.4. الظل، 3. النور، 2. البصير، 1 

دنياته وأفعاله، فھو أعمى البصر تغمره ظلمة دامسة لا يرى ما وراء ال وما ذلك إلاّ لانَّ الكافر لاجَل عدم إيمانه باͿ سبحانه وصفا
شيئاً، وتحيط به نار ، 
____________
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 بھا، كما أنّه ميت لا وظاھر الآية انّ النار محيطة بھم في ھذه الدنيا و إن لم يشعروا)1() انّ جَھَنّم لَمُحيطَةٌ بِالكافرِين قال سبحانه: (
الموت،ّ◌ه يبصر بنور الله يغمره نور زاھر. يرى دوام الحياة إلى ما بعد سمع نداء الانَبياء وإن كان حياً يمشي، وھذا بخلاف الموَمن فان
فھو في ظلّ ظليل رحمته، وانّه يسمع نداء الانَبياء ويوَمن به.

 وبعبارة واضحة: الكافر مجالد مكابر، والموَمن واعٍ متدبر.
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التمثيل الثاني والارَبعون

بُووَ اضْرِبْ لھَُمْ مَثَلاً أصَْحابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جاءَھَا ال ( زْنا بِثالثٍ فَقالوُا إنِّا إلِيَْكُمْ مُرْسَلوُنَ ْ◌مُرْسَلوُنَ * إذِْ أرَْسَلْنا إلِيَْھِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّ  *ھُما فَعَزَّ
حْ ّ◌ الْبَلاغُ نا يَعْلَمُ إنِّا إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلوُنَ *وَما عَليَْنا إلِامنُ مِنْ شَىْءٍ إنِْ أنَْتُمْ إلِاّ تَكْذِبُونَ * قالوُا رَبُّ الوُا ما أنَْتُمْ إلِاّ بَشَرٌ مِثْلنُا وَما أنَْزَلَ الرَّ

رْنا بِكُمْ لئَنِْ لَمْ تَنْتَ  كُمْ مِنّا عَذابٌ ألَيِمٌ الْمُبينُ * قالوُا إنِّا تَطَيَّ نَّ كُمْ وَليََمَسَّ قَومٌ مُسْرِفوُنَ  * قالوُا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أئَنِْ ذُكّرْتُمْ بَلْ أنَْتُمْ ھُوا لنََرْجُمَنَّ
بِعُوا مَنْ لا يَسْئَلكُُمْ أَ *وَجاءَ مِنْ أقَْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ  بِعُوا الْمُرْسَلينَ * اتَّ جْراً وَھُمْ مُھْتَدُونَ *وَماليَ لا أعَْبُدُ الّذي فَطَرَني اتَّ

خِذُ مِنْ دُونِهِ آلھَِةً إنِْ  حْمنُ بضُِرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُھُمْ شَيْ وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ * ءَأتََّ ئاً وَلا يُنْقذُِونِ * إنِّيإذِاً لَفيِ ضَلالٍ مُبينٍ * إنِّي يُرِدْنِ الرَّ
ةَ قالَ  ي مِنَ الْمُكْرَمينَ * وَما أنَْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ  يا ليَْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلنَآمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ * قيِلَ ادْخُلِ الجَنَّ
ماءِ وَما كُنّا مُنْزِلينَ * إِ َ◌سْرَةً عَلى العِبادِ ما يَأتْيھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاّ نْ كانَتْ إلِاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإذِا ھُمْ خامِدُونَ * يا حبَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

)1(). كانُوا بِهِ يَسْتَھْزِءُونَ 

____________
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تفسير الآيات

)1() (فَالّذينَ آمَنُوا بهِ وَعَزّروه وَنَصَرُوه Ϳ عليه وآله وسلم)  "التعزيز": النصرة مع التعظيم، يقول سبحانه في وصف النبي(صلى ا

) أي تشاءمناإنِّا تطيرنا بِكُمْ مل في كلّ ما يتفاءل به ويتشاءم ، فقوله ( "طيّـر ": تطير فلان وإطيّـر ، أصله التفاوَل بالطير، ثمّ يستع
بكم.

م عن الحق الذي) أي انّ الذي ينبغي أن تتشاءموا به ھو معكم، أعني: حالة إعراضكإنِّما طائِرُكُمْ مَعَكُمْ  وبذلك يظھر معنى قوله: (
ھو التوحيد وإقبالكم على الباطل.
 "الرجم": الرمي بالحجارة.
 "الصيحة" :رفع الصوت.

فكذبوھم وجادلوھم بوجوه واھية. ھذا التمثيل تمثيل إخباري يشرح حال قوم بعث الله إليھم الرسل، 
وفيحجة انّ رسالتھم رسالة حقّة، ولكنّ القوم ما أمھلوه حتى قتلوه،  ثمّ أقبل إليھم رجل من أقصى المدينة يدعوھم إلى متابعة الرسل ب
.ھذه الساعة عمّت الكاذبين الصيحة فأھلكتھم عامة، فإذا ھم خامدون

 ھذا إجمال القصة وأمّا تفصيلھا:
دية رسولين من الحواريّين باسم: شمعون ويوحنّا، فدعيا إلى التوحي فقد ذكر المفسرون انّ المسيح (عليه السلام) بعث إلى قرية انطاك

وندّدا بالوثنية، وكان القوم وملكھم غارقين في الوثنية.

____________
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ربھما، فعززھما سبحانه برسول ثالث، واختلف المفسرون في اسم وناديا أھل القرية بانّا إليكم مرسلون، فواجھا تكذيب القوم و ض

ھية:د ذلك أخذ القوم بالمكابرة و المجادلة والعناد، محتجين بوجوه واھذا الثالث، ولا يھمنا تعيين اسمه، وربما يقال انّه "بولس". فعن
 من الرحمن ادّعاء كاذب، فأجابھم الرسل بأنّه سبحانه يعلم انّا أ: انّكم بشر مثلنا ولا مزية لكم علينا، و ما تدعون من الرسالة

لمرسلون إليكم، وليس لنا إلاّ البلاغ كما ھو حق الرسل.
شىء، فيلوذ إلى اتھامھم بالتشاوَم والتطيّر. ب: انّا نتشاءم بكم، وھذه حجة العاجز التي لا يستطيع أن يحتج ب
لتوحيد والنھي عن عبادة الاوَثان، وقد أجاب الرسل بجوابين: ج: التھديد بالرجم إذا أصرّوا على إبلاغ رسالتھم والدعوة إلى ا
تعادكم عن الحق، وانكبابكم على الباطل ھو الذي يجر إليكم الويل الاوَّل: انّ التشاوَم والتطير معكم، أي أعمالكم وأحوالكم، واب

والويلات.
 الثاني: انكم قوم مسرفون، أي متجاوزون عن الحد.

ضمِّ ھذه الاجَواء جاء رجل من أقصى المدينة نصر وعزّز كان الرسل يحتجون بدلائل ناصعة وھم يردون عليھم بما ذكر، وفي خ
 التالية:قول الرسل ودعوتھم محتجاً بأنّ ھوَلاء رسل الحقّ، وذلك للاَُ◌مور
ام، و ھذا دليل على إخلاصھم في الدعوة،وقد تحمّلوا عناء السفر و أوّلاً : انّ دعوتھم غير مرفقة بشيء من طلب المال والجاه والمق

ھم لا يسألون شيئاً.
 ومن بيده مصيره ثانياً: انّ اللائق بالعبادة من يكون خالقاً أو مدبراً للعالم،

 )231( 
 (الآلھةأترك عبادة الخالق الذي بيده كلّ شيء، وأتوجه إلى عبادة المخلوقفي الدنيا والآخرة وليس ھو إلاّ الله سبحانه الذي ينفعني، فكيف 

 مع فلو اتخذت إلھاً غيره سبحانه كنت في ضلال مبين، فلمّا تم حجاجهالمزيفة) التي لا تستطيع أن تدفع عني ضراً ولا تنفعني شفاعتھم؟!
).إنّي آمنت بربّكم فاسمَعُون  النّاس: (القوم و عزز الرسل و بين برھان لزوم اتباعھم، أعلن، وقال: أيّھا
هانه جزاه، فأدخله الجنة، وھو فرح مستبشر يودّ لو علم قومه بمصير ثمّ يظھر من القرائن انّ القوم ھجموا عليه و قتلوه، ولكنّه سبح

عند الله .



تھم صيحةواحدة أخمدت حياتھم و صيّرتھم جماداً. فلمّا تبيّن عناد القوم وقتل من احتج عليھم بحجج قوية نزل عذاب ه سبحانه، فعمَّ
ية، والباطل على الحقّ، يصح أن يخاطبھم سبحانه، و يقول: ففي ھذه اللحظة الحاسمة التي يختار الانِسان الضلالة على الھدا

).يا حسرة على العباد ما يأتيھم من رسول إلاّ كانوا به يسْتھزءون  (
المفسرون في سرد القصة، نقلاً عن مستسلمة أھل الكتاب الذين ھذه حقيقة القصة استخرجناھا بعد الامِعان في الآيات، وقد أطنب 

)1(اعتماد على كلّ ما جاء فيھا. نشروا الاسَاطير بين المسلمين، نظراء وھب بن منبّه، فلا يمكن ال

 ثمّ إنّ في الآيات نكات جديرة بالمطالعة:
له مباشرة، وانّما بعثا من قبل المسيح (عليه السلام) . مثل الرسو الاَُ◌ولى: يذكر المفسرون انّ الرسولين لم يكونا مبعوثين من الل
).إذِْ أرسلنا إليھم اثنين يح إليه سبحانه، وقال: (الثالث، ولما كان بعث المسيح بأمر من الله سبحانه، نسب فعل المس

____________
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ا :ما أنتم إلاّ بشر مثلنا، والجملة تحتمل وجھين: الثانية: لقد وقفت على أنّ القوم قاموا بالجدال والعناد، فقالو

اً. من الله ، و على ھذا فالمانع من قبول رسالاتھم كون أصحابھا بشر الوجه الاوَّل: أنتم أيّـھـا الرسل بشر، والبشر لا يكون رسولاً 
 مزية في الرسل ترجحھم، ويشعر بذلك قوله: "مثلنا" وإلاّ فلو كان الوجه الثاني: انّ المانع من قبول دعوة الرسالة ھي عدم توفر أي
ّ◌.الرسل مزودين بشىء آخر ربما لم يصح لھم جعل المماثلة عذراً للرب

تلاج، فالقوم لما عجزوا عن رد برھانھم التجأوا إلى منطق القوة، بق الثالثة: انّ القصة تنمُّ عن أنّ منطق القوة كان منطق أھل اللج
).لئن لم تنتھوا لنرجمنَّكم دعاة الحق وصلحائه، وقالوا: (

لك.ذا السلاح بيد العتاة الجاحدين للحق، فيتطيرون بالعابد ، وغير ذ الرابعة: انّ التطير كان سلاح أھل العناد والمكابرة، ولم يزل ه
وجاءتطلق غالباً على المجتمعات الكبيرة والصغيرة، ولكن قوله: ( الخامسة: يظھر من صدر الآيات انّ الرسل بعثوا إلى القرية، وقد 

) يعرب انّھا كانت مدينة ومجتمعاً كبيراً لا صغيراً.من أقصى المدينة رجل
سل بأنّه كان من أقصى المدينة، وما ھذا إلاّ لاجَل الاشِارة إلى السادسة: انّه سبحانه يصف الرجل الرابع الذي قام بدعم موقف الر

).وجاء من أقصى المدينة ينة على الفاعل، أعني: "رجل"، وقال: (عدم الصلة والتواطىَ بينه وبين الرسل، ولذلك قدّم لفظ أقصى المد
) دليل على أنّ العبادة ھيومالي لا أعبد الذي فطرني  السابعة: انّ قوله: (
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بقوله:الاوَصاف القريبة من ذلك، ولذلك يرى أنّه يعلل إيمانه وتوحيده، الخضوع النابع عن الاعتقاد بخالقية المعبود ومدبريته، وماله من 

).مالي لا أعبد الذي فطرني (
 الرحمن بعدم الجدوى في شفاعتھم. كما أنّه يعلل حصر عبادته له وسلبھا عن غيره، بعجزھم عن رد ضرّ 

جنة،الرسل من القوم، قتل عند دعوته وجازاه الله سبحانه بأن أدخله ال الثامنة: قلنا أنّ القرائن تشھد بأنّ من قام بالدعوة إلى طريق 
لانِسان إلاّ بعد قيام الساعة.والمراد من الجنة ھو عالم البرزخ لا جنة الخلد التي لا يدخلھا ا

) دليلاً على وجود الصلة بين الحياةيا ليَْت قومي يعلمون بما غفر لي ربّي  التاسعة: كما أنّ في كلام الرجل المقتول، بقوله: (
قيل ادخل الجنّة قال يا ليتلى ما أنعم الله عليه بعد الموت، حيث قال: (البرزخية والمادية، حيث أبلغ بلاغاً إلى قومه، وتمنى أن يقفوا ع

).قومي يعلمون 
 



 )234( 
 يس

 43
التمثيل الثالث والارَبعون

هُ قالَ مَنْ يُحييِ العِظام وَھِيَ رَمِيم * قلُْ ذا ھُوَ خَصِيمٌ مُبيِن * وَضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَ أوََ لَمْ يَرَ الاِِ◌نْسانُ أنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِ  (

)1(). َ◌ليِم يُحْييھا الّذي أنَْشَأھَا أوَّلَ مَرّةٍ وَھُوَ بِكُلّ خَلْقٍ ع

تفسير الآيات 
 متفتت، وقال: يا محمد أتزعم انّ الله يبعث ھذا، فقال: نعم، روى المفسرون أنّ أبُي بن خلف، أو العاص بن وائل جاء بعظم بالٍ 

).أوََ لم يَرَ الاِِ◌نْسان فنزلت الآية (
 فضرب الكافر مثلاً، وقال: كيف يحيي الله ھذه العًام البالية؟

نشاءن قدر على إنشائھا ابتداءً يقدر على الاعِادة، وھي أسھل من الاِ  وضرب سبحانه مثلاً آخر، و ھو انّه يحييھا من أنشأھا أوّلاً، فم
 الانِسان، وأمّا الحقّ جلّ و علا فكل الاشَياء أمامه سواء.والابتداء، وقد عرفت أنّ إطلاق لفظ الاسَھلية إنّما ھو من منظار

) أي ضرب مثلاً في إنكار البعث بالعظام وَضَرَبَ لنَا مثلاً  قال سبحانه: (
____________
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) ومثل سبحانه بالرد عليه بمثال آخر،قال من يحيي العظام وھي رميم (البالية، واستغرب ممن يقول انّ الله يحيي ھذه العظام ونسي خلقه 

وَھُوَ ه: () من الابتداء والاعادة، وقد مرّ ھذا المثل بعبارة أخُرى في قولقل يحييھا الذي أنشأھا أوّل مرة وھو بكلّ خلق عليم وقال: (

)1().ليَْهِ الّذِي يَبْدَوَُ◌ا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَھُوَ أھَْوَنُ عَ 

 
____________

.27 ـ الروم:1 

 )236( 
 الزمر

 44

التمثيل الرابع و الارَبعون

 
رُون * قرُآناً عَربياً غَيرَ ذي عِوَجٍ لَعَلّ وَلَقَدْ ضَرَبْنا للِنّاسِ في ھذا القرُآن مِنْ كُلّ مَثَل لَعَ  ( َ◌ھُمْ يَتَّقوُن * ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً لَّھُمْ يَتَذَكَّ

)1(). سْتَويانِ مَثلاً الحمْدُ Ϳِ بَلْ أكَْثَرُھُمْ لا يَعْلَمُون فيِهِ شُركاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لرَِجُلٍ ھَلْ يَ 

تفسير الآيات 
سة خلقھم. "الشكس" :السيء الخلق، يقال: شركاء متشاكسون، أي متشاجرون لشكا

. "سلماً": أي خالصاً لا يملكه إلاّ شخص واحد ولا يخدم إلاّ إياه
 ھذه الآيات تمثل حالة الكافر والموَمن، فھناك مشبه ومشبه به.

متنازعون فيه، فواحد يأمره وآخر ينھاه، و كلّ يريد أن يتفرّد أمّا المشبّه به، فھو عبارة عن عبد مملوك له شركاء سيئى الخلق 
ه شخصاً آخر.بخدمته، في مقابل عبد مملوك لرجل يطيعه ويخدمه ولا يشرك في خدمت

 فھذان المملوكان لا يستويان.
سون،  وأمّا المشبه فحال الكافر ھو حال المملوك الذي فيه شركاء متشاك

____________
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الخالقين الآراء والاھَواء المختلفة، بخلاف الموَمن فانّه يأتمر بأمر فھو يعبد آلھة مختلفة لكلّ أمره ونھيه وخدمته، ولا يمكن الجمع ب

الحكيم القادر الكريم.
ولكن له بطن لا يقف عليه إلاّ أھل التدبر في القرآن، فھو سبحانه وھذا المثل وإن كان مثلاً واضحاً ساذجاً مفھوماً لعامة الناس، 

)1(). لهِ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفوُن لوَْ كانَ فيِھِما آلھَِةٌ إلِاّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ البصدد البرھنة على توحيده الذي أشار إليه في قوله: (

)2(). ءَأرَبابٌ مُتَفَرّقوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللهُ الواحِدُ القَھّار  وقال سبحانه: (

 
____________
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التمثيل الخامس والارَبعون

 

(). َ◌شدَّ مِنْھُمْ بَطْشاً وَمضى مَثَلُ الاََ◌وّليِن ِ◌مْ مِنْ نَبيٍّ إلِاّ كانوا بِهِ يَسْتَھْزءُون* فَأھَْلَكْنا أوَكَمْ أرَْسَلْنا مِنْ نَبيٍِّ فيِ الاََ◌وّليِنَ* وَما يَأتْيِه (

1(
تفسير الآيات 

ذكر سبحانه في ھذه الآيات الاَُ◌مم الماضية التي بعث الله سبحانه "البطش": تناول الشيء بصولة، و ربما يراد منه القوة والمنعة، ي
 فأھلكھم الله سبحانه بأنواع العذاب مع مالھم من القوة والنجدة.رسله إليھم، فكفروا بأنبيائه وسخروا منھم لفرط جھالتھم وغباوتھم

ين كانوا يستھزئون بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيوعدھم ھذا ھو حال المشبه به، والمشبه عبارة عن مشركي عصر الرسالة الذ
كَمْ أرَْسَلْناومنعة من قريش وأتباعھم فليعتبروا بحالھم، يقول سبحانه: (سبحانه بما مضى على الاوَّلين، بأنّه سبحانه أھلك من ھو أشد قوة

) فكانت ھذه سيرة الاَُ◌مم الماضية، ولكنهوما يأتيھم من نبي إلاّ كانوا به يستھزءُون ) أي الاَُ◌مم الماضية (مِنْ نَبيٍِّ فيِ الاََ◌وّلين 
فأھلكنا أشدّ منھم بطشاً ومضى مثل سبحانه لم يضرب عنھم صفحاً فأھلكھم، كما قال: (

____________
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يبة التي حقھا أن تصير مسير المثل.). أي مضى في القرآن ـ في غير موضع منه ـ ذكر قصتھم وحالھم العجالاوَّلين 

كان قبلھم فليحذروا أن ينزل بھم من الخزي مثلما نزل بالا َُ◌مم وبعبارة أخُرى: انّ كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من 

)1(). وَكُلاً ضَرَبنا لھَُمُ الاََ◌مْثال الغابرة، فقد ضربنا لھم مثَلَھم، كما قال تعالى: (

إيقاظ 

حْمنِ مَثَلاً ظَلَّ  ثمّ إنّه ربما عدّ من أمثال القرآن، قوله سبحانه: ( )2().  وَجْھُهُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِيم وَإذِا بُشّرَ أحََدُھُمْ بِما ضَرَبَ للِرَّ

 ً وَجعلوا الملائكة الذين ھم عباد Ϳ تبارك و تعالى، يقول سبحانه: ( كان المشركون في العصر الجاھلي يعدّون الملائكة إناثاً وبناتا
).أشھدوا خلقھم ستكتب شھادتھم ويسئلون ) فردّ عليھم بقوله: (الرحمن إناثاً 

)3() وَيَجْعَلوُنَ Ϳِ البَناتِ سُبحانَهُ وَلھَُمْ ما يَشْتَھُون  وقال سبحانه: (

 فعلى ذلك فالملائكة عند المشركين بنات الله سبحانه.
وَإذِا بشّرً◌ ظلتّ وجوھھم مسودة يعلوھا الغيظ والكظم، قال سبحانه: ( ثمّ إنّ الآية تحكي عن خصيصة المشركين بأنّـھم إذا رزقوا بناتا

ه .) أي وصف الله به، وقد عرفت انّھم وصفوه بأنّ الملائكة بنات اللأحدھم بما ضرب للرحمن مثلاً 
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بمعنى الوصف، أي وصفوه بأنّه صاحب) فليست الآية من قبيل المثل الاخباري ولا الانشائي، وإنّما ھي ظلّ وجھه مسودّاً وھو كظيم (

 الامَثال.بنات، و ھم كاذبون في ھذا الوصف، فلا يصح عدّ ھذه الآية من آيات

 )241( 
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التمثيل السادس والارَبعون

ھُمْ كانُوا قَوْماً فاسِ  ( جْمَعِين * فَجَعَلْناھُمْ سلفاً وَمَثَلاً للآخِرِينقيِن * فَلَمّا آسفوُنا انْتَقَمْنا مِنْھُمْ فَأغَْرَقناھُمْ أَ فَاسْتَخَفَّ قوْمَهُ فَأطَاعُوهُ إنَِّ

 .()1(

تفسير الآيات 



 "آسفونا": مأخوذ من أسف أسفاً إذا اشتد غضبه.
نھما على الانفراد، و المراد في الآية ھو الغضب. وقال الراغب: الآسف: الحزن و الغضب معاً، وقد يقال لكلّ واحد م

 السلف: المتقدم.
ونا، أي أغضبونا، وذلك بالافِراط في المعاصي و التجاوز عن انّه سبحانه يخبر عن انتقامه من فرعون وقومه، ويقول: فلمّا آسف

فجعلناھم) فما نجا منھم أحد (فَأغَْرَقناھم أجمعين) ثمّ بين كيفية الانتقام، وقال: (انتقمنا منھم الحد، فاستوجبوا العذاب، كما قال سبحانه: (
)، أي جعلناھم عبرة وموعظة لمن يأتى من بعدھم حتى يتّعظوا بھم.سلفاً و مثلاً للآخرين 

 وكفّارھم، فليأخذوا حال المتقدمين نموذجاً متقدماً لمصيرھم. فالمشبه به ھو قوم فرعون واستئصالھم، والمشبه ھو مشركو أھل مكة
 

____________
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التمثيل السابع والارَبعون

ونَ * وَقالوُا ءالھَِتُنا خَيْرٌ أمَْ ھُوَ ما ضَرَبُوهُ لَ وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إذِا قَوْمُكَ مِنْهُ يَص ( كَ إلِاّ جَدَلاً بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُون * إنِْ ھُوَ ُ◌دُّ
هُ لَعِلْمٌ للِسّاعَةِ فَلا تَ إسِْرائيِلَ * وَلوَْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فيِإلِاّ عَبْدٌ أنَْعَمْنا عَليَْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لبَِنيِ  مْتَرُنَّ بھِا الاََ◌رْضِ يَخْلفُوُنَ * وَإنَِّ

بِعُونِ ھذا صِراطٌ مُسْتَقيِم ) )1(. وَ اتَّ

تفسير الآيات 
)، ولكن المراد منه في الآية ھو ضجة المجادل إذا أحسيصدّون عنك صدوداً  "الصدّ": بمعنى الانصراف عن الشيء، قال سبحانه: (

الانتصار.
" :من المرية وھي التردد بالامَر.  "تمترُنَّ

كُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَھَنَّمَ  وآله وسلم) لما قرأ: ( ذكر المفسرون في سبب نزول الآيات انّ رسول الله (صلى الله عليه إنَِّ

)2(). ا يَسْمَعُونَ ھا وَكُلّ فيِھا خالدُِونَ * لھَُمْ فيِھا زَفيِرٌ وَھمْ فيِھا لأنَْتُمْ لھَا وارِدُون * لوَْ كانَ ھوَُ◌لاءِ آلھَِةً ما وَرَدُو
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عليه يا محمد أخاصة لنا ولآلھتنا أم لجميع الاَُ◌مم؟ فقال (صلى الله امتعضت قريش من ذلك امتعاضاً شديداً، فقال عبد الله بن الزبعرى:

وآله وسلم) :" ھو لكم و لآلھتكم ولجميع الاَُ◌مم".
ني عليه خيراً، وعلى أمُّه، وقد علمت أنّ النصارى يعبدونھما، فقال: خصمتك و ربّ الكعبة، ألست تزعم انّ عيسى بن مريم نبي وتث

)1(ينا أن نكون نحن و آلھتنا معھم، ففرحوا وضحكوا. وعزير يعبد، والملائكة يعبدون، فإن كان ھوَلاء في النار، فقد رض

 حيث زعموا انّھم وجدوا ذريعة للرد عليه وإبطال دعوته،إذا قومك منه يصدّون) وإلى فرحھم وضجّتھم، يشير سبحانه بقوله: (
فنزلت الآية إجابة عن جدلھم الواھي، قال سبحانه:

) أي أحس قومك فيإذا قومك منه يصدون ) أي لما وصف المشركون ابن مريم مثلاً وشبھاً لآلھتھم (ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً  (
) يعنونوقالوا ءآلھتنا خير أم ھو جدلھم، حيث قالوا في مقام المجادلة: (ھذا التمثيل فرحاً وجذلاً وضحكاً لمّا حاولوا إسكات رسول الله ب

ت آلھتنا ھيناً.آلھتنا عندك ليست بخير من عيسى، فإذا كان عيسى من حصب النار كان
انح شبھاً و مثلاً لآلھتھم، ورضوا بأن تكون آلھتھم في النار إذا ك وبذلك يعلم انّ المشركين ھم الذين ضربوا المثل حيث جعلوا المسي
ين أمام منطق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .المسيح كذلك ازداد فرح المشركين وظنوا انّھم التجأوا إلى ركن رك
ِ◌جمال،  ثمّ إنّه سبحانه يشير في الآيات السابقة إلى القصة على وجه الا

____________
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ويجيب على استدلال ابن الزبعرى.

مانه: ( لا لطلب الحق، وذلك لانَّ طبعھم على اللجاج والعناد، يقول سبحا أوّلاً: انّھم ما أرادوا بھذا التمثيل إلاّ المجادلة والمغالبة
).ضربوه لك إلِاّ جدلاً بل ھم قوم خصمون 

ناسلان دليلھم، إذ ليس كلّ معبود حصب جھنم، بل المعبود الذي دعا ال وثانياً: انّھم ما تمسكوا بھذا المثل إلاّ جدلاً وھم يعلمون بط
راد من، فاستدلالھم كان مبنياً على الجدل وإنكار الحقيقة، وھذا ھو المإلى عبادته كفرعون لا كالمسيح الذي كان عابداً Ϳ رافضاً للشرك

).ما ضربوه لك إلاّ جدلاً بل ھم قوم خصمون قوله: (



إنِْ ھُوَ إلِاّ عَبْدٌ أنَْعَمْنا عَليَْهِ آية من آيات الله سبحانه، وقال: ( ولذلك بدأ سبحانه يشرح موقف المسيح وعبادته وتقواه و انّه كان
مه في المھد معجزة ثانية وإحياوَه الموتى)، أي آية من آيات الله لبني إسرائيل، فولادته كانت معجزة، وكلاوَجَعَلْناهُ مَثلاً لبَِني إسِرائيل

معجزة ثالثة، فلم يكن يدعو قطُّ إلى عبادة نفسه.
) أي وَلوَْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَة في الاََ◌رض يخلفوُنل: ( ثمّ إنّه سبحانه من أجل تحجيم شبھة حاجته إلى عبادة الناس، يقو

ن يخلقكم طلباً لسعادتكم لا لتلبية حاجة الله ، وإلاّ ففي وسعه سبحانه أيطيعون الله ويعبدونه، فليس الاصِرار على عبادتكم وتوحيدكم إلاّ 
ملائكة خاضعين لامَره.

ه من السماء في آخر الزمان آية اقتراب الساعة. ثمّ إنّه سبحانه يشير إلى خصيصة من خصائص المسيح، وھي انّ نزول

 )245( 
 كانبھوا آلھتھم بالمسيح ورضوا بأن تكون مع المسيح في مكان واحد وإنإلى ھنا تم تفسير الآية، وأمّا التمثيل فقد تبين ممّا سبق حيث ش

) وقد عرفت انّ الضارب ھو ابن الزبعرى، وأمّا قوله:ولما ضرب ابن مريم مثلاً ھو النار. فالذي يصلح لانَ يكون مثلاً إنّما ھو قوله: (
) فالمثل فيه بمعنى الآية.وَجَعَلناه مثلاً لبنى إسِرائيل (

 إيقاظ: 
على مُحمّدٍ وَھُوَ الحَقُّ مِنْ رَبّھِمْ كَفَّرَ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصالحِاتِ وَآمنُوا بِما نُزّلَ  ربما عُدّت الآية التالية من الامَثال القرآنية: (

بَعُوا الباطِلَ وَأنََّ الّذِينَ آمَنُوا اتّ ھُمْ سَيِئاتھِِمْ وَأصَْلَحَ بالھَُمْ * ذلكَِ بِأنََّ الّذ أمَْثالھَُمْ َ◌بَعُوا الحَقَّ مِنْ رَبّھِمْ كَذلكَِ يَضْرِبُ اللهُ للِنّاسِ ِ◌ينَ كَفَرُوا اتَّ

طلح، أي تشبيه شيء بشيء ويعلم ذلك من خلال تفسير الآيات. والظاھر انّ المثل في الآية بمعنى الوصف لا بمعنى التمثيل المص)1()
تفسير الآيات 

)،كفّر عَنْھُمْ سَيّئاتھِِمْ وَأصَْلَحَ بالھُم بالةً أي ما اكترثت به، قال: ( "بال" البال: الحال التي يكترث بھا، ولذلك يقال:ما باليت بكذا 

)2(لانِسان، فيقال خطر كذا ببالي. ) أي حالھم وخبرھم، و يعبَّر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه افَما بال القرُونالاَُ◌ولى وقال: (
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وا عَنْ ة الذين أشعلوا فتيل الحرب في بدر. فقال: (إنّ ھذه الآيات بشھادة ما تليھا تبين حال كفّار قريش و مشركي مك انّ الّذين كَفَرُوا وَصَدُّ

مالھم، أي أحبط أعمالھم وجعلھا ھباءً منثوراً. فلا ينتفعون من) أي منعوا الآخرين من الاھتداء بھدى الاسِلام، فھوَلاء أضلّ أعسَبيلِ الله 
ا الابِل في يوم بدر و قبله.صدقاتھم وعطياتھم إشارة إلى غير واحد من صناديد قريش الذين نحرو

).محمّد وَھُوَ الحَقّ مِنْ رَبّھِمْ وَالّذينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصّالحِات وَآمنوا بِما نزّل على  فيقابلھم الموَمنون كما قال: (
قات، لكنّه سبحانه من جھةأخُرى جعل صالح أعمال الموَمنين فلو انّه سبحانه أضلّ أعمال الكافرين وأحبط ما يقومون به من صد

كفارة لسيئاتھم وأصلح بالھم.
 فشتّان ما بين كافر وصادّ عن سبيل الله ، يحبط عمله.

 وموَمن باͿ و بما نزّل على محمد، يكفّر سيئاته بصالح أعماله.
الھما. ومن ھذا التقابل علم مكانة الكافر والموَمن، كما علم نتائج أعم

أعمالھم،ل ولذلك يضل أعمالھم، وأمّا الموَمنون فيتبعون الحقّ فينتفعون ب ثمّ إنّه سبحانه يدللّ على ذلك بأنّ الكافرين يقتفون أثر الباط
بَعُوا الباطِلَ وَأنََّ الّذِ وقال: ( بَعُوا الحَقَّ مِنْ رَبّھِمْ ذلك بأنََّ الّذِينَ كَفَرُوا اتَّ ).ينَ آمَنُوا اتَّ

ا.) أي كذلك يبين حال الموَمن والكافر و نتائج أعمالھما و عاقبتھمكذلكَِ يضرب الله للنّاس أمثالھم  وفي ختام الآية الثانية، قال: (
ك يصف سبحانه للناس حال الكافر والموَمن و عاقبتھما. فليس وعلى ذلك فالآية ليست من قبيل التمثيل، بل بمعنى الوصف، أي كذل

ھناك أي تشبيه

 )247( 
 مصيرير إلى الكافر و نتيجة عمله، والآية الثانية تشير إلى الموَمن ووتنزيل، وإنّما الآيات سيقت لبيان الحقيقة، فالآية الا َُ◌ولى تش
لحقّ. الماء العكر حيث يتبع الباطل والموَمن ينھل من ماء عذب فيتبع اعمله ،و الآية الثالثة تذكر علة الحكم، وھو انّ الكافر يستقي من

 )248( 
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التمثيل الثامن و الارَبعون

قوُنَ فيِھا أنَْھارٌ مِ  ( ةِ التّيِ وُعِدَ المُتَّ رْ طَعمَثَلُ الْجَنَّ ْ◌مُهُ وَأنَْھارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذّةٍ للِشّارِبيِنَ وَأنَْھارٌ نْ ماءٍ غَير آسِنٍ وَأنَْھارٌ مِنْ لبََنٍ لَمْ يَتَغَيَّ

مَراتِ وَمَغْ  عَ أمَعاءَھُمْ فرَِةٌ مِنْ رَبّھِمْ كَمَنْ ھُوَ خالدٌِ فيِ النّارِوَسُقوُا مامِنْ عَسَلٍ مُصفىً وَلھَُمْ فيِھا مِنْ كُلّ الثَّ )1(). ءً حَمِيماً فَقَطَّ



تفسير الآية 
اء غير آسن: أي غير نتن. "آسن" يقال: أسن الماء، يأسن: إذا تغير ريحه تغيراً منكراً، وم

 "الحميم":الماء الشديد الحرارة.
◌ّ جنة فيھا أنھار. فلو أردنا أن نجعل الآية من آيات التمثيل فلابد قوله: "مثل الجنة" أي وصفھا وحالھا، وھو مبتدأ خبره محذوف، أي 
 لھا من الخصوصيات.من تصور مشبه و ھو الجنة الموعودة، ومشبه به وھو جنة الدنيا بما

ھي كالتالي : ولكن الظاھر انّ الآية صيغت لبيان حال الجنة ووصفھا وسماتھا، و
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. فيھا أنھار أربعة وھي عبارة عن:1 

) أي الماء الذي لا يتغير طعمه ورائحته ولونه لطول البقاء.أنھار من ماء غير آسن  أ: (
)، ولا يعتريھا الفساد بمرور الزمان.أنھار من لبن لم يتغير طعمه  ب: (

ن احتراز عن خمر الدنيا ،و قد وصف القرآن الكريم خمر الجنة في ج: أنھار من خمر لذة للشاربين، فتقييد الخمر بكونه لذة للشاربي

لذّة للشاربينفقوله: ()1(). بينَ * لا فيِھا غَوْلٌ وَلا ھُمْ عَنْھا يُنْزَفوُن يُطافُ عَليَْھِمْ بِكَأسٍ مِنْ مَعِين * بَيضاءَ لَذّةٍ للشّارِ آية أخُرى، وقال: (
ولا ھم عنھا)، أي لا تغتال عقولھم فتذھب بھا،وقوله: (لا فيھا غول  () أي ليس فيھا ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراھة، فقوله:

) أي يسكرون. وبذلك يمتاز خمر الآخرة على خمر الدنيا.ينزفون 
 د: أنھار من عسل مصفّى وخالص من الشمع.

القوة في الثاني للتغذّي، والثالث لبعث النشاط والروح، والرابع لايِجاد  وھذه الانَھار الارَبعة لكلّ غايته و غرضه: فالماء للارتواء، و
الانِسان.

) فالفواكه المتنوعة تحت متناول أيديھم لا عينوَلھَُمْ فيھا مِنْ كُلّ الثَّمرات . وفيھا وراء ذلك من كلّ الثمرات، كما قال سبحانه: (2 
رأتھا و لا أذُن سمعتھا ولا خطرت على قلب بشر.

).وَمَغْفرِة مِنْ رَبّھِم  (. وفيھا وراء ھذه النعم المادية، نعمة معنوية يشير إليھا بقوله:3 

____________
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بيين حال أھل الجحيم ومكانھم، فأشار إليه بقوله: وبذلك تبيّن لنا وصف الجنة وحال المتقين فيھا، بقي الكلام في ت

يم لا يشربونه باختيارھم وإنّما يسقون،) ھذا وصف أھل الجحيم، وأمّا ما يرزقون فھو عبارة عن الماء الحمكمن ھُوَ خالدٌِ في النّار  (
).فقطّع أمعاءھم  الذي يقطّع أمعاءھم كما قال: (وسقوا ماءً حميماً)ولذلك يقول سبحانه : (

الآيةة بجنة الدنيا التي فيھا كذا وكذا فھو من قبيل التمثيل، وإلاّ ف وعلى كلّ تقدير، فلو قلنا :إنّ الآية تھدف إلى تشبيه جنة الآخر
صيغت لبيان وصف جنة الآخرة وانّ فيھا أنھاراً وثماراً ومغفرة.
قرآنية وإنّما ذكرناھا تبعاً للآخرين. والظاھر ھو الثاني، فالاوَلى عدم عدّ ھذه الآية من الامَثال ال
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 الفتح
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التمثيل التاسع والارَبعون

 
لُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشَِدّاءُ علىهُ عَلى الدّينِ كُلّهِ وَكَفى بِاͿِ شَھيداً * مُحَمّدٌ رَسُوھُوَ الّذي أرسَلَ رَسُولَهُ بِالھُدى وَدِينِ الحَقّ ليُِظْھِرَ  (

جُود ذلكَِ مَثَلھُُمْ فيِ التَّوراةِ ُ◌ونَ فَضلاً مِنَ اللهِ وَرِضواناً سيماھُمْ في وُجُوھِھِمْ مِنْ لكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَھُمْ تَراھُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَغ  أثََرِ السُّ
رّاعَ ليَِغِيظمَثَلھُُمْ فىِ الاِِ◌نْجِيلِ كَزَرعٍ أخَْرَجَ شطأهُ فَآزره فَ َ◌ بھِِمُ الكُفّارَ وَعَدَ اللهُ الّذينَ آمَنُوااسْتَغْلَظَ فَاستَوى عَلى سُوقهِِ يُعْجِبُ الزُّ

)1(). وَعَمِلوُا الصّالحِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَراً عَظِيماً 

تفسير الآيات 
)، أي علامة إيمانھم في وجوھھم.سيماھم في وجوھھم  "السيماء": العلامة، فقوله: (

 جانبيه وجمعه إشطاء، وھو ما يعبر عنه بالبراعم. شطأ الزرع: فروخ الزرع، وھو ما خرج منه، وتفرع في شاطئيه أي في
 "الازَر": القوة الشديدة ، آزره أي أعانه وقوّاه.

 "الغلظة" :ضد الرقة.
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 "السوق" :قيل ھو جمع ساق.

 القرآن يتكلم في ھاتين الآيتين عن النبي تارة و أصحابه أخُرى:
) والضمير "ليظھره"ُ◌ عَلى الدّينِ كُلّهِ وَكَفى بِاͿِ شَھيداً ھُوَ الّذي أرسَلَ رَسُولهُ بِالھُدى وَدِينِ الحَقّ ليُِظْھِرَه أمّا الاوَّل فيعرّفه بقوله: (

ا ظھور شخص على الدين، والمراد من الظھور ھو الغلبة في مجاليرجع إلى دين الحقّ لا الرسول، لانَّ الغاية ظھور دين على دين ل
امشاره فيضرب الاسِلام بجرانه في أرجاء المعمورة، ولا سيما عند قيلبرھنةوالانتشار، وقد تحقّق بفضله سبحانه و سوف تزداد رقعة انت

الامِام المھدي المنتظر (عليه السلام) .
ي ھذه الآية،) أي الرسول الذي سوف يغلب دينه على الدين كله، وقد صرح باسمه فمحمّد رسول الله  يقول سبحانه في ھذا الصدد: (

إلاّ أنّه أجمل في الآية الاَُ◌ولى ، و قال: "أرسل رسوله".
، و أمّا صفات أصحابه فجاء ذكرھم في التوراة و الانِجيل. إلى ھنا تمّ بيان صفات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسماته

 أمّا التوراة فقد جاء فيھا وصفھم كالتالي:
)، الذين لا يفھمون إلاّ منطق القوة، فلذلك يكونون أشداء عليھم.والّذين معه أشداء على الكفّار . (1 
 وآله وسلم) : مثل الموَمنين في توادّھم) فھم رحماء يعطف بعضھم على بعض ، قال رسول الله (صلى الله عليهرُحماء بَينھم . (2 

)1( سائر الجسد بالسھر والحمّى. وتعاطفھم وتراحمھم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
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)، أي تراھم فيتراھم ركعاً سجداً لك يقول: ()، ھذا الوصف يجسّد ظاھر حالھم و انّھم منھمكون في العبادة، فلذتراھم ركّعاً سُجّداً . (3

عبادة، التي ھي آية التسليم Ϳ سبحانه.
)، ولعل القيد الاخَير إشارةيبتغون فضلاً من الله ورضواناً ا يقول : ( ومع ذلك لا يبتغون لعبادتھم أجراً وإنّما يأملون فضل الله ، كم

إلى أنّ الحافز لاعَمالھم ھوكسب رضاه سبحانه.
) فسيماھم ووجوھھم تلمحسيماھم في وجوھھم من أثر السجود  ومن علائمھم الاَُ◌خرى انّ أثر السجود في جباھھم، كما يقول : (
رة أيضاً في الانِجيل.إلى كثرة عبادتھم وسجودھم وخضوعھم Ϳ سبحانه، وھذه الصفات مذكو
ك يغيظون الكفار، فھم كزرع قوي وغلظ وقام على سوقه يعجب إنّ أصحاب محمد لم يزالوا يزيدون باطّراد في العدة والقوة وبذل

الزارعين بجودة رشده.
 له الدين بلا رياء ولا سمعة، و من جانب آخر يجاھدون في ولم يزالوا في حركة دائبة ونشيطة، فمن جانب يعبدون الله مخلصين

.سبيل الله بغية نشر الاسِلام ورفع راية التوحيد في أقطار العالم
هومثلھم في الانِجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق فعملھم ھذا يغيظ الكفار ويسرّ الموَمنين ، قال سبحانه: (

).يعجب الزراع ليغيظ بھم الكفّار 
التكامل يثير إعجاب الاخَلاءّ وغيظ الالَدّاء. فالمجتمع الاسِلامي بإيمانه وعمله وجھاده وحركته الدوَوبة نحو 

 وآله وسلم) مغفرة وأجراً  ثمّ إنّه سبحانه وعد طائفة خاصة من أصحاب محمّد (صلى الله عليه
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ا يصح وعد المغفرة لكلّ من صحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عظيماً، وذلك لانَّ المنافقين كانوا مندسّين في صفوف أصحابه، فل

)غْفرَِة وَأجَْراً عظيماً وَعَدَ اللهُ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصّالحِات مِنْھُمْ مَ ورآه وعاش معه وقلبه خال من ا لايِمان ، ولذلك قال سبحانه: (
ختصة بطائفة دون أخُرى.فكلمة "منھم" تعرب عن أنّ المغفرة لا تعم جميع الاصَحاب بل ھي م

 وما ربما يقال من أنّ "من" بيانية لا تبعيضية غير تام.

)1() . ْ◌ نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ وَمِنْ أھَْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلى النّفاقِ لاتَعْلَمُھُمالبيانية لا تدخل على الضمير، ويوَيد ذلك قوله: (» من« لانَّ 

م لقاطبة من صحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أنّھم على والحاصل: انّه لا يمكن القول بشمول أدلة المغفرة والاجَر العظي
أصناف شتى.

)2().إذِا جاءَكَ الْمُنافقِوُن فمن منافق معروف، عرّفه الذكر الحكيم بقوله: (

وَمِنْ أھَْلِ المَدينَة مَرَدُوا علَى النّفاق لا تعلَمھم نَحنُ  سبحانه: ( إلى آخر مختفٍ لا يعرفه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال
) .نَعْلَمھم 

ٌ◌ ما وَعَدَنا اللهُ وَرَسُولهُُ إلِاّ وَإذِْ يَقوُلُ الْمُنافقِوُنَ وَالّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَض إلى ثالث يصفھم الذكر الحكيم بمرضى القلوب، ويقول: (

)3() . غُرُوراً 

ن  إلى رابع سمّاعون لنعق كل ناعق فھم كالريشة في مھب الريح يميلو
____________

.101 ـ التوبة:1 
.1 ـ المنافقون:2 



.12 ـ الاحَزاب:3 

 )255( 
خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفتِْنَةَ لوَْ خَرَجُوا فيِكُمْ ما زادُوكُمْ إلِاّ خَبالاً وَلاوَضَعُوا تارة إلى المسلمين وأخُرى إلى الكافرين، يصفھم سبحانه بقوله (

)1() . وفيِكُمْ سَمّاعُونَ لھَُمْ وَاللهُ عَليِمٌ بِالظّالمِين 

)2() . وآخَرَ سَيّئاً وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُا بِذُنُوبھِِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالحِاً  إلى خامس خالط العمل الصالح بالسيّء يصفھم سبحانه بقوله: (

تْھُمْ أنَْفسُُھُمْ يَظُنُّونَ بِاͿِ  إلى سادس أشرفوا على الارتداد، عرّفھم الحق سبحانه بقوله: ( غَيْرَ الحَقّ ظَنَّ الجاھِليةِ وَطائِفَةٌ قَدْ أھََمَّ

)3() .  لكََ َ◌َ◌مْرَ كُلَّهُ Ϳِ يُخْفوُنَ فيِ أنَْفسُِھِمْ ما لا يُبْدُونَ يَقوُلوُنَ ھَلْ لنَا مِنَ الاََ◌مْرِ مِنْ شَىْءٍ قلُْ إنَِّ الا

نُوا أن تُصِيبُوا قَوماً بِجَھالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مايا أيَّھا الّذِينَ آمَنُوا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَِبأٍ فَتَبَ  إلى سابع يصفه القرآن فاسقاً، و يقول: ( يَّ

)4() . فَعَلْتُمْ نادِمِين 

)5().فَإنَِّ اللهَ لا يَرضَى عَنِ القَوْمِ الفاسِقيِن  والمراد ھو الوليد بن عقبة صحابي سمي فاسقاً، وقال تعالى: (

ح بعدم د قالَتِ الاََ◌عْرابُ آمَنّا قلُْ لَمْ خول الايِمان في قلوبھم، و يقول: ( إلى ثامن يصفھم الذكر الحكيم مسلماً غير موَمن و يصرِّ

)6() . انُ فيِ قلُوُبِكُم تُوَْ◌مِنُوا وَلكِنْ قوُلوُا أسَْلَمْنا وَلمّا يَدْخُلِ الاِِ◌يم

ون  إلى تاسع أظھروا الاسِلام لاخَذ الصدقة لا غير، وھم الذين يعرف
____________
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)1() . ْ◌ھا وَالمُوَلَّفَةِ قلُوُبُھُمْ إنِّما الصّدقاتُ للِْفقَُراءِوَالْمَساكِين وَالعامِليِنَ عَليَبالموَلفّة قلوبھم، قال: (

 إلى عاشر يفرّون من الزحف فرار الغنم من الذئب، يقول سبحانه:
زاً إلِى فئِ ْ◌فاً فَلا تُوَلُّوھُمُ الاََ◌دْبار* وَمَنْ يُوَلِّھْم يَومَئِذٍ يا أيَُّھا الّذينَ آمَنُوا إذِا لَقيِتُمُ الّذينَ كَفَرُوا زَح ( ةٍ  دُبُرَهُ إلِاّ مُتَحَرّفاً لقِتِالٍ أوَْ مُتَحيِّ

مُ وَبئسَ الم )2() . َ◌صير فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمأوْاهُ جَھَنَّ

إذِْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أحََدٍ بحانه عند ذكر غزوة أحُد: ( وكم نطق التاريخ بفرار ثلةّ من الصحابة من ساحات الوغى، يقول س

سُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أخُْراكُمْ  لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فيِول سبحانه: (، ولم يكن الفرار مختصاً بغزوة أحُد بل عمّ غزوة حنين أيضاً، يق)3() وَالرَّ

)4(). رْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِين ُ◌كُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَليَْكُمُ الاَ◌َ واطِنَ كَثيِرَة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَجَبَتْكُمْ كَثْرَت

فيمكن وعد جميع ھذه الاصَناف بالمغفرة؟! ھذه إلمامة عابرة بأصناف الصحابة المذكورة في القرآن الكريم، أ
 مضافاً إلى آيات أخُرى تصف أعمالھم.

ھم سبحانه في غير واحد من الآيات التي لا تنكر. نعم كان بين الصحابة رجال مخلصون يستدرُّ بھم الغمام، و قد وصف
 كما أنّ عدالتھم كذلك. والكلام الحاسم: انّ وعد المغفرة لصنف منھم لا لجميع الاصَناف،
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التمثيل الخمسون

 
نْيَا لَعِبٌ وَلھَْوٌ وَزينَة ( مَا الحَياةُ الدُّ  كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَھيجُ ٌ◌ وَتَفاخُرٌ بَينَكُمْ وَتَكاثُرٌ فيِ الاََ◌مْوالِ وَالاََ◌ولادِ اعْلَمُوا أنََّ

نيا إلِاّ مَتاعُ الغُرُور ابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَِةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الحَياةُ فَتَراهُ مُصْفَرّاً ثُمّ يَكُونُ حُطَاماً وَفيِ الآخِرَةِ عَذَ   )1(). الدُّ
تفسير الآية 

ستر حبّهى الكافر باͿ لستره الحق، والمراد في المقام الزارع، لانَّه ي "الكفّار": جمع الكافر بمعنى الساتر، والمراد الزارع، ويطلق عل

رّاعَ تحت التراب ويغطّيھا به، يقول سبحانه : ( )2(). كَزَرْعٍ ... يُعْجِبُ الزُّ

) أي إذا قارب اليبس .فتراه مصفرّاً ) أي ييبس (ثُمّ يھِيج  "ھيج": يقال: ھاج البقل يھيج، أي أصفرّ، والمراد في قوله: (

كُمْ سُليَْمانُ وَجُنُودُهُ  و"الحطام" بمعنى كسر الشيء، قال سبحانه: ( )3() . لاَ يَحْطِمَنَّ
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 فالآية تتضمن أمرين:

مر على الانِسان: الامَر الاوَّل: ترسيم الحياة الدنيا والمراحل المختلفة التي ت
امَوال والاوَلاد. أ: اللعب، ب: اللھو، ج: الزينة، د: التفاخر، ھـ: التكاثر في ال
الزارع طراوته ونضارته، ثمّ سرعان ما يتحول إلى عشب يابس تذروه والامَر الثاني: تشبيه الدنيا بداية ونھاية بالنبات الذي يعجب 

الرياح.
ا وسيلة للغرور و المتعة، يغتر بھا المخلدون إلى الارَض يتصورونه ثمّ استنتج من ھذا التمثيل: انّ الحياة الدنيا متاع الغرور، أي
خرى لا يغترّون بھا، بل يتزودّون منھا إلى حياتھم الاَُ◌خروية.غاية قصوى للحياة، ولكنّھا في نظر الموَمنين قنطرة للحياة الاَ◌ُ 

الثاني منھا، فلنرجع إلى تفسير كلّ من الامَرين. ھذا ھو ترسيم إجمالي لمفھوم الآية، والتمثيل إنّما ھو في الشق 
حل خمس: إنّ حياة الانِسان من لدن ولادته إلى نھاية حياته تتشكل من مرا

المرحلة الاَُ◌ولى: اللعب 
 الانِسان منذ نعومة أظفاره وطفولته، ويتخذ ألواناً مختلفة واللعب ھو محل منظوم لغرض خيالي كلعب الاطَفال، وھي تقارن حياة

حسب تقدم عمره، وھو أمر محسوس عند الاطَفال.
المرحلة الثانية: اللھو 

 يبلغ واللھو ما يشغل الانِسان عمّا يھمه، وھذه المرحلة تبتديَ حينما

 )259( 
ويشتد عظمه، فتجد في نفسه ميلاً و نزوعاً إلى الملاھي وغيرھا.

المرحلة الثالثة: حب الزينة. 
 العالية، وجنوحه إلى كل جمال وحسن. والزينة نظير ارتداء الملابس الفاخرة والمراكب البھية والمنازل

المرحلة الرابعة: التفاخر. 
اب والانَساب، وما تحت يديه من الزينة. إذا تھيّأ للِانسان أسباب الزينة يأخذ حينھا بالمفاخرة بالاحَس

المرحلة الخامسة: التكاثر في الامَوال و الاوَلاد. 
رحلة من العمر يفكر في تكثير الامَوال والاوَلاد، ويشيب على ذلك وھذه المرحلة ھي المرحلة الخامسة التي يصل فيھا الانِسان إلى م

الاحِساس.
ّ◌ھا تمر انّ كلّ ھذه المراحل تمر على الانِسان بلا استثناء، بل يعني ان ثمّ إنّ تقسيم المراحل التي تمر على الانِسان إلى خمس، لا يعني

مرحلتين الاَُ◌وليين إلى آخر عمره، فيكون اللعب واللھو أھم مائزعليه على وجه الاجِمال، غير انّ بعض الناس تتوقف شخصيتھم عند ال
حرص على ارتداء الملابس الفاخرة والتفاخر بما لديه من أسباب.في سلوكھم، كما أنّ بعضھم تمر عليه المرحلة الثالثة والرابعة في

بة بحسب سني عمر الانِسان ومراحل حياته، فيتولعّ أوّلاً باللعب روي عن الشيخ البھائى انّ الخصال الخمس المذكورة في الآية مترت
ب البھيةھي، ثمّ إذا بلغ أشده اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة والمراكوھو طفل أو مراھق، ثمّ إذا بلغ واشتد عظمه تعلقّ باللھو و الملا

والمنازل العالية وتوله للحسن

 )260( 

)1( إذا شاب سعى في تكثير المال والولد. والجمال، ثمّ إذا اكتھل أخذ بالمفاخرة بالاحَساب والانَساب، ثمّ 



 ھذا ما يرجع إلى بيان حال الدنيا من حيث المراحل التي تمر بھا.
خصبة يصيبھا مطر غزير، فتزدھر نباتھا على وجه يعجب الزرّاع، الامَر الثاني: أي التمثيل الذي يجسد حال الدنيا ويشبھھا بأرض 

ً ولكن سرعان ما تذھب طراوتھا وتفارقھا فيصيبھا الاصِفرار واليبس  وتذروھا الرياح في كلّ الاطَراف وتصبح كأنّھا لم تكن شيئا
راوة ھذه الروضة .مذكوراً، و عند ذلك تتجلىّ الحقيقة أمام الانِسان وانّه اغتر بط

ما تسفر له عن وجھھا وتكشف عن لثامھا ، وعلى أية حال فالآية وھكذا حال الدنيا فيغتر الانِسان بھا ويخلد إليھا، ولكن سرعان 
تھدف إلى تحقير الدنيا وتعظيم الآخرة.

 
____________

.164|19 ـ الميزان:1 

 )261( 
 الحشر

 51

التمثيل الواحد و الخمسون

نَةٍ أوَْ  ( ھُمْ قَوْمٌ لامِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأسُْھُمْ بَيْنَھُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُھُمْ لاَ يُقاتِلوُنَكُمْ جَمِيعاً إلِاّ فيِ قرُىً مُحَصَّ جَمِيعاً وَقلُوُبُھُمْ شَتّى ذلكَِ بِأنََّ

)1(). ا وَبَالَ أمَْرِھِمْ وَلھَُمْ عَذابٌ ألَيِم يَعْقلِوُنَ* كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ قَرِيباً ذاقوُ

تفسير الآيات 
ة التي تمنع من دخول الاعَداء. "الحصن" :جمعه حصون، والقرى المحصنة التي تحيطھا القلاع المنيع

 البأس والبأساء: الشدة.
 الوبال: الامَر الذي يخاف ضرره.

آمروا على قتله، وكيفية الموَامرة مذكورة في كتب التاريخ، الآية تصف حال بني النضير من اليھود الذين أجلاھم الرسول وقد ت
ّ◌ون و قد كانوا امتنعوا من تنفيذ أمر الرسول ، و كان المنافقون يصرفأمرھم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) بالجلاء وترك الامَوال

بغيةمسلمين، فبقي بنو النضير أياماً قلائل في قلاعھم لا يجلون عنھا عليھم بعدم الجلاء وانّھم يناصرونھم عند نشوب حرب بينھم وبين ال
وصول إمدادات تعزّز قواھم.

 
____________
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منكم،لموَمنين جميعاً إلاّ في قرى محصنة، أي لا يبرزون لحربكم خوفاً فالآيات تشرح حالھم بإمعان وتخبر بأنّھم "لا يقاتلونكم" معاشر ا

كم من وراء الجدر بالنبل والحجر. وإنّما يقاتلونكم متدرّعين بحصونھم، أو "من وراء جدر"، أي يرمون
سوا متّفقي القلوب، ولذلك يعقبه بقوله:)، والمراد من البأس ھو العداء، أي عداوة بعضھم لبعض شديدة، فليبأسھم بينھم شديد  (

) .ذلك بأنّھم لا يعقلون )، ثمّ يعلل ذلك بقوله: (وقلوبھم شتى (
)، و المراد مشركو قريش الذينكمثل الذين من قبلھم ّ◌تھم وقوتھم ( ثمّ يمثّل لھم مثلاً، فيقول: إنّ مثلھم في اغترارھم بعددھم وعد

عهاد قبيلة بني قينقاع حيث نقضوا العھد فأجلاھم رسول الله بعد رجوقتلوا ببدر قبل جلاء بني النضير بستة أشھر، ويحتمل أن يكون المر
من بدر.

)، أي عقوبة كفرھم ولھم عذاب أليم.ذاقوا وبال أمرھم  فھوَلاء (
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ا ك ( يْطَانِ إذِْ قَالَ للِانْسانِ اكْفرُْ فَلَمَّ  )1() . الَمِينَ َ◌فَرَ قَالَ إنِّي بَرِيءٌ مِنكَ إنِّي أخََافُ اللهَ رَبَّ العَ كَمَثَلِ الشَّ
تفسير الآية 

هلنبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أمرھم رسول الله (صلى الله علي ھذه الآية أيضاً ناظرة إلى قصة بني النضير، فلمّا تآمروا على ا
لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتمم: (وآله وسلم ) بالجلاء، ولكنّ المنافقين وعدوھم بالنصر، فقالوا له

) .لننصرنكم
لئَنِْ أخُْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَھُمْ وَلئَنِْ ) وآية كذبھم : (والله يشھد انّھم لكاذبون  ولكن كان ذلك الوعد كاذباً، ولذلك يقول سبحانه: (

)2() . َ◌ الاََ◌دْبارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُون قوُتِلوُا لاَ يَنْصُرُونَھُمْ وَلئَنِْ نَصَرُوھُمْ ليَُوَلُّنّ



م أي نصر وموَازرة و دعم، فكان وعدھم كوعد الشيطان، إذ ولقد صدق الخبر الخبر ، فأجلاھم الرسول بقوة وشدة، فما ظھر منه
اية.ربّ العالمين، بمعنى انّه أمره بالكفر ولكنّه تبرّأ منه في النهقال للِانسان أكفر فلمّا كفر قال إنّي بريء منك إنّي أخاف الله 

  وھل المخاطب في قوله: "اكفر" مطلق الانِسان الذي ينخدع بأحابيل
____________
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 معين؟ وجھان.الشيطان و وعوده الكاذبة ثمّ يتركه و يتبرّأ منه، أو المراد شخص

يْطانُ أعَْمالھَُمْ  كما يحكي عنه سبحانه، و يقول ( فلو قلنا بالثاني، فقد وعد الشيطان قريشاً بالنصر في غزوة بدر، نَ لھَُمُ الشَّ وَإذِْ زَيَّ
الَ إنِّي بَرِىءٌ مِنْكُمْ إنِّي أرَى ما لاَ تَرَوْنَ إنِّيَ◌كُمْ فَلَمّا تَراءَتِ الْفئَِتانِ نَكَصَ عَلى عَقبَِيْهِ وَقَ قالَ لاَ غالبَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإنِّي جارٌ ل

)1() . أخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ العِقابِ 

سمه برصيصا حيث انخدع بالشيطان و كفر، وفي اللحظات وھناك قول ثالث، و ھو انّ الشيطان وعد عابداً من بني إسرائيل ا
أونماناً من الدھر حتى كان يوَتى بالمجانين يداويھم و يعوّذھم فيبرالحاسمة تبرّأ الشيطان منه. ذكر المفسرون انّ برصيصا عبد الله ز
ا،توه بھا، فكانت عنده، فلم يزل به الشيطان يزيّن له حتى وقع عليهعلى يده، و انّه أتُِي بامرأة في شرف قد جنّت و كان لھا إخوة فأ
 فييطان حتى لقي أحد إخوتھا، فأخبره بالذي فعل الراھب و انّه دفنھافحملت، فلمّا استبان حملھا قتلھا ودفنھا، فلمّا فعل ذلك ذھب الش
عليّ ذكره،لرجل يلقى أخاه، فيقول: والله لقد أتاني آت فذكر لي شيئاً يكبر مكان كذا، ثمّ أتى بقية إخوتھا رجلاً رجلاً فذكر ذلك له، فجعل ا

له فأقرّ لھم بالذي فعل، فأمر به فصلب، فلمّا رفع على خشبته تمثّ فذكر بعضھم لبعض حتى بلغ ذلك ملكھم، فسار الملك والناس فاستنزلو
دة،أقول لك، أخُلصك مما أنت فيه؟ قال : نعم، قال: اسجد لي سجدة واحله الشيطان، فقال: أنا الذي ألقيتك في ھذا، فھل أنت مطيعي فيما 

)2(ماء فأوُحى له بالسجود، فكفر باͿ ، وقتل الرجل. فقال: كيف أسجد لك وأنا على ھذه الحالة، فقال: اكتفي منك بالايِ

 
____________
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رُونَ اً مُتَصَدّعاً مِنْ خَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الاََ◌مْثَالُ نَضْرِ لوَْ أنَْزَلْنا ھذَا القرُآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْتَهُ خَاشِع ( اسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّ )1() . بُھَا للِنَّ

تفسير الآية 
ارح على عكس الضراعة، فانّ أكثر ما تستعمل فيما يوجد في "الخشوع": الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجو

القلب، وقد روي إذا ضرع القلب خشعت الجوارح.
أبصارھم)، (خاشعة أبصارھم )، (وخشعت الاصَوات ار، و يقول: ( ويوَيد ما ذكره انّه سبحانه ينسب الخشوع إلى الاصَوات و الابَص

) .خاشعة 
 الجوارح مستشعراً بعظمة الخالق. ولو أردنا أن نُعرّفه، فنقول: ھو عبارة عن السكينة الحاكمة على

 و "التصدع": التفرق بعد التلاوَم.
 إنّ للمفسرين في تفسير الآية رأيين:

ة والقسوة  أحدھما: انّه لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل، مع ما له من الغلظ
____________
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ا تلا آياته.الله ، فإذا كان ھذا حال الجبل، فالانِسان أحقّ بأن يخشع Ϳ إذوكبر الجسم وقوة المقاومة قبال النوازل، لتأثّر وتصدّع من خشية 

اع القرآن واستماعه وتلاوته. فما أقسى قلوب ھوَلاء الكفّار وأغلظ طباعھم حيث لا يتأثرون بسم
، و من جملتھا الجبال فلھا نوع من الادِراك والشعور، كما قال ثانيھما: انّ كلّ من له حظّ في الوجود فله حظ من العلم والشعور

رُ مِنْهُ الاََ◌نْھَارُ سبحانه: ( )1(). نَّ مِنْھا لَمَا يَھْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَإنَِّ مِنْھَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَاءُ وَإِ وَإنَِّ مِنَ الحِجارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ

 تصدّع من خشية الله ، غير انّه لم ينزل عليه. فعلى ھذا، فمعنى الآية انّ ھذا القرآن لو نزل على جبل لتلاشى و
بشىء، بل من قبيل وصف القرآن و بيان عظمته بما يحتوى من وعلى كلا المعنيين، فليست الآية من قبيل التمثيل أي تشبيه شيء 
بل لصار كذا و كذا".الحقائق والاَُ◌صول، وإنّھا على الوصف التالي: "لو أنزلناه على ج
بلحانه يشبّه قلوب الكفّار والعصاة الذين لا يتأثرون بالقرآن بالج نعم يمكن أن يعد لازم معنى الآية من قبيل التشبيه، وھو انّه سب
ذلك جعلنانّ الحجارة يتفجر منھا الانَھار أو تھبط من خشية الله ، فلاجَل والحجارة، وانّ قلوبھم كالحجارة لو لم تكن أكثر صلابة، بشھادة ا



الآية من قبيل التمثيل وإن كان بلحاظ المعنى الالتزامي لھا.
 

____________
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بُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لا يَھْدِي الْقَومَ ثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أسَْفاراً بئِْسَ مَثَلُ القَوْمِ الّذيمَثَلُ الّذينَ حُمّلوُا التُّوراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلوُھا كَمَ  ( نَ كَذَّ

)1() . الظّالمِِين 

 تفسير الآية 
فر : كشف الغطاء، ويختص ذلك بالاعَيان نحو سَف َ◌رَ العمامة عن الرأس، و الخمار عن الوجه، إلى أن قال: والسّفْر "الاسَفار":السَّ

)2(الكتاب الذي يسفر عن الحقائق و جمعه أسفار. 

الله عليهخذت اليھود الآية ذريعة لانِكار سعة رسالته، وقالوا: إنّه (صلى  ذكر المفسرون انّه سبحانه لما قال: إنّه بعثه إلى الاَُ◌ميّين أ
اء فيالآية و شبّھتھم بالحمار الذي يحمل أسفاراً لا ينتفع منھا، إذ جوآله وسلم ) بعث إلى العرب خاصة ولم يبعث إليھم، فعند ذلك نزلت 

التوراة نعت الرسول والبشارة بمقدمه والدخول في دينه.
)حُمّلوُا عرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه، و المراد من قوله ( مضافاً إلى أنّه يمثل حال من يفھم معاني القرآن ولا يعمل به وي

أي كلفّوا بالقيام بھا، و قيل:

____________
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م والضمان ، ولذا قيل للكفيل: الحميل، والمراد والذين ضمنوا أحكاليس ھو من الحمل على الظھر، وإنّما ھو من الحمالة بمعنى الكفالة

) .كَمَثَلِ الحِمار يَحْمِلُ أسَْفاراً ھا، فھوَلاء أشبه بالحمار، كما قال: (التوراة، ثمّ لم يحملوھا، أي لم يأدّوا حقھا ولم يحملوھا حق حمل
ة ما ليس في غيره بل والجھل و البلادة، مضافاً إلى المناسبة وانتخب الحمار من بين سائر الحيوانات لما فيه من الذل و الحقار

اللفظية الموجودة بين لفظ الاسَفار والحمار.
ة المسلمين في أن لا يكون حالھم حال اليھود، في عدم الانتفاع فعلى كلّ تقدير فالآية تندّد باليھود، وفي الوقت نفسه تحذر عام

بالكتاب المنزل الذي فيه دواء كلّ داء وشفاء لما في الصدور.
 في العرائس، أو يجعل تعاويذ للاطَفال، أو زينة الرفوف، أو يقرأ وللاسَف الشديد أصبح القرآن بين المسلمين مھجوراً، إذ يتبرك به

تدبّر .في القبور إلى غير ذلك ممّا أبعد المسلمين عن النظر في القرآن ب
بُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ  ثمّ إنّه سبحانه يصف اليھود المكذبة للقرآن و آياته، بقوله: ( ).لا يَھْدِي القَوم الظالمِين بئِْسَ مَثَلُ القَومِ الّذينَ كَذَّ
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ً َ◌أتََ لوُط كانَتا تَحْتَ عَبْدَينِ مِنْ عِبادِنا صالحَِينِ فَخضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نُوحٍ وَامْر ( انَتاھُما فَلَمْ يُغْنيِا عَنْھُما مِنَ اللهِ شَيئا

)1() . وَقيلَ ادْخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِلين 

تفسير الآية 
ة في مكارم الاخَلاق وجلائلھا أو سقط في حضيض مساوىَ  إنّ إحدى الاسَاليب التربوية ھي عرض نماذج واقعية لمن بلغ القم
 ابتليتا بالنفاق والخيانة ولم ينفعھما قربھما من أنبياء الله .الاخَلاق، والقرآن في ھذه الآية يعرض زوجتين من زوجات الانَبياء
له عليه وآله وسلم ) اللتّين اشتركتا في إفشاء سره، والغرض ھو ثمّ إنّ الحافز لھذا التمثيل ھو التنديد بزوجتي الرسول (صلى ال
سول كما لم ينفع زوجة نوح و لوط، فواجھتا العذاب الالَيم.إيقافھما على أنّھما لا تنجوان من العذاب لمجرد مكانتھما من الر

بيُِّ إلِى بَعْضِ أزَْواجِهِ حَديثاً فَلَ اجه يقول: ( يذكر سبحانه في ھذه الصورة قصة إفشاء سرّ النبي بواسطة بعض أزو مّـاوَإذِْ أسََـرَّ النَّ



أتَْ بِهِ وَأظَْھَرَهُ اللهُ عَليَْهِ   نَبَّ
____________
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أھَا بِهِ  فَ بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّ أنَيِ الْعَليِمُ الخَبيرعَرَّ )1().   قالَتْ مَنْ أنَْبَأكََ ھذا قالَ نَبَّ

 وھذه الآية على اختصارھا تشتمل على مطالب:
ً يثاً، كما يقول سبحانه: (. انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أسرّ إلى بعض أزواجه حد1  وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثا

تماد بما ورد في التفاسير من تحريم العسل على نفسه و غيره.)، وأمّا ما ھو السر الذي أسرّه إليھا فغير واضح، ولا يمكن الاع
)، وفلمّا نبّأت به فحدّثت به زوجة أخُرى، كما يقول سبحانه: (. انّ ھذه المرأة التي أسرّ إليھا النبي لم تحتفظ بسره وأفشته، 2 

ائشة.المفسرون اتفقوا على أنّ الاَُ◌ولى منھما ھي حفصة و الثانية ھي ع
) ، مع أنّ واجبھا كان كتم ھذا السر . وبذلك أساءت الصحبة وأفشت سر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم 

 أي أطلعه الله عليه.وأظھره الله عليه)قول سبحانه: (. انّه سبحانه أخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) به، كما ي3 
 وأعرض عن ذكر كلّ ما أفشت، و كان (صلى الله عليه. انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) عرّف حفصة ببعض ما ذكرت4 

ييذكر لھا جميع ما صدر منھا، والتغافل من خلق الكرام، و قد ورد فوآله وسلم ) قد علم جميع ذلك و لكنّه أخذ بمكارم الاخَلاق، فلم
المثل: "مااستقصى كريم قط".

 أخبرك بھذا؟ فأجاب الرسول: نبّأني العليم الخبير ، كما يقول. لما أخبر رسول الله حفصة بما أظھره الله عليه سألت، وقالت: من5 
 فلمّا سبحانه: (

____________
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).نبّأھا به قالت من أنبأك ھذا قال نبّأني العليم الخبير 

فَّا عنھما بالتوبة، لاجَل ما كسبت قلوبھما من الآثام، وانّه لو لم تكُ  وبما انّ مستمع السر كمفشيه عاص، يعود سبحانه يندّد بھما ويأمر
منينّ◌ـى حفظه ونصرته، وأمين الوحي معين له وناصر يحفظه، وصالح الموَ يذاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فاعلما انّ الله يتول

) أي مالت إلى الاثِم، وإن تظاھرا عليهان تتوبا فقد صغت قلوبكما نه: (وخيارھم يوَيدونه، وبعدھم ملائكة الله من أعوانه. كما يقول سبحا
وَمنين والملائكة بعد ذلك ظھير.أي تعاونا على إيذاء النبي، فانّ الله مولاه وجبرئيل و صالح الم

وجية، حيث إنّ حفظ الامَانة من واجب الزوجة حيال زوجھا، كما أنّ  ھاتان الآيتان توقفنا على مكانة الزوجتين من القيام بوظائف الز
ھما وإحباطى مفترق الطرق: إمّا التوبة لاجَل الاثِم، وإمّا التمادي في غيّ لآية الثانية تعرب عن مكانتھما عند الله سبحانه حيث تجعلھما عل

الموَمنين.كلّ ما تھدفان إليه، لانَّ له أعواناً مثل ربه والملائكة وصالح 
الھما بزوجتين لرسولين أذاعتا سرھما وخانتاھما.إذ لم تكن خيانتھم وبما انّ السورة تكفّلت بيان تلك القصة ناسب أن يمثل سبحانه حا

ا في الدين.خيانة فجور لما ورد: ما بغت امرأة نبي قط، و إنّما كانت خيانتھم
إذا آمن بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح، كما أنّ امرأة لوط قال ابن عباس: كانت امرأة نوح كافرة تقول للناس: إنّه مجنون، و

دلتّ على أضيافه.
واجھنّ، وبذلك صرن نموذجاً بارزاً للخيانة. وعلى كلّ حال فقد شاركت ھذه الزوجات الارَبع في إذاعة أسرار أز
قفن وقد كنَّ يتصورنّ انّ صلتھن بالرسل تحول دون عذاب الله ، ولم ي

 )272( 

ورِ فَلا أنَْسابَ بَيْنَھُمْ يَومَئِذٍ  سبحانه: (على أنّ مجرد الصلة لا تنفع مالم يكن ھناك إيمان وعمل صالح، قال  وقال)1() فَإذِا نُفخَِ فيِ الصُّ

ونَ سبحانه مخاطباً بني آدم: ( كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقصُُّ () . ھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ  عَليَْكُمْ آياتيِ فَمَنِ اتَّقى وَأصَْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَليَْ يا بَنِى آدَمَ إمّا يَأتْيَِنَّ

2(
خالص وعمل صالح، فلا تكون مجالسة الرسول دليلاً على العدالة ومن ھنا تقف على أنّ صحبة الرسول لا تنفع مالم يضم إليه إيمان 

أنّ الله سبحانه كالتابعين يحكم عليھم بما يحكم على التابعين، فكما ولا على النجاة، وأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أمام 
الصنف الثاني بين صالح وطالح، فھكذا الصحابة بين صالح وطالح.
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ْ◌ فرِْعَونَ وَعَمَلهِِ وَنَجّني مِنَ الْقَومِ قالَتْ رَبّ ابنِ لى عِنْدَكَ بَيْتاً فيِ الجَنّةِ وَنَجّني مِنوَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للِّذِينَ آمَنُوا امرأتَ فرِْعَون إذِْ (

قت بِكَلمِاتِ رَبّھا وَكُتمين* وَمَرْيم ابْنَتَ عِمْرانَ التّي أحصَنَت فَرْجَھا ف )1() . ُ◌بهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانتِين َ◌نَفَخْنا فيِهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّ

تفسير الآيات 
نّھا تحصّن نفسھا بالعفاف تارة وبالتزويج أخُرى. "الحصن" :جمعه حصون وھي القلاع، ويطلق على المرأة العفيفة، لاَ 

) أي خاضعون.كُلّ لَهُ قانتُِون  القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع، قوله: (
زلةذج أخُرى للتقوى والعفاف من النساء بلغن من التقوى والايِمان من لما مثّل القرآن بنماذج بارزة للفجور من النساء أردفه بذكر نما

الحفاظ على إيمانھنّ، وقد مثل القرآن بآسية بنت مزاحم امرأةعظيمة حتى تركن الحياة الدنيوية ولذائذھا وعزفن عن كل ذلك بغية 
سبحانه أن يبني لھا بيتاً في الجنة، فقد آمنت بموسى فرعون، فقد بلغت من الايِمان والتقوى بمكان انّھا طلبت من الله 

____________
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اائفة من بطش فرعون و قد نقل انّه وتدھا بأربعة أوتاد واستقبل بهلمّا رأت معاجزه الباھرة ودلائله الساطعة، فأظھرت إيمانھا غير خ

الشمس.
ھادة بصدر رحب ولم تعر للدنيا و زخارفھا أيّة أھمية، وكان ھذه ھي المرأة الكاملة التي ضحّت في سبيل عقيدتھا واستقبلت الش

) . القوم الظالمين ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني منھتافھا حينما واجھت الموت قولھا: (
جنة" يبين مكان القرب. فقولھا: "عندك"، يھدف إلى القرب من رحمة الله ، وقولھا: "في ال
لى قصر فرعون الذي كان يبھر العقول، ولكن زينة الحياة الدنيا فقد اختارت جوار ربھا والقرب منه وآثرت بيتاً يبنيه لھا ربھا ع

عندھا نعمة زائلة لا تقاس بالنعمة الدائمة.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجھا فنفخنا فيهصفھا بقوله : ( ثمّ إنّه سبحانه يضرب مثلاً آخر للموَمنات مريم ابنة عمران، وي

) .من روحنا وصدّقت بكلمات ربّھا وكتبه وكانت من القانتين 
 ترى أنّه سبحانه يصفھا بالصفات التالية:

وَقَوْلھِِمْ يھا، كما يعرب عنه قوله سبحانه: () فصارت عفيفة كريمة وھذا بإزاء ما افتعله اليھود من البھتان علأحصنت فرجھا . (1 

 ً )2().وَالتّي أحَْصَنَتْ فَرْجَھا فَنَفَخْنَا فيِھا مِنْ رُوحِنا وفي سورة الانَبياء قوله: ()1()عَلى مَرْيَمَ بُھْتاناً عَظِيما

 
____________
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بحانه روح المسيح فيھا، وإضافة) : أي كونھا عفيفة محصّنة صارت مستحقة للثناء والجزاء، فأجرى سفنفخنا فيه من روحنا . (2

ر نبياً من أنبياء الله العظام.الروح إليه إضافة تشريفية، فھي امرأة لا زوج لھا انجبت ولداً صا
َ◌عَلْناھا وَ ابْنَھا آيَةً وَالتّي أحَْصَنَتْ فَرْجَھا فَنَفَخْنَا فيِھا مِنْ رُوحِنا وَج وقد أشُير إلى ھذين الوصفين في سورة الانَبياء، قال سبحانه: (

) .للِْعالَمِين 
) و في الوقت نفسه جاء فيفنَفخنا فيھا من روحنا وَنثاً فقال: ( وھناك اختلاف بين الآيتين، فقد جاء الضمير في سورة الانَبياء م

) .فنفخنا فيه من روحنا سورة التحريم مذكراً (
 وقد ذكر ھنا وجه وھو:

ّ◌ما يرجع إلى عيسى، أي فنفخنا فيه حتى أنّ من قرأه "فيھا" أرجع إنّ الضمير في سورة الانَبياء يرجع إلى مريم، وأمّا المقام فإن
الضمير إلى نفس عيسى والنفس موَنثة.

فيء لمريم لاجَل صيانة فرجھا، فيجب أن يعود الجزاء إليھا، فالنفخ  أقول: ھذا لا يلائم ظاھر الآية، لانَّه سبحانه بصدد بيان الجزا
عيسى يكون تكريماً لعيسى ولا يعد جزاءً لمريم.

قت بكلمات ربّھا وكتبه . (3  نازلة، كما يحتمل أن يكون المراد) : ولعل المراد من الكلمات الشرائع المتقدمة، والكتب: الكتب الصدَّ
الوحي الذي لم يكن على شكل كتاب.

 له الدائمين عليه، وقد جيء بصيغة) : أي كانت مطيعة Ϳ سبحانه، ومن القوم المطيعين Ϳ الخاضعينوكانت من القانتين . (4 
المذكر تغليباً، يقول

 )276( 

)1() . ّ◌اكِعين يا مَرْيَمُ اقْنُتيِ لرَِبّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرسبحانه: (

 ونختم البحث بذكر ثلاث روايات:
) قال: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلاّ . روى الطبري، عن أبي موسى، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم 1 

2(نت خويلد، وفاطمة بنت محمد " (صلى الله عليه وآله وسلم ) . أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، و مريم بنت عمران، و خديجة ب

(
وآله وسلم ) : "أفضل نساء أھل الجنة: خديجة بنت خويلد،. أخرج الحاكم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 2 

 وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرھماوفاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومريم بنت عمران،



)3(). قالت ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة"في القرآن (

ه عليه وآله وسلم ) : "إنّ الله زوجني في الجنة: مريم بنت. أخرج الطبراني، عن سعد بن جنادة، قال: قال رسول الله (صلى الل3 
عمران، وامرأة فرعون، وأخُت موسى". 

 
____________
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نْ ھذا الّذِي يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَه بَل لَجّ  ( هِ أھَْدى أمََّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلى صِراطٍ ُ◌وا فيِ عُتُوٍّ وَنُفوُرٍ* أفََمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً على وَجْهأمََّ

)1() . مُسْتَقيِم 

تفسير الآيات 
ه.  "لجّ" :من اللجاج: التمادي و العناد في تعاطي الفعل المزجور عن

 "عُتُوّ": التمرّد.
 "النفور":التباعد عن الحقّ.

تْ وُجُوھُھُم فيِ النّار  "مكب": من الكبو، و ھو إسقاط الشيء على وجھه، قال سبحانه : ( ) . ومنه قوله:"إنّ الجواد قد يكبو" أي قدفَكُبَّ
كساً رأسه إلى)، أي من يمشي ووجھه إلى الارَض لا الساقط. وقال الطبرسي: أي منيمشي سوياً يسقط، والمراد ھنا بقرينة مقابله: (

الارَض، فھو لا يبصر الطريق ولا من يستقبله.
دينفي عتو ونفور وظلوّا متمسّكين بالاوَثان والاصَنام ، وبين المھت وأمّا الآيات فقد جاءت بصيغة السوَال بين الضالين الذين لجّوا 

الذين يمشون في 
____________
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جادة التوحيد ولا يعبدون إلاّ الله القادر على كلّ شيء.

العثار ، وبالتالى يسقط الماشي مكباً على وجھه، ومن يمشي فمثل ھوَلاء مثل من يمشي على أرض متعرجة غير مستوية يكثر فيھا 
على جادة مستوية مستقيمة ليس فيھا عثرات، فيصل إلى ھدفه بسھولة.
ختلاف في طريقھم حيث إنّ طرق الكفّار ملتوية متعرجة فيھا عقبات فالاختلاف بين ھاتين الطائفتين ليس في كيفية المشي، وإنّما الا
 الطريق الاَُ◌وّل ھو الانكباب على الارَض، وعاقبة المشى فيكثيرة، وطريق المھتدين مستقيمة لا اعوجاج فيھا، فعاقبة المشي في
لى طريق غير مستقيم بل متعرج ملتوٍ مكبّاً على وجھه أھدى أم منالطريق الثاني ھو الوصول إلى الھدف، فتأويل الآية : أفمن يمشي ع

يمشي على صراط مستقيم بقامة مستقيمة.
ونفور من الحقّ، كمن يسلك سبيلاً و ھو مكب على وجه لا يرى ما قال العلامّة الطباطبائي: والمراد أنّھم بلجاجھم في عتوّ عجيب 

من يمشي سوياً على صراط مستقيم، فيرى موضع قدمه و مافي الطريق من ارتفاع وانخفاض ومزالق ومعاثر ، فليس ھذا السائر ك
نكفّار سائرون سبيل الحياة وھم يعاندون الحقّ على علم به، فيغمضويواجھه من الطريق على استقامة، وما يقصده من الغاية، وھوَلاء ال
ا يخضعون للحق حتى يكونوا على بصيرة من الامَر ويسلكوا سبيلعن معرفة ما عليھم أن يعرفوه والعمل بما عليھم أن يعملوا به، ول

)1(الحياة وھم مستوون على صراط مستقيم فيأمنوا الھلاك. 

 
____________
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خاتمة المطاف

 
ھا: ربما عدّ غير واحد ممّن كتب في أمثال القرآن، الآية التالية من

ُ◌وتُوا الكِتابَ وَيَزدادَ الّذِينَ آمَنُوا إيِماناً وَلاّ◌َ◌تَھُم إلاّ فتِْنةً للِّذينَ كَفَرُوا ليَستَيْقنَِ الّذِينَ أوَما جَعَلْنا أصَحابَ النّارِ إلِاّ مَلائكةً وَما جَعَلْنا عِد (
ھذا مَثَلاً كَذلكَِ يُضِلّ اللهُ مَن يَشاءُ لّذينَ في قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالكافرُِون ماذا أرَادَ اللهُ بِ يَرتابَ الّذينَ أوُتُوا الكِتابَ وَالمُوَْ◌مِنُونَ وَليَِقوُل ا



)1() . ھِيَ إلِاّ ذِكرى للِبَشر وَيَھْدِي مَنْ يَشاءُ وَمايَعْلمُ جنودَ رَبّكَ إلِاّ ھُوَ وَما

تفسير الآية 

)2() . ُ◌* لواحَةٌ للبشرِ* عَليَْھا تِسْعَةَ عَشَرَ سَأصُْليِهِ سَقَرَ* و ما أدراكَ ما سَقَرُ*لا تُبْقيِ ولا تَذَر لمّانزل قوله سبحانه (

 الشجعان، أفيعجز)3(بركم انّ خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدھم  قال أبو جھل لقريش: ثكلتكم أمُّھاتكم أتسمعون ابن أبي كبيشة يخ
كلّ عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جھنم.

 
____________
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وَماجعلناة على بطني، فأكفوني أنتم اثنين، فنزلت ھذه الآية: (فقال أبو أسد الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر، عشرة على ظھري، وسبع

يقابلون المذنبين بقوة، وھم أمامھم ضعفاء)، أي جعلنا أصحاب النار ملائكة أقوياء مقتدرون وھم غلاظ شداد، أصحاب النّار إلاّ ملائكة 

ةٍ فَاسْتَوى عاجزون، ويكفي في قوتھم انّه سبحانه يصف واحداً منھم بقوله: (  )1() . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوُى* ذُو مِرَّ
انّ كلّ جندي من جنوده سبحانه يعادل قوة فرد منھم. فالكفّار ما قدروا الله حقّ قدره وما قدروا جنود ربّھم، وظنوا 
ر: ثمّ إنّه سبحانه يذكر الوجوه التالية سبباً لجعل عدتھم تسعة عش

).فتنةللذين كفروا . (1 
).ليستيقن الذين أوُتوا الكتاب . (2 
) .يزداد الّذين آمنوا إيماناً . (3 
) .لا يرتاب الّذين أوُتوا الكتاب والموَمنون . (4 
) .اً وَليقول الّذين في قلوبھم مرض والكافرون ماذا أراد الله بھذا مثل. (5 

 وإليك تفسير ھذه الفقرات:
واعلموا انّما أموالكم وأولادكم فتنة للِافتتان والاختبار، قال سبحانه: ( أمّا الاَُ◌ولى: فيريد انّه سبحانه لم يجعل عدتھم تسعة عشر إلاّ 
◌ً  والموَمن، فيزداد الكافر حيرة واستھزاءً ويزداد الموَمن إيمانا) أي يختبر بھم الانِسان، فجعل عدتھم تسعة عشر يختبر بھا الكافر
ْ◌ زادَتْهُ ھذِهِ وَإذِا مَا أنُْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْھُمْ مَنْ يَقوُلُ أيَُّكُم: (وتصديقاً، كما ھو حال كلّ ظاھرة تتعلق بعالم الغيب. يقول سبحانه

____________
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ا الّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فَزإيماناً فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْھُمْ إيِماناً وَھُمْ  )ادَتْھُمْ رِجْساً إلِى رِجْسِھِمْ وَماتُوا وَھُمْ كافرُِون  يَسْتَبْشِرُونَ* وَأمََّ

 .)1(

 بالجبر وإضلال الناس ووجه ذلك انّ الاستھزاء والابتعاد عن ولا تظن انّ عمله سبحانه ھذا يوجب تعزيز داعية الكفر، وھو أشبه
والدليل تكون الآيات الالِھية موجبة لزيادة الكفر والابتعاد عن الحقّ، الحقّ أثر الكفر الذي اختاره على الايِمان، فھذا ھو السبب في أن

اِيمان و التصديق.على ذلك انّ ھذه الآيات في جانب آخر نور وھدى وموجباً لزيادة ال
ة حقّ وانّ محمّداً رسول صادق حيث أخبر بما في كتبھم من غير قراء وأمّا الثانية: أي استيقان أھل الكتاب من اليھود والنصارى انّه

ولا تعلم.
لكتاب، فإذا رأوا تسليم أھل الكتاب و تصديقھم يترسخ الايِمان في وأمّا الثالثة: وھي ازدياد إيمان الموَمنين، وذلك بتصديق أھل ا

قلوبھم.
)، فھو أشبه بالتأكيد للوجه الثاني والثالث.ولا يرتاب الّذين أوُتوا الكتاب والموَمنون  وأمّا الرابعة: أعني قوله: (

يه وآله وسلم ) ومن آمن به صحة نبوته إذا تدبّروا وتفكّروا. وفسره الطبرسي بقوله: وليستيقن من لم يوَمن بمحمد (صلى الله عل
، بقولھم: ماذا أراد الله بھذا الوصف والعدد، وھذه الفقرة ليست وأمّا الخامسة:وھي تقوّل الكافرين ومن في قلوبھم مرض بالاعتراض

فَالْتَقَطَهُ آلُ فرِْعَونَ ً◌، ويسمّى ذلك لام العاقبة، كما في قوله سبحانه: (من غايات جعل عدتھم تسعة عشر ، وإنّما ھي نتيجة تعود إليھم قھرا

 ومن )2() ليَِكُونَ لھَُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً 
____________
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خِذَهُ وَلَداً واً له، كما في قول امرأته: (المعلوم انّ فرعون لم يتخذه لتلك الغاية وإنّما اتخذه ليكون ولد َ◌ھُمْ لالا تَقْتُلوُهُ عَسى أنَْ يَنْفَعَنا أوَْ نَتَّ

 و لكن ترتبت تلك النتيجة على عملھم شاءوا أم أبوا .)1() يَشْعُرُون 
) .ماذا أراد الله بھذا مثلاً فرين بالاستھزاء، وقالوا: ( وھكذا المقام حيث أخذت الطائفتان أي الذين في قلوبھم مرض والكا

ين، غير انّ ھنا سوَال، و) بالمنافقين، كما فسروا الكافرين بالمتظاھرين بالكفر من المشركالّذين في قلوبھم مرض  وقد فسر قوله: (



مدينة.ھو انّ السورة مكية ولم تكن ھناك ظاھرة النفاق و إنّما بدأت بال
حصراً للنفاق، فھناك علل أخُرى وھي الايِمان لاجَل العصبية ولكن لا دليل على عدم وجود النفاق بمكة، إذ ليس الخوف سبباً من

 عنتفاء سبب النفاق في جميع من آمن بالنبي بمكة قبل الھجرة وقد نقلوالحميّة أو غير ذلك. يقول العلامّة الطباطبائي: لا دليل على ان
بعضھم انّه آمن ثمّ رجع أو آمن عن ريب ثمّ صلح.

ْ◌رٌ مِنْ رَبّكَ ليََقوُلنَُّ اللهِ جَعَلَ فتِْنَةَ النّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلئَنِْ جاءَ نَصوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنّا بِاͿِ فَإذِا أوُذِيَ فيِ  على أنّه تعالى يقول: (

 )3()2()َ◌عْلَمَنَّ الْمُنافقِينُ◌ورِ الْعالَمِين* وَليََعْلَمَنَّ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا وَليَكُنّا مَعَكُمْ أوََ ليَْسَ اللهُ بِأعَْلَمَ بِما فيِ صُد
)، أي الحقائق الناصعة والآيات الواضحة تتلقاھا القلوبكذلك يضل الله من يشاء ويھدي من يشاء  ثمّ إنّه سبحانه يختم الآية بقوله: (

المختلفة تلقياً 
____________
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ت مشيئته سبحانه خالية عن الملاك والسبب، فھدايته وإضلاله رھنمختلفاً يھتدي بھا فريق و يضل بھا آخر حسب ما يشاء سبحانه، وليس

ه الثانية، وھي التي وردت في ھذه الآية، ومن أعرض عنھا فيشملهاھتداء الانِسان من ھداياته العامة، فمن استھدى بھا تشمله ھدايت
إضلاله سبحانه بمعنى قطع فيضه عنه.

الآية ليست من الامَثال 
 قبيل التمثيل لما عرفت من أنّه عبارة عن تشبيه شيء بشيء وإفراغ ومع ما بذلنا من الجھد في تفسير الآيات، فالظاھر انّھا ليست من
متُّ إليه بصلة وإنّما ھي بصدد بيان سبب جعل الزبانية تسعة عشرالمعنى المعقول في قالب محسوس لغاية الايِضاح، ولكن الآيات لا ت

وانّ لھا آثاراً خاصة.
د في سورة فرقان)، أي ماذا أراد الله به وصفاً، فالمثل في ھذه الآية نظير ما ورماذا أرَادَ الله بھِذا مَثَلاً  وعلى ذلك فقوله سبحانه: (

 أي انظر كيف وصفوك، فليس)1( انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لكََ الاََ◌مْثالَ )حيث بعد ما ذكر انّ المشركين وصفوه بأنّه رجل مسحور، قال: (
مطلق الوصف تمثيلاً.

تمَّ الكتاب ـ بحمد الله سبحانه ـ بيدموَلفّه جعفر السبحاني
1420وقد لاح بدر تمامه في شھر جمادى الآخرة من شھور عام 
من الھجرة النبوية على ھاجرھا آلاف الثناء والتحية

وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمين
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